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اللو لون بوم نتر 


زی مرن ارہاں رک رونشتد 





مرا هم 
مت قَادة الا من بربيطا نيت وأميركيين وسوفت تی کا 


وید تلهم فرص لما اليد . شیم آکزم رالد 


2 ال AA‏ الل AE‏ و هه 
الربه » وا القلء آلب على وجهة نظي احلناء فط عن هذه أب 1 
ر NE‏ 2 ا es OE INAS‏ 
ول الم من تآلين الألان مؤلقات ّمه للت‌ایذ تلهم وجهة 
نظرمم أيضا ف آَم أحكا تاه بلح اه السایية . الا أك 
چ ص سس و جر سا و مر کرحت رت از 
التارئ آل الذي لاسن غير اة بغي حى اليوم لايعي 

شيا عن هذ مالۇ لفات 


ر رساي هه a ES‏ ا ا E‏ ان 

احق أن القادة الألمان حيت أصدّروا موّلنا هم توخوا اف 
سس ی 4 مت | نآ و سا 
درد ك وة إظهار احقائق النارخيه ما لصة . لان کا نوا مَعْلوبِينَ 


ماه نیت ترا مار سیب والعذوايّة ٩‏ کیت نت 
بان رب ؟ ماهب حفیته اجب الأ مان عل عير شك ١‏ 
ما هي حَمِيمَة العلاقا تالألماية - الروسية بل هجوم الألمافب 
کل وسا ؟ لا سح الألمان للبری نج بالانیکاب مش 
دانكرك ٩‏ ما هي عَوَامِل انهيّار فرنتا ؟ لاا لم ام لالات 
بربطاتًا یرعش كَارهَا ٩‏ 

د جرا کل ذلك ماله برویما امک اد 
عاد الى نت آمرن اد الفلان وباط وكنهم . 

که کات ات بن نهد لت هامید لكر سكي 


يي 
a‏ اس و ج سه 
ود .جل 0ك 


les‏ ا عرش 


اسرار المرب العاليم الاب 


انار رس العا الاب 
ية ابر تام مان 
سیم 


تون رون تخت 
القائا الإشنحات 
ات 


اون بو منرت 
) ا رکانب رونشت ر 


«اللواء الرلي) 


متظورات کا رمت ”اعيا ۔ روت 


۱ ۶ ۱۹ 
الطمعة الاو — + 
١ 4 ۱‏ 


فوظة لدترجم 
حقوق الطبع محفو 


القادة العسکریون بستحقون الرثاء اكثر 
ما نتصور : العالم كله بتصدر للحك على اعمالهم 
من غير ان يستمع الى اقوالهم » والصحافة قلا 
تذکرم » وربا لا يفم واحد من الا لاف الذين 
يحكون عليهم ابسط معاني القبادة حق لأصفر 
الوحدات . 
فردريك الكبير 
ملك بروسیا 


ةرامز مریم 


صدر هذا الکتاب باللغة الالمانية عام (۱۹۵۲) » وسرعان ما ترجم الى 
اكثر اللغات المة .. نظرا لاهة معلوماته وحد"تها من حبة» و لشهرة مولفه 


وااولف عه من حهة اخرى 5 


لقد ترجمناه عن اللغة الانكليزية متوخین الاطلاع على آراء الجانب الالاني 
في أهم حوادث الحرب العالية الثانية » بعد ان اطلعنا على آراء الحلفاء عنها» 


کا توخينا من ترجمته تفهم الاسلوب الحديث في دراسة تاريخ ارب متمثلة 


بتحدث مؤلف هذا الكتاب عن ام ما شغل بال العسكر بين والمثقفين 
من المدنيين على حد سواء عن أسرار الحرب الصالمة الماضية » کا انه يحيب 
دصراحة ووضوح ت كشاهن ع ان بت عن اكش المشاكل الي حار يتعليلها 
المفكرون والتي حدثت قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية . 


ما هي حقيقة نمات هتار السامية والحربية ? كيف اندلعت نيران ارب 9 
ما هي حقيقة اش الالمانى على عبد هتلر ؟ کف قاتلت مشاته في ابتداء 


- 


۷ 


الحرب ? ما هي حقمقة الملاقات الالمانية ‏ الروسية قبل المجوم الالماني على 
روسيا ? لاذا لم يقم الحلفاء بأعمال حربية خلال انشغال الالمان بالحرب 
البولندية ؟ ما آثر الدعاوة الامانمة قبي لالحرب وفي أثناما ؟ كيف أفاد الجيش 
الالماني من تحعاربه في بولندا لاصلاح أخطائه ؟ ما هي حقيقة محساولات هتار 
السامية أثناء الحرب ٩‏ لاذا سمح الالمان للبريطانيين بالانسحاب من دانكرك 
سالمين ؟ كيف جرى تطبيق حرب الصاعقة ? كيف جرى التقدم الال ماني في 
فرفسا ؟ ما هي عوامل انهبار فرنسا ؟ لماذا لم يهاجم الالمان بريطانيا في عقر 
دارها حیغا كان الالمان في أوج انتصاراتهم ? ما هي حقيقة الوضع السائد في 
روسيا قبيل اهجوم الالماني ? ما حقيقة وضع القوات الالمانية في الجبهة الغربية 
قسل الانزال ؟ كيف يسيطر الدکتاتور على قواته وقادته ؟ ما أثر نقص 
الوقود على نتائج ارب ? ما حقيقة كفاءة الاستخبارات الالمانية 9 كيف 
دافع الالان ف نپاية ارب 7 ما حقيقة تعرض الالمان ف الاردين ؟ ما هي 
مزايا هتار الشخصية ٩‏ ما أثر احسوبية في تقدم القادة الالان ۶ كيف جنت 
ألمعية رونشتد علبه ؟ ما هي حقيقة رونشتد القائد الانسان ؟ 

ستقرأ حواب کل ذلك - وما ذكرناه بمض ماستقر آه - في هذا الکتاب» 
بروها لك شاهد عبان ألمعي یعرف ما يقول ويزن کلامه فلا بلقبه جزافاً على 
غير هدی ولا بصبرة » ولسنا محاجة الى الافاضة في سرد محتويات ما ستقرأه 
وشیکا حتى لا نضیم عليك كثيراً من التعة » فلنترك ذلك للقراء . 

وله کل الفضل فما فعلنا » وله کل الشکر على ما أنتجنا . 


ود شیت خطاب 
لواء رکن 


س مقرم الطبعذ الثانیز 


نفدت الطعة الاویی من هذا الکتاب يسر عة مذهلة » لانه كان اول 

كان صدور الكتاب في عام 195٠‏ اي في اوج انحراف قاسم العراق » 
وكان قاسم يعتبر نفسه القائد الأوحد » وكان الناس يعرفون حقيقته في 
القيادة » لذلك زعم قاسم بان الكتاب وفيه ما فيه من مزاب القائد الق » 
کسته شخصباً ویشکك في قمادته المزعومة . 

لقد كان رونشتد غير حزبى » وکان متفرغاً للقضاا العسکرية » وكارنف 
شخصية رصمنة تقول ال حق وتظبر وحبة نظرها بصراحة حى هار نفسه . 

وکانت شفه مزا انسانية رفيعة بندر وحودها 3-3 ف القادة العسكر دين 
الالان والروس والبر بطانمین و الامرنکان. ۰۰ ولعل هذه المزايا هي التي حست 
إلى ترحمة هذا الکتاب . 

لقد أسر الروس بعض القادة الالمان في ( ستالين غراد ) وفي غيرها من 
مناطق الجبهة الروسية » فكوأنوا من بعض هؤلاء القادة الالمان جممية (المانيا 
الحركة ) في روسما تبث الدعاية للروس ضد الالمان . 


۹ 


و يكن رودشكد على وفاق مع هار ولا هع نظامه ¢ ولکنه اسلن‌کر 
بشدة خانة هؤلاء الالمان لو طنهم الام » وکان عملهم في نظر رونشتد لیس 
جرد افشاء للاسر ار العسکریة» بل هو (خبانة ) قد تؤدي الى ضباع أرواح 
حنود كثيرين من الالمان في الجمبة الشرقية ... 

وحين سمع رو نشند مرة وهو ف مقر قدادته الغريمة دعاية جمعسة ( المانيا 
الحرة ) » علق عليها بقوله : « تستثمر السماسة كل نوع من انواع ( الضانة ) 
ولکنها لا تشرف ( الخونة ) » ... 

هذه الملة ذات المعاني العميقة الرائعة » اسكرتني وشجعتني على ترجمة 
الكتاب واخراجه للناس . 

اقد عاونني ف تر جنه العمسد الركن مدير فبعي الجراح مورا ¢ 7 
عاونني الاستاذ عبد ال رحمن اللاح » وبذلك خرحت الترجة قريبة من الکال 
واولا معاونتها الصادقة لا خرج الکتاب بهذا الشکل دقة وبيانا ... 

وال اسأل ان ینفع به المسكريين والمدنيين من ابناء الشعب العربي من 
الخليج الى احبط »> وابناء المسهين في دار الاسلام . 

والمد لل كثيراً » وأشكره على توفمقه » وادعوه ان يأخذ بيد العرب 


الى الوحدة الشاملة لينتصروا في معركة الثأر على اسرائيل» انه سميع مجيب . 


مود شیت خطاب 
(لواء رکن) 


حب الق مت 
بقام الشیر فون رونشتد 


حثنى کثبر من الناس خلال‌السنوات الملاث التى قضدتما سحناً في انكلترا» 
على ان أكتب قصة حياتي ... ولكنني رفضت ls‏ القسام پذلك » 
تخوفت ان يظن الناس خطأ اننى أريد ان آبریء نفسى » او افسر الحوادث 
مصاحتي ١ ۱ ١‏ 

كا انني لا أريد ان أضيف بادا جديداً الى سوق الكتب » إذ ليس فسا 
مسح لکتاب حددد . 


۶ 


ولا بد لي من التنیبه هنا » بأنني لم أسجل أ 
كا لم أكن أحتفظ 7 0 من الستمسکات والوثائق 

والان ول مره ¢ الي رحاء شركة ( آودم ) ) احدودة لاطباعة 6 
بالموافقة على طبع ها الكتاب الدي قام بتاً لیفه ضابط ركن الحركات في 


4 


بدا أي 


مذكرات عن حباتي» 


داءً] باس سف دد معي حندياً وصديقاً 8 


اني متفی اما مع كل ما حاء 3 هد ا الکتاب 6 ولكنني بالطبع كت 
للدو اف تقد بر صفاق الشخصية 3 يريك . 


۱1 


وأرغب ان صرح هنا » بأنني عوملت أثناء سجني في انکلتدا من 
البريطانيين والامریکان معاملة مناسبة » وكثيروت من الانكليز والامريكيين 
ومن الامم الاخرى » أبدوا تقديرهم ورعايتهم لي حبنذاك ما لا استطيع ان 
أكافئهم عليه الآن بغير الشکر الجزيل . 

ان المستقبل يتطلب من الأمم ان تختار اتحاها مشتركا يوحد اهدافها » 
وعسی ان دأخذ الله مد الدشرية لاختاره : 

¢ (قد اقترفنا جا الله ثام والذنوب الى حب بل يشحم علينا نسیانها‎ (a> 

ولهذا السبب فقد حاء هذا الكتاب مطابق مواي ا و المؤلف 

ایضا » فهو غير حتور على اي مغمز لاية امة معينة او لأي شخص معين . 

حب ان تملا خيرتنا بالحماة ران القضاء والقدر 6 أقوى من محاولاات 


الیشر ۰ 


فون رو نشتد 


خر اڪ 


۱۲ 


حدس روم الولف 
بقام اللواء کونثر باومنتریت 


غمرني فرح عظم > عندما سمح لي المشير فون رونشتد ان اک عن 
سيرته انسانا وجندیا » وعما قام به من اعمال قائداً من أعاظم القادة الالان . 

عشنا جنيا الى جنب صديقين حميمين جمعتنا روح الجندية الحقة في السراء 
والضراء وفي ايام الرخاء والشدة . 


لقد عرفت المشير فون رونشتد لأول مرة عام ( ۱۹۲٩‏ ) حين كان آمراً 
لكتيبة المشاة الامنة عشمرة الملغاة ف مدینة ( بادیربرت Baderborn‏ ) > 
ولكن معرفتي به توثقت من عام ( ۱۹۳۲ ۱۰۳۳ ) لما التحقت ئة اركان 
مقره في برلين . غير اذني عرفته نماما بکل دقة حينا عشنا معا خلال الحرب 
العالمية الثانية وأثناء كنا أسيرين بعدما وضعت الحرب أوزارها . 

ومنذ ان اندلعت نيران الحرب عام (۱۹۳۹) حت تشرین الاول (اکتوبر) 
عام )٠١٠١(‏ أشغلت منصب ضابط الركن الاول للحركات في مقر المشير 
اثناء الملة المولونمة والحرب في الجببة الغربية » وفي ناي ايلول عام )١5141(‏ 
اصبحت رئيس هيئة اركارى مقره » حيث يقيت بهذا المنصب حتى أوائل 
ايلول ( سبتمير ) عام (۱۹44) . 


۱۳ 


وأخبر] اشتفلت تحت قمادته آمراً لاحدی التشکنلات فى الجببة الفربسة» 
كت كار ر آسبرن في انکلترا . 


انه رجل لا کالرجال الآخرين .. ۸ يتظاهر ابداً بالعصمة » ولکنه كان 
رجلا عظيما عتاز پاخلق الكريم . ان هذا الکتاب يمل لتاریخ حىاته یصور 
بإيحاز الناحية الانسانبة من حياة المشير > بلاضافة الى ماقام به من امال 
عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية على العموم . 


يتذكر المشير كل ثيء عن اجماله الماضية الق تبرىء ساحته وذمته » 
ولكنه يتغافل عا لقه شخصيا من ظلم وعدوان ۰ 

وهو لا يشكو ولا يتهم أي انسان» لأنه ينظر الى المستقبل لا الى الماضي» 
لذلك حاء كتابي مطابقاً لرغمته الصرححة ولرغبتي من هذه الناحمة ¢ وحسب 
هذا الكتاب ان ينير طریق السلم لاستقيل . 


کونثر بلومنتریت 
لواء مشاة 


SIS 


معلومات هذا الفصل » مقتيسة عن الرائد ( الرئدس الأول التقاعد ) 
۴ دوفون رونشتد شقيق الشیر فون رونشتد » البالغ من العمر الآن أربعة 
وسبعين عاما والقاطن في ألمانيا ضابطا متقاعداً منذ سنين طوية خلت » فقد 
شترك هذا الشقيق مع النجل الأوحد لامشير رونشتد وهو الدكتور المؤرخ 
الرحوم فون رونشتد المتوفي عام ( ۱۹٤۸‏ ) بتأليف مختصر لتاريخ حباة 


۵ اناد ا أن خطرق الان ر تكن ال ار القن لا تاه عد 
ومن 9 لمر ير رو 0 3 حى 
في دائرة الصفوة احتارة من أصدقائه » اذ من طسعته النفور من التحدث عن 
نفسه » والمتصلون به يعرفون انه لا يشير الى نفسه الا ناقداً او متبكا . 


ومن المستحيل في هذا الكتاب » وصف تقاليد عائلته التى قتد جذورها 
أل E‏ خسن E‏ وان عاش اول فون رونشتن ٩‏ ماذا 
حل به ۶ کل ذلك لا يمكن تقديره البوم . لقد جاء ذکر عائة رونشتد لول 
مرة في وشقة خطية وضعما (رننکاز) رئيس تشريفات مطران مقاطمة 
( هارث شتات) الکائنة عر یب الالب ة ف احافة الشالمة الشرقية من حمل (هار ) 
والق كانت حمنذاك ا من الدوله الالمانية القدعة » و ( رنکاز ) هذا ورد 
ذكره في السجلات الرسمية القدية لعام (۱۱۰4) . 


١6 


لقد شارك فرع من هذه العائلةني توطيد دعائم القومية الالمانية في اقطاعمة 
(براندنبرك) الواقعة شرق الالب . وني عام (۱۳۳۱) أسس فرع هذه العائلة 
اقطاعبة قرب (ستندال) الواقعة غربي الالب » حيث بقمت تحت حم هذه 
العائلة حتى عام (۱۹4۵) . 


لقد وجد اسم عائلة (رونشتد) الاصلى في مقاطعة (هارز) » وقد استقر 
نقطة سيطرة هناك في الوقت الحاضر . 


ومن المهم أن نتذكر دايا » بأن اكثر الذكور من عائلة رونشتد كانوا من 
رجال الجيش خلال القرون الطوال . 


كانت اوروبة في القرون الوسطى وفي اوائل العصر الحديث غربية الى 
درجة ملحوظة روحياً وفکریاً » وعلى الرغم من وجود الحدود السياسية بين 
حكوماتها » فقد برز اتحاهپا الاوروبي الموحد الى العمان بشكل بستحق 
الاههام . 


وأخيراً عند ظهور الدول القومية في اوروبة » فأن تقاليد التراث 
الروماني وخلفات القرون الوسطى ضاعت ثنية » ولم تكن عائلة فون رونشتد 
لتشذ عن ذلك » بل شاركت مصير كثير من العوائل الالمانية القديمة . 


ومنذ عبد التقارب بين الدول الاوروبة على عبد الامبراطور شارل 
الخامس » نحد ان رجال هذه العائلة من ذلك الوقت يعملون في جبوش الرایخ 
الالماني وفي السلك الخارجي وفي جوش اكثر دول غربي اوروبة تقريباً . 
وکنثال» فقد قاتل المشير هانس فون رو نشتد تحت لواء (ولم اورانج) يحانب 
الهولنديين وضد الاسبانيين » وعندما تکوآن اش البروسي خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » كان من الطبيعي ارت ینخرط فيه معظم آفراد 


۱۹ 


هذه العائلة . كم نجد مرة اخری العقمد ( جواخین فون رونشتد ) یلتحق عام 
(1745) مخدمة (امسسین) ويذهب الى اسکوتلندا لينفم الى صفوف ( آل 
ستيوارت) الذين كانوا يناضلون لاحصول على السيطرة في جيش الحكومة 
الانكليزية . 


كا اشتركت عائلة رونشتد في جميع الحروب البروسية التي خاضها الجيش 
البرو سي عدا حرب الاستقلال الالماني الى نشیت خلال (۱۸۱۳ - ۱۸۱۵) . 


وفي اوائل القرن انتاسم عشم لم يكن في هذه العائلة من الذكور البالغين 
من يشترك في حرب (141 - ۱۸۱۵) > وهکذا نحد احفاد هذه العائلة التى 
عرق هعرق غالا بجا شهار الله مه هن فى يوسن 
اوروية الغربية كافة > وستری ف لا بعد كيف سك المشير فون رونشتد 
بتقالىد عائلته العسکرية هذه . 


ان كل رجل يرث مزااه عن طفولته 0 والذي بريد أن يدرس شخصية 
ما » عليه ان يتحرى ايام طفولتها والبيئة المحيطة بها . 


ولد ( كريد فون رونشتد) في ۱۲ كانون الثاني (ديسمير) عام (۱۸۷۵) في 
(اسكيرس لبین) غرب ( كويدلنبرغ) وكان الولد البکر منبين اربعة أخوة > 
وكان والده حمنذاك (ملازما) في كتيبة الخيالة البروسية الملكية . أما امه 
(نى فيشر) فپی ابنة عدة مقاطمة واقعة قرب (ماكديرك) © وكانت صغيرة 
السن حين لد بکرها فون رونشتد »> فاستغانت عرببة انكليزية لمعاونتها 
في تربيته »> فا کلسب فون رونشتد » من مربنته هذه دون ان بشعر تلائ 
معلوماته في اللغة الانكليزية » کا اقتدس منها كثيراً من عادات الانكليز . 


ان عائلة (فيشر) الق انحدرت من أصلاها والدة فون رونشتد » هي من 
(اهسکنوت ) الذن فروا من فرنسا الى الاننا من حراء الاضطباد الدينى . 


۱۷ ف (۲) 


لقد ورث رونشتد عن والدته اکثر مزایاه » كا يرث اکثر الاطفال مزاب 
أمهاتهم في الغالب » ومن تلك المزايا شراخ الصادقة المتحدرة من دماء 
امهدكونوت اجداد والدته 

كتب عه سقمقه مس لی DJ;‏ ورك الذكاء عن مه وروح اندية عن 
أبيه » وکا هو مألوف في العناية بتربية الولد السکر > فقد غرست في تربيته 
الاولى ما كن رسه من الالمعية والعبقرية» وهكذا بلغ شاواً عاليا فيالرمم 
والموسيقى » اما قابليته في الحا كاة فقد برزت في محاكاته كلام الآخرين . 


و لقد احتفظ بألسته الماطقية الیتکرة حتى اواخر حماته » وعندسا 
يكون على خير حال منطلقا على سجمته بين الخلصين من أحمايه الدين ألف 
مخالطتهم » فانه لا يقتصر على محاكاة محات اللغة الالمانية الدارحة فحسب» 
بل بحاي لمحات لغات الشع‌وب الاخرى كافة ¢ وكانت عا كا ۾ ممتكرة 
ا ¢ ولا الالان انف مم و الاحانب م" ن غير و مه ¢ ستطيعون السطرة 
على ايتساماتهم وضحكهم عندما يريد رو سید انشر قوم الابتسام والضحلك 
يأسلوبه المنطقى المتحدر الخاص . 


الشکات الرائعة » وحتى عندما كان ف الكلية العس‌کرية - کا يقول شقمقه س 
كان يحاي رؤساءه في تصرفاتهم وحركاتهم » واخيراً مارس قابلیته هذه على 
حساب تصرفات وحركات مندنبرع وهتار ۳ 

« وعندما نقل والد المشير فون رونشتد الى کتسة الخمالة الثالثة عشرة 
في مدينة ( ممنز ) » التحتى بالمدرسة الاعدادية في تلك الدننة » وبعد تخرجه 
فمها التحق بالجامعة . 


۱۸ 


فيها بومذاك ولي العبد الامير ( فردريك ) الذي اصبح بعد وقت قلبل 
الامبراطور فردريك صهر الماككة فکتوریا والذي كان في ( مسفز ) لأغراض 
تفتيش القطمات العسكرية هناك » فأخذ یتهارش معنا نحن الصفار في الوم 
دون ان نعرف هوية زمیلنا في اللعب الذي كان أكبر سنا منا حمنذاك . 


« وفي ذلك الوقت كان هناك حسر ( بونتون ) فقط على نهر الراين 
ينغي رفعه بين حين وآخر الستطمع المواخر والارماث العبور » وقد ار 
ذلك في نفسي ونفس شقمقی خالا عن مستقبلنا . 


« تصور شقيقي انه ( مشير في الجيش ) يقود جيشا مفروضا يتقدم من 
الشمال » وتصورت نفسي ( شقمق رونشتد ) ( اميرالا ) في البحرية بقود 
الاسطول » وعلى ضفة النبر كان شقمقنا الثالث ( ايبرهارد ) عثل بقبعته 


الواسعة شحاذاً . 


« اشترى السید (هارینکتون) ملكا قرب (مىنز) وكان ولده (دوکلاس) 
زمیل الدراسة لفون رونشتد » فأصبحا صدیقین » لآن بامکانیا تكلم اللفة 
الانكليزية سوية . 


« وف يوم من الايام أراد ( دوكلاس ) ان يشاكس زمیلا له في المدرسة 
لا حب معاشرته » فقرر ان يقصف مائدة بوم عبد ميلاد عدوه بلعبة على 
شكل مدفع » فدعاني ( دوكلاس ) وشقيقي ( فون رونشتد ) للاشتراك 
بهذا القصف > ولكن عاصفة هوجاء مفاجئة اكتسحت حفلة عبد الم لاد 
واضطرت المدعوين الى الالتجاء الى داخل الدار » وهكذا فشلت مؤامرتنا . 


» وقد آراد بعض الاطفال الصغار الافادة من الب‌ارود الذي كان معنا 
لينسفوا به جسراً صغيراً فوق احد روافد ( الراين ) ... الا ان هذه الخطة 
فشلت ايضاً لغرق القارب الذي قرر المتآمرون الافادة منه لاجراء هذا 


۱۹ 


السف 4 . 


هذه الذكريات عن السنين الاولی من حساة رونشتد » تدل على طفوله 
متحررة من القمود » تلك الطفولة التى قرر خلاما رونشتد ان بکون جندیا» 
خضوعا للتقاليد القدية التى استقرت كثل أعلى في عقله . 


ومن (مينز) نقل والد المثير الى (فرانکفورت) مساعد] "۲۱ لفرقة المشاة 
الثانية والعشرين التي كان مقرها عام ( ۱۸۸۲) في معسکر المدينة . ولي عام 
(۱۸۸۸) التحى فورن رونشتد واخ وه الى مدرسة التلاميذ المسحريين 
المستجدين ۲۳ في (اورانين شتاين) وهناك تحمل الطفل الذي لم يما الثالثة 
عشرة من عمره تدريباً عسکریا شاقف) كان يطبقه حمنذاك الجيش البروسي 
القديم على تلامذة المدرسة العسكرية » وفي هذا المحيط شعر رونشتد الصغير 
اول الامر محنین شديد الى أمل . 


ولم يكن مألوفا للأشقاء في ذلك الوقت وني هذه المدرسة الاسبارطية 
بالذات» أن يخاطيوا بعضهم بأسمائم الشخصية» بل كان المألوف ان يتخاطيوا 
بأسماء عوائلیم » ولکن الشقيقين من آل رونشتد لم يتقيدا بذا لك ويقيا 
يتخاطبان بأسمسها الشخصيين . 


وفي عام (۱۸۸۹) جرى تشل رواية (كليشت) المساة الميرمان شلاخت) 
على مسرح المدرسة العسكرية» وكان فون رونشتد يقوم بدور المشير الروماني 
(فاروس) » وفي اثناء ممارزته ضد ممثل دور الامير الالماني الذي كان متشحاً 


(۱) يطلق على منصب الساعد في الممورية العربية المتحدة امم : اركان حرب . 
( العرب ) 
)۲( الستحد :هو المدني الذي دخل المسكرية حديثاً 8 ويطلق هذا الصطلح السكري 
على تلامذة الكلية العسكرية الأحداث » وعلى الجنود الذين انخرطوا في سلك الجندية حدیثاً . 
( العرب ) 


بسیف باباني حقيقي من نوع (ساموراي) جېزه به والده » هوی بهذا السیف 
على الخوذة الورقة الق كان برتدها فون رونشتد » فأحدثت هذه الضربة 
حرا بلغا ف رأسه 5 


وف عام ( ۰) نقل فون رونشتد الى الكلية العسکر ية للتلاميذ 
الأقدمين في (لمختر فملد) حيث مارس تدریبا أشد عنفاً هناك . وقد سام 
مح تلاميذها ف مر اسيم تمديل امرس ¢ وعندما دعا القيصر القوات 
الاحتياطية للخدمة » اشترك التلاميدل ف التدر دب الاجالي (المناورات ( مح 
تلك القوات » وعندما توفي الطاعن في السن المشير فون (مولتكه) ء عام 
(۱۸۹۱) » انتظمت تلامذة الكلية العسکرية على على جاني الطردق حدث مر 
النعش من بینهم » وكانوا قد أجروا قبل ذلك عام (۱۸۹۰) استمراضا آمام 
في طفولته كاي طفل آخر » وحقيقة طفولته بوضحبا شقمقه الذي كان معه 

« كانت المراقية غير كافية ف الكلية » وكانت «تطلبات النظام فاش اما 


بالنسبة لبعض ااممین» وکان رونشتد بشارك الاخرین في ایب في الصف. 


( وني يوم من الأيام كان احد العامین يتلكأ على باب الصف » فناداه 
رونشتد باممه قائلآ له : والآن ستدخل الصف أم ستذهب عنا 9... فسجل 
المعلم و هو الد کتور (رایخ) اسم رونشتد ف سحل المذنين عقابا له ¢ و یت 
از اء |سیه اللحوظة التالمة 4 ( رونشتد وقح وعنيف ( ۰۰ 


اعتير هده اللحوظة ثناء على رونشتد فاحه احازة خاصة يقضمها في بر لین 5 


« تبدأ العطلة الاسبوعية عادة بعد الصلاة في الكنيسة يوم الأحد » و 


۳ 


احدی هذه العطل » حاول التمتم بالاجازة ميكراً » فزعم انه بريد مرافقة 
جدته السنة في ركوب الخيل في الغابات » ولو ان جدته في الواقع كانت 
مريضة ف المستشفى ... 


لقد انتشرت جيداً أمثال هذه النكات عن رونشتد بين أصحايه . 


اجتاز رونشتد عام (۱۸۹۲) الامتحان الذي يؤهله انيل رتبة نائب 
ضابط حربي مشاة وفي تلك الايام كان أمر اختيار اي صنف من صنوف 
الخدمة الثلاثة : المشاة والخمالة والمدفعة » مترو كا لرغمة الضمال الاحداث 


كانت رغمة رونشتد في الالتحاق بصنف الخيالة » فأبوه ضابط خيال في 
فرقة (افوسار) » كا ان مزاياه المقلية تنطوي على سرعة الخاطر والحزم 
والمقدرة على الانتقال من واحب الى آخر يكفاءة وسرعة » كل ذلك يؤهل 
للانتساب الى صنف الخيالة » غير ان الموارد الالمة المحدودة لعائة والده 
انولفة من أربعة ابناء لا تفي عطالب هذا الصنف الذي متاج الى نفقات 
باهظة » لذلك اتحه رونشتد الى صنف المدفعية » فلم تتحقق رغمته بالانتساب 
الى هذا الصنف ایض » لكثرة طلبات الضباط الاحداث ولشدة رغبتهم في 


صنف المدفصسة حنذاكه . 


وف سن السادسة عشرة التحق النائب الضابط الحربي فون رونشتد بالمشاة 
في الکتسة الثالثة والغانین اللکنة البروسمة في مدينة ( کاسل ) حمث قضى 
خدمته فسا لمدة ستة اشبر كأي ضابط صف او حندي بالضبط » وفق) 
للتقاليد الالمانية » وذلك لمكون متفهماً وشق الصلة محماة الجندي الذي يتولى 
قدادته ! وفي سنة ( ۱۸۹۲ ) التحق بالكلية المسكرية في ( هانوفر ) حيث 
اجتاز الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة ضابط » فأصبح برتبة ملازم ثان في 


حزيران ( جون ) سنة ( ۱۸۹۳ ). 


۳۲ 





رو ي المدرسة العسکرية لمستحدن 


سنعالج فترة حباته من ( ۱۸۹۳ - ۱۹۱ ) باإحاز : أتاحت 
حامية کاسل بموجودها الكبير وصنوفب! التعددة لرونشتد فرصة نادرة 
للاطلاع على تنظم واسلوب الخدمة في الجيش وعلى اعماله الشاقة الرتيسة » 
وبعد بضع سنوات نقل اللازم الثاني فون رونشتد الى مدينة ( ارولسن ) 
لكي یشغل منصب مساعد في كتبية المشاة الثالثة والغانین التي كانت هناك . 


كانت ( أرولسن ) عاصة امارة ( ولديك ) وهی من الامارات الق 
تولت الحكومة البروسية تنظم الأعمال فيها وادارتها » فل يبق بعد ذلك 
لاميرها الشاب ما يعمله » فأصبح بلاطه رمزیا او صورة مصفرة للبلاطات 
الحقيقية » لهذا السبب وجد هذا الامير متسعاً من الوقت يثفق اكثره ضف) 
على مطعم الضباط حيث كانت له علاقات وطيدة طيبة باللازم الثاني فورنف 


وو 


آما طراز الحياة في هذه المدينة ومدى تشابه النظام فمها بالنظام القبلي » 
فیمکن ادراكه اذا عامنا ان مواطئيهبا الطبيين كانوا حىنذاك بتطوعون لمل 
ملازمي الحامية في الايام المطيرة ذات الأجواء الرديئة على ظپورم حفظا 
لاحذيتهم الجلدية الطويلة الاماعة من البلل » ولتبقى نظيفة صالة طفلات 
الرقص في بلاط الامير ۰ ولقد حدث ف مناسة من هذه المناسبات ان 
سقط فون رونشتد سقطة منكرة من فوق ظبر الرحل الذي ممل » فتلوشت 
ملابسه وحذاژه بالوحل » فأمّن له الامير ما يزيل عه الوحل ويعيد اليه 
نظافته » واستمان لهذا الغرض بناديل المائدة وبالثاج الذي استخرج من 
أوعية الشمبانیا . 


ولم يكن في هذه الفترة في ( آرولسن ) سيارات حتى ولا عربات تحرها 


اشول . 
وف احدی هذه الفلات التقی فون روذشتد بالاميرة الشابة ( وفاسنا ) 


۳ 


التي كانت تقم في بلاط الامير والتي اصحت فما بعد ملکة ( هولندا ) » 
فأعحب ہا اعجاباً شديداً . 

تزوج رونشتد بعد عودته الى ( كاسل ) سنة ( ۱۹۰۲ ) من ( لوبزفون 
کوتز ) ابنة رئيس اول متقاعد يسكن 0 > وق سنة ( ۱۹۰۰۳ ) رزق 
طفلا شب ليكون بعد ذلك مؤرخاً لا ضابطا خلافا لكافة تقاليد عائلته » 
اذ انه بعد ان دخل مختلف الجامعات واحتاز امتحانات الدولة وحصل على 
لقب ( دكتور ) انهمك في عمله باحثاً ومؤرخاً الى ان اندلعت نيران الحرب 
العالممة الثانية » وقد رافتى اباه منذ سنة ( ۱۹۸۳ ) في ممادين القتال » وكا 
معه في سحنه بانکلترا » ثم توفي سنة ( ۱۹4۸ ) في ( هانوفر ) . 


لقد سمحت السلطات البريطانية بتأبيد من موذ كك مري - باجازة 
لرونش هد للطيران من انكلترا الى الانسا في عمد ميلاد سئنة ( ( ۱۹۸۷ ) ) لرؤية 
ولده الذي توفي بعد ذلك بقلمل . 


وفي سنة ( ۱۹۰۳ ) عندما كان رونشتد يشغل منصب مساعد ڪتسة 
الشاة الثالثة والؤانين احتاز الامتحان الذي يؤهله لدخول دورة مدا ثلات 
سنوات في كلية الاركان ببرلين » وفي هذه الدورة كان الدرس المفضل لديه 
و درس المت . 

و اتاو مدع الدررة عن فرق رونفنه ي ره ار کن الما 
الكبرى ) کا كانت تدعی حمتذاك»وبعد قضاء مدة تحربته وهي سنة ونصف 
نقل الى همئة الركن العامة برتبة رئيس » وطبقاً للانظمة السائدة في امیش 
كان عليه ان یمود الى الوحدات » وقد عاد المپا واشفل منصب آمر سرية 
في کتسة الشاة ال ( ۱۷۱ ) في مديئة ( کولار ) بالالزاس . 


وقد استمرت خدمته بعد ذلك وفقاً لاسس الیش الموضوعة بدقة والي 
طبقها الجيش الالماني منذ سنة ( ۱۸۷۱ ) حتى سنة ( ۱۹۱4 ) . 


۳6 


ری 
لقي 
و ۰ مه ۰ 


لا شك 0 ان 0 العالمية الاولى ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ جا كت على 
فلا يستمتع باق الوقت الحاضر إلا قلىلاً 1 لهذا السدب IE‏ 
اراد الحقائى الرئدسة التى تتعلق بأعسال فون رونشتد خلال هذه ارب . 


كك قود روت تشه رئيس غه اندلاع از ارب المستالد الأول 6 
منقسيا الى هيئة ركن الفرقة الاحتباطية الثانية والعشر بن » التى كانت تعمل 
قالع" ره ار مسي عدا ب ل مكيار شنت از كي اون 
سم الحركات ) في الجيش البريطاني » وقد لعبت هذه الفرقة دوراً هاما في 
معركة ( المارن ) » وذلك بةضاما على محاولة قام بها الجبش الافرنسي من 
اريس لتطویق الجناح لاین للجيش الالماني » وكانت هذه الفرقة هي التي 
استطاعت في ايلول (سبتمبر) ۱۹۱ ان تكون على اقرب مسافة من العاصمة 
الفر نسبة حہث كانت قل مشاهدة برج ( ( ابقل ) ) من بعند . 
كان رونشتد خلال تلك الایام المليئة بالحركات الفعالة » احور الحرك لهذه 
الفرقة حسب الملومات الق أدلى بها شبود العبان كافة» کا كان مصدر المدوء 
والاتقان في قبادتها » وهذه امور لا يكن تقویپا بثمن» على الأخص بعد ان 
أصيب قائد الفرقة حراح خطيرة . 


۳۹ 


وعندما بدأت حرب الخنادق في الفرب 'عمّن رونشتد في الحكومة العامة 
في ( انتوبرب ) » وني ربسع سنة (۱۹۱۵) جرى تعبينه مرة اخری عنصب 
ضابط ركن لفرقة اشتر کت بعد ذلك فال جبمة الشرقمة باهجوم على (نبرو)» 
وبانتهاء احرکات هناك أرسل فون رونشتد الى الحكومة المولندية العامة في 
( وارشو ) التي كان الاک العام فيا حبنذاك الجنرال ( فون بسار) وفي سنة 
(141) تخلى عن منصبه في الجبهة الشرقية وأعين رئيسا لهيئة ركن فيلق في 
( الکربات ) ف هنغارا . 

وکان القائد الذي يتولى قستادة الفملق الذ كور حمئذاك غير عبوب » 
فعندما قدم رونشتد نفسه لأول مرة لهيئة الرکن شعر ببرود من جانب 
ضباط الر كن الآخرين . وني احدى الأماسي قال له احد الملازمين المرحين : 
« حقاً اا الرئیس الاول ! انك طنب ار . فأحابه رونشتد قائلا : 
« ول ? هل فکرت انني خلاف ذلك ؟ »» فاستطرد.اللازم مجسبا: «حسناً ! 
لقد أسرف القائد في إطرائك » وکنا نخشی ان من محظی بثل هذا الدیح 
منه لا بد وان دکون مثله صعب المراس فظا » . 

وني منصبه هذا تسنی له معرفة الجيش القدم للنمسا والحر على حقيقته » 
كا برزت خلال ذلك موهبة رونشتد العظنمة الق‌,فتقر الها الامان الاتخرون» 
تلك الوهبة هي تجاوبه الروحي مع مرژوسبه او اه في قمادته القطعات 
الق تعمل بأمرته » وسأشير الى هذه الوهبة مراراً عندما ساأتطرق بالبحث 
أل «اظرب اه ات 

وقي خريف سنة (۱۹۱۷) أعين رئیسا لميئة ركن الفيلق الثالث والخسين 
في الجمهة الششرقية » وكان هذا الفيلق في ذلك الوقت قد أحرز نمحاحا في 
التقدم حق محيرة ( بيبس ) . 

ون المدة الباقية من الحرب أشغل الرئيس الاول الركن رونشتد منصب 


۳۷ 


رئيس هيئة ركن الفيلق الحامس عشر في الجبهة الفربية » وبقي في هذا 
المنصب حت نباية ا جرب . 


ولرونشتد وجهات نظر شخصمة قيمة حول إدارة الحرب الالمانية في 
الحرب العالمىة الاولی : منما انه اعتبر ان خسارة المانيا لمعركة المارن في سنة 
(1514)كان نتبجة لتخفيف الناح الأيمن للجيش الالماني خلافا لخطة (شليفن) 
التعرضمة الاولى » ج ان هيثة ركن القيادة للجيش ل تقم بواجياتها في قيادته 
حزم نظرا لان مقرها كان بعيداً في الخلف » کا ان القبادة العنيدة بیش 
الجناح الأمن ( فون كلوكه ) سببت جعل هذا الجناح برمته في موقف حرج 


دصعوب انتاده منه . 


وضعت معاهدة ( فرسايل ) في سنة (۱۹۱۹) نهاية لتقاليد الجيشالجرماني 
البرومي العريقة » وكانت هذه التقاليد قد بنيت على الخدهة العسكرية العامة 
ومرتبطة بقسم ولاء لارض الآباء والملكية المطلقة . انه كان جیشاً ملكا ثم 
نجیشا امبراطوريا بعد ذلك » مما أدى الى اتصال طبيعي بين الضباط وشخص 
الماهل الحام . ومن سنة (۱۸۷۱) الى سنة )١91١4(‏ عاشت الانيا وحدشها 


في سم آمده ثلاث واریعون سنة 3 


لقد كان واضحاً ان ضباط هذا الجيش كانوا قد انصبروا في بوتقة واحدة 
ضمن نسج الیش الداخلي » وجرى تدريبهم على أفكار منسجمة . لقد كان 
لدلك بطبيعة الحال عادر » ولكن كان له ايضاً مزايا عظيمة 8 

قتد جذور هذه الوحدة في الأفكار الى تقاليد أعرق في القدم كثيراً من 
عام ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ) > فان تاش وبافاريا وروتنبرغ وسكسونيا وبادن 
وهيس كلها كانت دويلات الانسة مستقة دوات سمادة وحم ملي قل سنة 
(14078) . وكانت جموشها تتدرب وفقاً لتقالىدها الخاصة واتجاهاتمها 
الفكرية » وبامعان النظر في تطور المانيا التارخي والسيامي نرى أن بروسيا 


۳۸ 


أخذت تتعاظم تدرمباً » ولکن الروح والمیزات الخاصة بالدویلات الالمانية 
التي كانت سائدة في سنة (۱۸۷۱) بقست حتى سنة (۱۹۱4) واضحة ومافظاً 
عليها » وكان الجيش الالماني من سنة (۱۸۷۱) حتى سنة (1414) المرآة 
العاكسة للنظام الالماني الامبراطوري البسماري . 


وكانت المانيا وحدشپا دعاة وحدة ( فدرالمة ) تجمع الدويلات الالمانية 
في وحدة مشتركة مع احتفاظ هذه الدويلات الاعضاء بميزاتها » ولكن في 
ال و افع كانت دولة مولفة من عدة دوبلات لدم الشمل ومع القوى لتنفيذ 
اقططات الرسومة . 


وکانت شذه الدوبلات الختلفة وعلى الاخص بافارا کثبر من الحقوق 
الخاصة والصلاحسات الستقلة التوغلة في الشوون الادارية » وفضلاً عن ذلك 
فان الجيش البافاري الملكي لم ينضو الى قبادة القیصر الا في التعيئة العامة » 
اذ بقي جيشا منفصلا ضن اطار الجبوش الموحدة. وعلى كل حال مها اختلفت. 
التقاليدٍ بين جموش المانيا » فقد كان هناك بين ضباط الموش الختلفة انسجام 
في النزعة الملكية واخططات العامة » وكانت هذه التقاليد الخاصة بالجبوش 
الالمانية الحتلفة قديمة قدم تقاليد الجبوش الاوروبية الاخرى » اما مصدرها 
فكان القرن السابع عشر عندما كانت فرنسا النموذج الذي تحتذيه الشعوب 
الاخرى كافة . لقد كان الجيش الافرنسي بق‌ادة لويس الرابع عشر مثلا 
تحاريه الدول الالمانية » فالمصطلحات الفنية العسكرية اشتقت عن الافرنسية 
على نطای واسع . ان من المهم ابراز هذه الحقائق » لان رونشتد انحدر من 
اسرة نبتت قرونا عديدة في تربة مشبعة بالثل التي تمت بصلة الى الم اللكي 
المطلق » لذلك كان من الطبيعي ان يعارض رونشتد الاشتراكية الوطنية 
( النازية ) باعتبار ان ذلك عام بعيد عنه بعداً عظيما . 


لقد وضعت معاهدة ( فرسايل ) سنة ۱۹۱۹ نباية للرايخ الالمافي القدم < 


۳۹ 


فكان على اللك ان بعتزل وان يطوح بعرشه » كا كان على الانما بعد حقبة 
طويلة من تاريخها الملعي ان تختار لنفسها النظام المبوري » وبنتيجة ذلك 
فان الاسس الق كان الیش برتکز عليها زلزلت تحت اقدامه الى حد بعسد 
واخذت بالزوال » فآثر الكثيروتن من الضباط التقاعد بعد ان عصفت الابام 
با اتخذوه لهم مثلا وشعاراً » لذا لم تخلق (فرسايل) اممپورية الحديثة قح 
بل خلفت القوات المسلحة الالمانية الحديثة ابضاً . 


لقد اعطي شعب بسکن قلب اوروبا ويتألف من ( ۸ ) مليون] الق 
في الاحتفاظ محیش قوامه حوالي اربعة آلاف ضابط وستة وتسمین الفا من 
ضاط الصف والنود فقط » ناهميك حرمانه من الاسلحة كافة حت المدفعية 
الثقية . ا ان وحود ماني عشرة كتيبة خيالة في ملاکه قلل من قنمتسه 
الحريبة » لأن هذا الصنف في سنة ( ۱۹۱۹ ) فقد الکشر من اهسته : 
للتطورات الفنية العسکرية احديشتة الى ازدهرت حينذاك » ولعل خلق 
E,‏ انه E‏ النسة فا للش اعد الم 
من الغاء الخدمة الاحبارية التى ارتکز علمپا الجيش الالماني منذ ما يزيد على 
لمائة عام . وضعت ( فرسايل ) اسس جيش متهن كان على الضابط الذي 
مخدم فيه ان يتعمد بالخدمة لمدة ( ۲۵ ) سنة » وكان على ضابط الصف 
والجندي ان يتعهدا بالخدمة لمدة اثنتي عشرة سنة . وكان هذا النظام غريبا 
عن الالمان » لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضم سنوات كي براه الالمان 


شا 


لقد اختلفت الدوائر الالانبة في تفسير كنه هذا الجيش » فالتي كانت في 
اقصى اليمين زعمت انه جيش أحمر » والتي كانت في اقصى اليسار زعت انه 
جيش الف لمكون اداة مناوئة للحركات الشعسة . 


لذلك لم تكن الامور مهدة للقوات المسلحة الالانية في سنيها الاولى > 


۳۰ 


لکن القائد اللرز ( رن هارت ) من ( ورتنبرغ ) كان ذا الفضل في تسد 
الطریق امام هذا امیش خلال الفترة امرجة التي اعقبت اطرب » غير امس 
( فون سيكت ) بستحق من الاطراء ما یفوق ذلك » اذ افلح في تقوية هذه 
القوة المتواضعة للحمپورية الحديثة بصمت > فقد قام بتدریبه تدريبا يمكن 
اعتباره نموذجما بالنسمة لزمانه . ان التوتر الداخلى الذي ساد الانما بعد سنة 
(۱۹۱۹) وتطاحن الاحزاب وتضارب الاراء» كل اولئك دفم فون (سيكت). 
الى ابعاد الجيش الالاني عن معترك السياسة » فم يقحمه ارا سياسا ما 
استطاع الى ذلك سبيلاً . 


وكان الضباط الالمان يمتازون ,انهم غير سماسبین ؛ فقد لقنوا يحذق طوال 
أجبال عديدة ومنذ نعومة أظفارم الابتعاد عن شق الاتحاهات السياسية » 
وهذا هو السبب الرئسي لبقام غير مؤثرين في كل ما نبت في المانيا من 
اتحاهات سياسية جديدة . 


لهد نددوا بالجيش القديم في مناسبات كثيرة بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية اوزارها لانه ل يؤثر في الاتحاهات السباسية » وأخيراً أصبح 
زام على الضابط أن يكترث الحياة السياسية لبلاده باعتماره مواطناً 
ومرشداً وقائداً للجنود الشباب » فاقتفى الامر قمام الحكومة بالاشراف 
العام على تعلم هؤلاء الضباط الذين هم أداتها ایضا التفكير السياسي دون أن 
دؤدي ذلك الى اناك في العمل الايحابي ف الاحزاب خارج الخدمة » لان 
اناكم في الاعمال الايحابية للاحزاب يؤدي الى نتائج وخيمة » اذ يصبح 
الجيش ممزقاً بالاتجاهات السياسية » ولن يكون ذلك حبازاً فعالاً يكن الدولة 
من الاعټاد علبه بل سيكون جبازاً ضعيفا مفككا . 


کان رولستد موغلا ف تلك الافكار القدعة الى محرت وعفی علا 
الزمن » لذلك كان بفطرته على طرفي نقيض مع كل شيء (سيامي) . أما 


۳١ 


رو 


و 


وزو 


جه 





(سكات) ققد انطلق حمنذاك لايعاد الجيش عن السيامة » وعمل جاهدا أن 
عل القوات المسلحة الالمانية فوق الاحزاب » ولکن من الضروري في 
مرو وه ل اذى اللقية رن مت ولق نالعا ان 5ل 
مناص من أن تکون هناك حلقة ارتباط بين الجيش الصغير وحکومة الرايخ 
وبرلانها » فأدى ذلك الى وحود بضعة ضباط في وزارة القوات المسلحة 
الالمانية » كان عليهم أن يشغلوا أنفسهم «السياسة والاحزاب ولكنهم کنوا 
أفراداً يعدون على الاصايع 


المحهورية الممندة من سنة )١919(‏ الى سنة (۱۹۳۳) . 


هذه الطريقة لم تكن رديئة لامها أمنت للحمپورية جيشا عکن التعويل 
عله » ومن سنة )١9194(‏ حتى سنة (۱۹۳۴) كانت القوات المسلحة الالماذية 
د الب اوش قرو ا ال د 6 ونشن ال رام 
درو التزعات القديمة والذهنبة الشمعة يأفكار الحم الفردي الطلقی موالين 
تلحممو ربة خلال تلك الفترة» وبرهنوا على ذلك أكثر من مرة عندما حدثت 
بعص ااختلافات الداخلية . 


م محتفظ رونشتد مطلق] عنصب بزج به في الشؤون السياسية لمدة طويلة » 
من سنة (۱۹۱۹) حتى سنة (۱۹۳۳) اشغل مناصب عسكرية محضة سواء 


لى کون قارىء هذا الکتاب مكترة) بالسرد الطویل لاعمال رو نشتد 
خلال هده الفترة » ققد أردت أن أوضح يكل ساطة خلق رونشند واحاهه 
ااكري العام لا أن اصنف ثيت] مشحونا بتواریخ الحوادث 9 


ريكفي أن تعلم أنه بين سنة )١919(‏ - ۱۹۳۳) اشغل تقريباً مناصب 


۳۳ ف (۳) 


هيئة الركن العامة كافة الوحودة حمنذاك » وعلى الا کثر مناصب رئاسة 
هيئات الر کن . مثال ذلك فرقة امالة الثالثة في .المنطقة المسکرية الثانية 
(فرفة المشاة الثانية) والفملق الثاني » كا اشغل مناصب قمادة الوحدات الفعالة 
(آمر وحدة) فكان آمراً لكتدءة المشاة الثامنة عشرة التق كانت من قطعات 
فرقة الخيالة الثانية حينذاك . ثم قائداً لفرقة الخيالة الثائية » وكانت هذه 
الفرقة في المنطقة العسكرية الثالثة (فرقة المشاة الثالثة) في عاصة الرايخ 
برلين . 


وبعد ذلك أي في زمان هتار » اصبح قائداً للفيلق الاول في برلين» وهو 
الفملق الولف من فرقة المشاة الرابعة وفرقة الخبالة الثانية . 


وفي سنة (۱۹۳۲) أعلنت حكومة فون (بابن) وفون (شخار) سالة 
الطواریء» فاضطر رونشتد مکرها حمنذاك الى التيدخل في الشؤون الادارية 
ليضعة أيام بسيب المنصب الذي كان يشغله في برلين حبنذاك » وقد اقدم على 
أنخاز واحمه وسيطر على الموقف يحكة ودراية في مجال غريب عنه . 


واکنت هذه احقمة من سنة )١1919(‏ الى سنة (۱۹۳۳) الحركة الجديدة 
الق بدآت في النمو » الا وهي اشتراكية هتار الوطنية (النازي) ... 


انسحم راض) في خدمة هذه القوات الالمانية السلحة التي تختلف اختلافا 
کل عن تنظم الجيش القدم فحسب » بل كان له ميل خاص نحو هذا الجيش 
التواضم في خدده وعندده حبنذاك . لقد كان هذا الجيش موّلفاً من وحدات 
همدو رة ¢ غير انها كانت تاز بتطوع افرادها لمدة طودلة ووقف حماتهم 
للخدمة العسكرية » ولم تكد يتم تشکیل هذا الجيش حت تماسك » کا ساد 
الانسحام التام بين ضاطه القلملین آلذین تم انتقاؤم من خيرة العناصر يعد 


۳ 


سئة (۱۹۱۸) » کا كان يسود وحدات اش العتویات العالية التي تاز 
بها حدث القطعات العسكرية واحسنها تدرا . وهکذا تحقق لرونشتد 
ما ینسحم وعقمدته الراسخة من بقائه جندی) عضا تارکا السياسة 


لأهلبا . 


من الم قىل ان نعالج بالبحث الجيش الجديد المزمع انشاؤه ¢ ان معن 
النظر في بعض المشاكل التى ظهرت نقبحة لتطور الادتراكمة الوطنية ونجيء 


هتلر الى الحم 8 


كان هتار نفسه کاثولیکا من النمسا > قصير القامة » غير معررف ؛ وقد 
قدم لأول مرة من (قينا) الى ( ممونيخ ) عام (۱۹۱۲) دون أن يثير قدومه 
الما اي انقباه » وقد عاش هناك عيشة متواضعة . ولا نشدت الحرب العالممة 
الارلى سنة (ع۱۹۱) » تطوع هتار النمسوي في حدش بافاربا اللي (الالاني) 
لا في حيش النمسا والجر الامبراطوري القدم » فالتحق بكتيبة الاحتساط 
الشاة التاسعة عشرة المافارية > وخدم طيلة الحرب جن ديا في الخطوط 
الأمامية . وكان ‏ کا تحدث بعض رفقائه القدامى - جنديا بسيط) يتحلى 
بالتجاعة ويتطوع في كل دورية » وكان وی الجندية على الرغم من آن مبنته 
السابقة كانت معمارية فنسة » ومن الغريب على كل حال فشله في الوصول الى 
رتية ضابط صف خلال أريع سني ارب برغم شجاعته الشخصية . وأخيراً 
عين برتبة جندي اول على ملاك هيئة مقر الكتيية الاحتياطية السادسة عشرة» 
غير أنه لم يمنح قط رتبة ضابط صف» إلا أنه كوفىء بوسام الصليب الحديدي 
من الصنف الأول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . إنه من الممتع ارت نمم 


۳۹ 


ان رفقاءه في السلاح الذین عایشوه ف الملاحىء والانادق يذ کرو قصصاً 
عة عن تلسه يشطان السسماسة قي کثیر من الاحيان 3 وطالما سر مه 
رفقاؤه المافاريون الأقحاح » لانهم كانوا غير قادرين على تفیم أي شيء من 
افكاره السياسية المضطريبة ف نظرم ¢ إد م دک و نوا من هواة الاحاديث 
السماسية » ولريا نتج عن تحدثه بالسباسة امتناع آمره عن ترقيته الى رتبة 
ضابط صف مع أن آمره كان بقدر غاية التقدر شحاعته عسد مو أحدبة 
الاخطار . 

ونستمع عنه ثانية في سنتي (۱۹۱۹-۱۹۱۸) في (ممونیخ) جندياً مس نها 
من الجيش بسلا منصب وغير معروف في زمن حک دکتاتورية ( ايسر ) 
الشوعية ؛ التي حکت بالقوة مدة قايلة وسارت على النبج البلثفي » وهنا 
كانت نقطة الانطلاق لمتار ف سيره نحو السماسة » حيث أرمّى فى احضانا 
من ذلك التاریخ بکل حوارحه معارضا الشموعمة و الملشفمة بعاطفته و قلنه 5 


ولس من أغراض هذا الکتاب التطرق الى وصف تطور الاشترااكية 
الوطنية ( النازية ) » غير أنه من الضروري الاشارة بايحاز الى كنه الدوافع 
التى سادت الماننا والتى كان على رونشتد ورفقائه الكثيرين ان يواجبوا 


مصا عسها 5 


أفلح هتار في إيحاد حزب سياسي صغير في ( ميونيخ ) » تصدی لتحمل 
واحب مزج القومية بالاشتراكية » وذلك بالقضاء على بعض الامتبازات 
الاجتّاعية التي يتمتع بها مویدو القومية ومحاولة كسب ااطمقة العاملة وجعاها 
يحانب الدولة. ولقد كان في الظروف السائدة حينذاك العوامل اللازمة لنحاح 
هذه المبادىء » فقد عاش الالمان برغمتمم واختيارهم في عام من تسيج اطسال» 
منغمسين في اوهام دعاية الحم الامبراطوري المطلى السابتى دون ان يكون 


4 


۳۷ 


نفسما مضطرة الى استمدال الک المطلق الفردي الذي توارئته أجمالاً طويلة 
يحم جمپوري دعقراطي غامض الفپوم بالنسبة البهم حمئذاك. ولانقسام الرابخ 
الى احزاب عديدة متطاحنة » ولوحود تمارات داخلسة متلفة الأهداف > 
کل ذلك آنذر يتفكك الرایخ بفعل هذه العوامل الداخلية والخارجية » 
بالاضافة الى اشتداد وطأة الازمة الصناعية يوم بعد يوم » وظپور مشكلة 
التضخم النقدي وما اصاب المانيا من انهيار اقتصادي خلال سنة ( ۱۹۱۹ - 
۳ ) » کل ذلك سيّب حدوث انتفاضات في أرجاء الانسا كافة تقريباً 
تطل بوجپا الدهم مصحوبة بأزيز الدافع الرشاشة تغذها العناصر 
الراديكالية . 


أضف الى ما تقدم أن الشعب خدع عماهدة ( فرسايل ) عام (۱۹۱۹) » 
لأنه كان قد وعد سابقا بقدر حدود من الحرية بشر وط معمئة استناداً الى 
نقاط الرئيس الامریی ( ولسن ) الأربعة عشر الشبيرة » وقد انطلقت 
دعاية حكومة الرايخ لتوطمد ثقة الالمان بالحرية الوعودة » ولكن تبين فجأة 
بان ( ولسن ) م يكن ناحا في وضع نياته موضع التنفيذ في معاهدة 
( فرسايل ) ؛ ونتىحة لذلك تد ات مرارة الجمسة الشديدة من معاهدة 
( فرسایل ) ٤‏ كثير من الدوائر “> ومن المعروف حى المعرفة أن رئيس 
الرايخ الشریف الماصف قد أصيب شخصا حینذاك مخببة أمل عظيمة > 
وهككذا اصبح من العسير على الممورية الجديدة ان تواجه هذا الموقف مواجبة 
قوية » فكان ذلك سدا في حذب اللاین من الش.وعمين في المانيا ومن غرم 
من الوطنيين حننذاك الى الراديكالية » ولکن تصرف كل منهم وفة) لطريقته 
الخاصة . 


كان هتار وسط تمارات الأفكار الاجتاعية الجديدة هذه » يعمل جاهدا 
للامساك بنقاط ارتكاز حديدة داخل حزبه من سنة الى اخری» وعلى الرغم 
من بعص الانشکا ات ف بعص الا نتخابات » فانه عکن القول دصورة عامة: 


۳۸ 


إنه تقد م من تجاح الى آخر باستمر ار ٤‏ وبادیء تسد ۶ انتشرت الاشتر اکة 
الوطنية في ( ميونيخ ) ول تلبث بعد ذلك ان امتدت شمالاً فسيطرت على 
( نورمبرغ ) وشمال بافاريا . 


و دصعودها الى حسال ) شور فسان ( حصلت على مواطیء قدم ف 
( ورنجسا ) » وبعد ذلك تمكنت من الاستلاء على مناطی المانيا الغرسة 


والشمالة والشرقية كافة سطء سديد و دصعوبة ۰ 


وبقيت ال انبا الثمالية المعروفة بالادراك السلم الواقعي وخصال مميزة 
اخری واقفة موقفاً سلسً وغير وأثقة بهذا الاتحساه مدة طويلة » ومبا يكن 
من !مر فان هتار النمساوي أدرك غریزبا بأنه بفيفي كسب بروسيا فما اذا 
آراد الحصول على ألمانيا برمتها » وني ذلك الزمان وصف ( برلبن ) يأنها 
الرأس ووصف ( مبونيخ ) بأنها التلب . وقد استمر في الحصول على نقساط 
ارتكاز اخرى من احل القضة التى يعمل شا : بالحسنى مرة وبالمئف مرات 
عق حاول عام ( ۱۹۳۴ ) » کا اکتسب الی جانبه تابد الطبقة العامة الذي 
لا تقل أهميته عن کسسه السایق » وکا ما يمدو ان النسيان قد اسدل 
أستاره على ما كان يقابل به هتلر في ذلك الزمان من هتاف حماسي . 


ولربما لم يقدر الظهور للاشتراكية الوطنة لو أن المانيا كانت قد احتفظت 
دقدر معقول من اطربة ¢ وحصلت على ساطة ديقراطسة ¢ اذا لىقى هار 


۹ اث 5 ۶ 
مغمورا سواء كان فد ولد قمل او دعد ثلائین عام 7 
حدر بنا الآن أن نلق نظرة وأقعمة عل مدار ححثنا مكامله 
وحدر ر ل ال دلقي ره وافعية ی مدار = 8 


لدس هناك من يدافع عن الظو اهر السيثة او غير العملسة لنظام هتلر > 
ولکن من الخطأ ان نتصور ان النظام المذكور عار عن بعض اازایا . 


كانت الاكثرية من العمال وعدد كير من الزارعان والطلاب والفناننن قد 
آمنوا تار اعانا مطلقا » والهقيقة ان الالمان جنوا مارا كثيرة من الناحية 
الاجاعية المامة » تلك الغار التي يسعى العام البوم جاهداً للوصول اليها » 
وهكذا نرى ان هذا النظام لم یکن شرا كل !! 


و سنة ( ۱۹۳۳ ) عندما منح الرئس هندنبرغ ذو المكانة المرموقفة 
والاضي اميد تأبيده هتار > لم يدهش العام لما مر الماهير الالمانية من سرور 
بذلك » وساد حمنذاك الالمان اعتقاد صادر عن يقين » بأن كل شيء في المانيا 
قد اصبح يسير نحو الكال في أحسن ما يمكن من الظروف . 


لو ان المهورية حمنذاك كانت قد توجست خطرا من الاشتراكية الوطنية 
لكان من واجمما اتخاذ التدابير الدستورية للقضاء عليها في الوقت المناسب » 
وقد كان شا في الفصل ( 48 ) من دستور الرايخ ما يكفل ذلكءاذ الوسائل 


اتلازمة كانت حاهزه 8 


هذه الوسائل تتألف من جيش جدير بالثقة » ومن شرطة قوية » الا ان 
مفپوم المبدأ السائد حمنذاك كان يحتم على الدوقراطية ان تنح الحرية للأحزاب 
كافة . 

وهکذا افسح المجال لهذه الحركة ان تستمر من دون مقاومة . 


أصبح الوقت ف سنة ( ۱۹۳۳ ) ار ك1 عن مقاومتبا » ولم بعد 
هناك اي شك في ان الاكثرية الساحقة من الالان قد اعتنقت وآمنت عبادیء 
حزب هتار » وفي هذه الرحلة كان على حكومة الرابخ بطبيعة الال آت 
تکف عن استخدام الجيش والشر طة اذا ارادت ان تتجنب قيام مقاومة 


شدید ضدها . 
ان خير ایضاح عکن اعطاؤه للاتحاه الدی کان سادا حنذ ال » هو انه 


4٠ 


لم تمذل أية محاولة محافظة على امپورية » فليس عقدور حيش صغير قوامه 
مائة ألف رجل مقاومة حركة کهذه انتشرت في شعب يبلغ مانيسة وستين 
ملبونا من الناس . ولو ان الجيش الالماني الذي مخضم للسياسيين قاومه 
حزب هتار » لكان من احتمل أن مساجم من الاهلين ويوصم قادته : بأنهم 
يقاومون ( ارادة الشعب ) » ولو أعرضت الحككومة عن التدخل الفعلي 
وأعرضت عن استخدام لشرطة » فمن المؤكد أن الجيش لم يكن بتطوع 
للدفاع عن كيان الجمهورية من تلقاء نفسه بدون أوامر حككومية للدفاع عن 
هذا الكيان . 


کار الشعور السائد ف سنق (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲) أن انقلابا لا على 
ولك أن يذ به الشك رون > إذ آن ا ا 
ستتمخض عن عمل إيحابي يقوم به القادة العسكريون » غير أن الحكومة لم 
يكن يخامرها احساس أكيد بأن هناك خطراً بهددها » وهکذا نجح هتار في 
الوصول الى الحم بعد نضال سيامي شاق يعتبر في الواقع نصراً لرجل ابتدأ 
بلا شيء في سنة (۱۹۱۹) . 


عين اللواء الركن المشاة فون رونشتد قائداً عاما لجحفل الیش الأول في 
برلین سنة (۱۹۳۲) » وکان ححفل حدشه مولف] من قرق المشاة : الأولى 
والئانمة والثالثة و الرابعة وفرقتى المالة الأولى والثانية . 


واستمر" رونشتد في اشغال منصبه الرفیم هذا حتى سنة (۱۹۳۹) أي 
أكثر من ست سنوات » مع أن التبم قبل ذلك هو إشغال هذا النصب لدة 
سنتين فقط » وهذا يبدي لنا التقدير الرقيع الذي كان يوليه باه رؤساؤه ؛ 
غير أن هذا المنصب ألقى على عاتقه واجبا خاصا » فقد كانت برلين عاصة 
للرايخ تلتقي فيها الطليعة من شخصيات السياسة والءلم والصناعة والفنون > 
كا كان يقم فمها السفراء والمعوون السياسيون كافة . 


1:١ 


هو م2 مه ° هس 


حندي بارز » غير أنه کان رد 0 : 


آما رئيس أركان الجيش » فقد كان الجنرال (ببك) ذا القدرة الفائقة 

غير أن هذا الجندي القدير يحم منصبه رئيا لأركان اش كان شخصاً غير 
مسؤول مسؤولية القائد العام“ وإضافة الى ذلك كان يعيش لواجبه المسكري 
فقط كا كان معتزلاً وفاقداً زوجه » كل أولئك جمله غير مبيمن هيمئة ذات 
أثر على الدوائر العسكرية ذلك كان كل ر خلال سمت ستؤوات أن 
يستقبل في داره السياسمين والعسکرین » وهذه الصورة اتصل بعدد كبير 
من الديلوماسيين الأجانب والسفراء المبعوثين السماسمين والبعثات العسكرية » 
وأصبح ابه الذكر في كثير من الأقطار . ومن سنة (۱۹۳۲) حتى (۱۹۳۸) 
التمس رونشتد مراراً وبالحاح تسريحه. من الخدمة » ولكن رغبته هذه كانت 
تقایل بالرفض دافا . 


واخيراً وق هباية سنة (۱5۳۸) حصلت الوافقة قة على مطلمه الذي طال 
استاقه المه » فحرت ترقيته الى رتبة فريق وأحيل الى التقاعد » فعاد 0 
حاته الاصة :ىق (كاسل) حبث امل أن بقفي ما تبقى له من العمر في شة 
مستأجرة ذات طابق واحد » ولكن م يكتب هذه الرغبة أن تتحقق 


وهنا أرى من الناسب وصف الموقف العسكري من سنة (۱۹۳۳) الى 
سنة (۱۹۳۸) . لقد أشغلت هذه السئوات في عملية بناء الجيش » وکات 
رونشتد باعتماره جندیاً ربا من آولئك القادة الذين حذروا من محاولة 
إقامة صرح الجيش بسرعة بالوسائل السحرية خلال بضع سنين . 

وما من شك أن في الأمكان زيادة عدد الجيش من مائة ألف الى ستائة 
الف خلال أربع سنوات » ولکن لن یکون ذلك إلا بالمظاهر الخارجية 
وبالحساب العددي فقط » أما إيحاد موعة من الضباط المتازین بالصلابة 


۲ 


و تحانس الأفکار والکفاءة » واحاد حش بتطور من كافة اوحوه » فلا 
عکن تحقيقه في بضع سنوات . لقد كان واجب کل ضابط على الرغم من 
شعو ره الباطني بعدم الارتياح لسرعة تكوين الیش أن يعمل كلما في وسمه 
لمساهة في بناء هذا الجيش . 


وكان على القائد العام فوت رو دستد فاد الفسلق الأول المنتشر و فى منطقة 
وأسعة أن دفلش قطعاته سَية تلو سه ¢ و دظهور هذا ابش ا الى حيز 
الوجود منيثة] من القوات السلحة الألمانية » نمت فرق المشاة الأربع وفرقتا 
الخمالة الق كانت تولف فملق رونشتد فأضحت بضعة فمالق » وبذل لك 
ازدادت رخات قائدها العام يسر عة ٤‏ وفضلاً عن واحماته هذه كان هناك 

۱ - سنة ( ۱۹۳۵ ):اعادة الخدمة العسکر ية العامة ( لدة سئةواحدة ) 
وهی الخدمة الاحبارية فى اش . 0 

۳۲ - سنة ( ۱۹۳٩‏ ) : اعادة السمطرة العسكرية على منطقة ( الران ) 
و دید الخدمة الاحبارية في وحدات الیش من سنة الى سنتین . 

۳ سنة ( ۱۹۳۸ ) : ضم النمسا الى الرایخ ۲ 

4 - سنة ( ۱۹۳۸ ) : الخحركة الى ارض ( السودیت ) . 

ه ‏ سنه ( ۱۹۳۹ ) : فتح خمية ) نو همم ( وخم ( عل ) الى الرایخ 
التى كانت الانما قد تنازلت عنها سنة ( ۱۹۱۹ ), 

هده اطوادث الى کان دسمقما عاده تحذ بر ات ت من لجان الة اد لا سم 
) بيك ( وهي تون ار ها بانعة مقرونة بالمظاهر الخلاية داب دون اس 
تخلاف نتائج سيئة » وبذلك بدأ هتار مصیبا والقادة العسكريون خخطئين » 


لأن شيشا من تحذيراتهم م يتحقتى ! كان القائد العام ورئيس أركان الجيش 


۳ 


والقادة الأقدمون في موقف صعب » لانم أصبحوا یوما بعد آخر بوصوت 
بالتشاؤم » وهكذا نما التوتر بين قادة الجيش من جبة وبين قادة النازي من 
حپة اخرى» هذا التوتر الذي كانت بذوره موحودة من قبل الذي بين القادة 
العسكريين وزعاء النازيين . 


وكان الجيش الجديد يضم عدداً كبيراً من الضباط الشباب المبالين بکل 
عواطفهم الى أفكار هتار > وهكذا نشب صراع مستمر بين القدم والجديد» 
ذلك الصراع الذي لم يكبم جاحه في الجيش سوى التدريب وسيطرة التقاليد 
والضبط » ولكن الزيادة السريعة في عدد الضباط من اربعة آلاف الى آلاف 
كثيرة » سببت انخراط عدد عظم من الضباط غير الأكفاء من الاحتياط 
ومن الذين أدخلوا الجيش لسد النقص ومنهم عن كان قد أخلد الى الحياة 
المدنية متقاعداً طيلة المدة السابقة » ونتمحة لذلك بدأ الجيش بشکل مختلف 
تماما حا كان علسه في سنة ( ۱۹۳۵ ) . .ومن سنة ( ۱۹۳۳ ) الى سنة 
( ۱۹۳۸ ) لم يمحدث شيء يؤدي الى ارب فكل الحركات التي دعوما 
بالغزوات » كانت أغلببا حركات لم تسل فيها الدماء » والحقيقة ان هذه 
الحمركات كانت تقابل حماس عظم من السکان»لان التيارات الفمة في مناطق 
الغزو ترکت آثرها العميق فما دام . 

ولهذا السبب أطلق الناس على هذه الملات اسم : معارك الأزهار » لأن 


القطمات الالمانية كانت تستقبل بالأزهار والموسيقى والماس » ولا نستثنی من 


۰ 


ولا نشك من ان هتار كان یفکر بأن غزواته الاخری ستلاي نفس 
لنتائج بنفس السپولة ! 


ساهم رونشتد في غزو منطقة ( السودیت ) فقط في خريف سنة(۱۹۳۸) 


1 


حمث زج بالجيش الثاني الذي كان بقماته ضد جبپة الجبك الرئيسية » أي ضد 


التحصمنات اة حداً ق ) ترو لو وحاکرندورف ( ۰ 


كان رئيس أركان الجيش بين ( ۱٩۳۲‏ - ۱۹۳۳ ) هو الجترال ( قورت 
هامرشتين ) قد استقال من منصبة » وعلى اثر استقالته ١ل‏ یق فون رونشتد 
من فون ( هندنیرغ ) إن سرحه من الخدمة » ولکنه بقي فى الخدمة 
استحابة لرجاء رئيس الرایخ الوقور الشهير » حيث قال له رخ : ينغي 
الا تتر كني وحدي الآن . 


وفضلا عن ذلك » كان رونشتد ذا علاقات طيبة مع الجترال فون 
( شخار )» فعندما تولى ( شخلر ) منصب رآسة وزارة الرايخ لمدة قصيرة » 
طلب من رونشتد الا يترك الخدمة لآن الوطن محتاج الى الرجال القديرين 
كافة . كانت عاولة ( روه ) لاحداث الانقلاب في سنة ( ۱۹۳4 ) فحصاً 
لقوة الحرب الداخلية »> لكن اهدافه كانت غامضة شاا ثأن الاهداف 
الاخری .» وقد اراد ( روم ) من حرکته ادخال الاتحامات الجديدة الى 
الحزب بوساطة منظمة ذوي القمصان القصيرة السمراء » وبذلك وقف 
موقف المعارض الصارم لعناصر الجيش المحافظة ؛ ولا سما قادة الجيش القدماء 
الدين كان رونشتد احدم . كان غرض ( روم ) تنظم هذا الجيش الذي 
كان مستقلا في ميوله وافكاره الانقلايتة وذلك بتوسيع جيش ال - 
( 5.۸۰ ) ( القمصان القصيرة السمراء ) ... فأصبح بمثابة جيش آخر 
ينافس الیش الققی » وكثيراً ما حدثت مشاحنات ومشاجرات بين افراد 
المنظمة الجديدة قت رد الجيش » لأن ادش شعر بأن وحود هذه النظمة 
ينال من کرامته بتمثيله دور الجيش »اذ كان الجيش يءتبر نفسه الأداة الوحيدة 
للسياسة والوريث التقليدي مل شعلة الجندية بين الشعب الاماني » وقد حاول 
هتار تخفىف هذا التوتر بقشبثاته » ولکنه م يقلح . 


to 


وعددما حاول هتلر ان يكبح جماح ( روم ( بالقرة 2 وحد عواطف انش 
الى حانبه » ولقد وحدت بين الوثائق التي صودرت من منظمة (.5.84) 
(القمصان القصيرة السمراء) قوائم بأسماء الضباط الأقدمين الذين کانوا سیبعدون 
عن الجدش لو قدر لحركة انقلاب النظمة المذكورة النحاح . 


لقد أمل ( روم ) ان ينال تأبيد الضباط الشباب » ولا شك في وجود عدد 
فلمل من الضماط الذين اعتنقوا فلسفة الحزب » غير ان الأغلبية الساحقة من 
الضباط الأحداث كانت تستبدي ایض هدى اتحاهات الجيش التقليدية . 


وكانت سنة )۱۹۳٤(‏ افتحانا لقوة الترابط الداخلي للحدش » ذلك الترايط 
الذي بقي بعد هذا التاريخ سليما . 


وقد برهن ذلك ايضا على الرغم من الظواهر الخارجية للفترة الجديدة » ان 
التقفالمد والتدريب والاتحاه وااضبط اي صناعة الندية في أحسن صورها في 
الجيش النظامي » كانت لا تزال قوية ! ويذغي ألا يغرب عن الال ان رئيس 
الرايخ حنذاك كان ( هندذبرغ ) العجوز » وكان قد انتخه الالمان مرتين قبل 
سنة (۱۹۳۳) وفقاً للدستور الالماني» وكان وقتئذ رغم شخوخته رمزاً لطوائف 
كثيرة من الناس » فليس غريباً ان بعده رجال الجيش الرئيس العسكري 
الحقيقي طم . إن مقام مارشال الحرب العالية الأولى الشيخ ذي الماضي المجبد 
أعلى من مقامه رئيس] للرايخ » وعندما قفى ( هندبرغ ) نحبه اختفى في نظر 
الكثيرين آخر رمز عسكري ! وعند ذاك اصبح هتار نفسه قائداً للقوات 
الالمانة الملحة الموحدة » رآقسمت القوات العسكرية قسم الولاء لشخصه ! 


ان التوتر في علاقات قادة امیش برجالات الحزب كانت نتدجة لاختلاف 
وجات النظر » ونظرا لتوالى انتصارات هتار الخارجمة اضحى موقف القادة 


العسكريين بزداد حراجة وما بعد آخر » لأن هذه الانتصارات الظاهرية 


1 


حعلت هتار تمدو مصبا دام في قراراته » وان القادة وشات ا رکم کانو | 
مخطئين دائ في قراراتهم » كا ان جماهير الشعب كانت تشاد الانتصارات 
الفورية دون ان تدرك عواقبها . 


لقب كان التكوين الداخلي لاجيش بصورة عامة من ( ۱۹۳۹-۱۹۳6 ) 
يختلف عا كان عليه التكوين الداخلى للقوات الالمانية المسلحة الى شكلت بعد 
ارب العالة الاولى . 


لقد صعفت قابلمة اش نظرا لذموه السر يسع ¢ و دهد شساطه و حده 
متجانسة كما كانوا ايام القوات الالمانية المساحة الصغيرة . 


وكانت الفترة بين (۱۹۳۳ - ۱۹۳۹) فترة انقلابية مشعدونة بالتوتر الداخلى 
فی کافة الجالات الساسة والاقتصادية والشمبية کافة . آغذ امیش سافان 
اعتناق الممادىء الننازية » ولا عجب في ذلك » لأن ابش حزء من الشعب ؛ 
وني عام (۱۹۳۸) ظهرت مذكرة رئيس ارکان الجيش 'للواء ( بيك ) الشهيرة » 
فقد كان القائد العام للجيش الفریق فون ( براوشتش ) ورئيس أركان الجيش 
اللواء ( بيك ) قد تقبعا سياسة هتلر بقلتى متزايد » فكانا مخشان ان تؤدي 
هذه السياسة الى حرب لا مقر" منها ضد حلفاء أقوياء . ول يلسن لها انتف.اد 
هذه السناسة او الصمود تحاه تماراتها باعتباررها من رحال الجيش شا) في ذلك 
شأن رحال الجيش في المالك الأخرى » لأن من واجب الجندي تنفيذ اوامر 
السياسيين في كافسة الظروف والاحوال » ولآن السياسيين مم الذين در 


ا 


غير أنه شعرا ف قرارة تقسمها ران من حقپ| وهن و اسعنما أ بلقت نظر 


(۳ 


العسكرية المحتة » ففي غضون ثلاث سنوات ( ۱۹۳۸-۱۹۳۵ ) جری توسسم 


۰۲۷ 


الجيش » فأصبح أضعاف ما كان عليه سابقا » اذ ليس في رسم اي جیش ان 
یتسم بثل هذه السرعة من غير ان یفرط بصلابة تكوينه الداخلي ؛ کا ۸ 
يكن التسلیح الادي سلما کا كان يتراءى » ولم تكن الواد الاحتباطية كافية 
مرب كبرى . كل ذلك ادی الى تقد ( بيك ) لمذكرته في سنة ( ۱۹۳۸ ) 
مدفوعا بالعقلية الواسعة التي یتصف بها . 


اعد اللواء ( بيك ) هذه المذكرة وقدمپا للقائد العام للحبش > فاستدعی 
القائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن ابرزهم فون رونشتد للاجغاع في موقر 
عام » وعند عضورم كلا الاواء رويك ) علبي عد ی اعدها » قم 
يعترض أي قائد على ما جاء فمها » لذلك قدمپا ( براوشتش ) الى ( هتار ) 


ا 


نظر هتار الى هذه المذكرة من أسوأ جوانبها » فخيل اليه انه بری فما 
برهاناً آخر على تردد القادة وهمثة ركنهم » فرفضها مخشونة » وأحال رئيس 
اركان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث ادت الى تصدع العلاقات الشخصية بين رئس الدولة 
( هتار ) وبين قادته المسكريين الاقدمين » كا ان هذه العلاقات بينهم وبينه 
استمرت الى تدهورها واتصفت بطابم البرودة المستمرة حتى قبل ان تمدأ 
ان 

ویبدو ان هتار لم يكن سيد الوقف دائماً کا كان یظپر نقسه للام > 
ففي کثبر من الواقف كان بصفي بانتياه وتأمل الى نصائح اهواة الذين 
اقحموا نفسهم في امور ليست من اختصاصهم »و كثيراً ما بدل وجهات نظره 
نتسجة لتوجيهات هؤلاء الهواة » ولم يكن هتار حريصا على ار يبدو سيد 
الموقف وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس » ومن احتمل جداً ان يكون 


1۸ 


یتسم بمثل هذه السرعة من غير ان یفرط بصلابة تکوینه الداخلي ؛ م لم يكن 
التسليح المادي سليم؟ کا كان يتراءى» ولم تکن المواد الاحتياطية كافية حرب 
کبری . کل ذلك آدی ال تقدم ۱ بىك ( مذ كرته قي سئة (۱۹۳۸) مدفوعاً 
بالعقلبة الواسمة الق بتصف ا . 


آعد" اللواء ( بيك ) هذه المذكرة وقدمها للقائد العام للجيش » فاستدعی 
القائد العام قادة امیش الأقدمين ومن أبرزهم فون رونشتد للاجتاع في مؤتمر 
عام » وعند حضورم تلا اللواء ( بيك ) عليهم مذكرته التي أعدها » فل 


7 


نظر هتار الى هذه المذكرة من أسوأ حوانبپا > فخيل اليه انه بری فسا 
برهانا آخر على تردد القادة وهيئة ركنهم » فرفضها مخشونة » وأحال رئيس 
اركان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد . 


مثل هذه الحوادث أدّت الى تصداع العلاقات الشخصية بين رئيس الدولة 
( هتار ) وبين قادته العسکریین الأقدمين » كا ان هذه العلاقات بينم وبينه 
استمرت في تدهورها واتصفت بطابع البرودة الستمرة حق قبل ات تبدأ 
ارب ۱ 

ویندو ان هتار لم يكن سيد الوقف دام كما كان بظهر نفسه للعالم » ففي 
کثیر من ااواقف كان يصغي بانقباه وتأمل الى نصائح افواة الذين أقحموا 
انفسهم في امور ليست من اختصاصهم » وكثيراً ما بدل وجهات نظره نليجة 
لتوجيهات هؤلاء الهواة ؛ ول يكن هنار حريصا على ان يبدو سيد الموقف 
وصاحب الرأي الحامم الا امام الناس > ومن المحتمل جداً ان یکون هتار في 
هذه القضية بالذات فريسة لتأثير مختلف الأشخاص الذين كانوا حاضرين لبذل 


1۹ ف (4) 


مثل هذه النصائح » اذ وجدوا في المذكرة فرصة طببة لالقاء بذور الشك في 
ثقة هتار بالجيش . 


اننا نعم بأن اللواء رونشتد الذي كان قائدا محفل الیش الاول في برلين 
لمدة ست سنوات » اخذ يلح بعد هذه الحادثة لاحالته على التقاعد » بعد ان 
حاول مراراً قبل ذلك فلم يفاح . وأخيراً حصلت الموافقة » فرق الى رتبة 
فریق » ومنح لقب فخريا هو ( قائد كتيبة المشاة الثامنة عشيرة ) تكرياً 
له > وهي الكتيبة التي كان آمرها يوم كان عقيداً في سنة (۱۹۲۵- ۱۹۲۹)) 
ثم أحيل على التقاعد . وبعد ذلك وخلال ارب ل برتد ابدا بر لواء او 
مشير مفضلا علا رداء بسبطا هو رداء آمر کتيبة مشاة موضوعا على كتفها 
رتبة المشير ورقم الكتيبة الثامنة عشيرة» وقد حدث كثيراً ان أخطأ الضباط 
الشباب تيزه » فظنوه عقيداً غير عارفين أن من یقف آمامپم هو الشبر فون 
رونشتد » وقد واجه المشير مثل هذه المواقف بروح مرحة طببة . واستدعي 
رونشتد ثانية للخدمة بعد ان قضى فترة تقاعد قصيرة في ( کاسل ) » سنة 
(۱۹۳۹) وذلك عند إعلان التعمئة العامة »> واسند البه منصب القائد العام 
لجحفل جيش الجنوب في حملة بولندا . 


pS 


ذکرنا ان المسؤولين من قادة الجيش الالمافي وعلى رأسهم الشبر (براوشتش) 
واللواء ( بيك ) الکفو الیمسد النظر » قد أصدروا مذكرة انذارية في عام 
( ۱۹۳۸ ) مدعومة تاتتبایت عسكرية وسماسية . وكانت الناحمة العستکر بة 
تحذر من نتائج ( سرعة ) تسلیح الجيش الالماني في غضون بضع سنوات » 
خلافا لا ألفوه من‌الاسالیب التدريدية والتعالم الدقيقة لاجيش الالماني القدم » 
وبذلك توسم الجيش اکثر من طاقته وعلى غير مدى وبصيرة على حساب 


کفاءته ومقدرته . 
مکتوف الايدي لدة طويلة أمام سباسة الانبا الراهنة » وان الامر سيودي 
الى حرب لا مفر منها 8 

ومع ذلك فقد آمن عدد فلعل من فاده ا لجيش دسماسة هتار هله ¢ 3 
آمن بها الضباط الاحداث الذين استقيلوا هم ذا التوسع في الجيش بترحيب 
قلي » دون ان يفككروا في نائج ذلك التوسم المغلوط عند ارب . 

وربا یکون غريبا ان يوجد بين الضباط من لا بسره توسع الجيش » 
ولکن الیل القدم ومنهم رونشتد لم یسرم ذلك » فأصبح هذا الجيل القدي 


۱ 


ان الجيل القدم ليس الا عاثقا للتقدم » فوصفوم بانیم مناوئون لاعمل و انهم 
طراز قدم ! کا تعاونت الأقدار على اظبار مذكرة القادة التحذيرية بأبا 
غير مستنمده الى اساس قوم حوحسب ودار دلبلا على ذلك ان يلوح بانتصاراقه 
الكثيرة : كاحتلال ( السوديت ) الق يسكنها الالان بدون مقاومة > رام 
من ذلك مو کر مبونىخ ( حيث م بلق هتار فيه معارضة دن بريطانيا أ3 
فرنسا او ايطاليا . 


وکانت الحركة الى ( حسکوساوفاکیا ) في رببع ( ۱۸۳۹ ) خاقة لهذه 
الأحداث » وريا يتبادر الى !لاذهان : لماذا لم يعمل الجيش على التخلص من 
لرجل يحظى بتأيبد خمسة وسبعين بالائة من الناس ۶ هذا الرجل الذي كان 
مبيمناً - بالاضافة الى هذا التأييد ‏ على القوة الجوية الالمانية التي كارن قد 
اوجدها من العدم » ومستحوذاً على منظمتي ال ( ايس. أي ) و ( الايس. 
ایس ) وقوات الشرطة المساحة القوية . 


كيف يستطع القادة العسكريون احداث انقلاب حبنذاك » وهذا الرجل 
في ذروة سلطانه مبمناً ببدين من حديد على ختلف القوى الشعبية 
والحكومية ؟ وحسبه ان يذكر الالمان بأعماله الق انحزها دون ان تستنفد 
قطرة من دیا ۱ ۱ 


كيف يستطيع قادة الجيش التخلص من قائدم الأعلى الذي عرفته الدواثر 


السياسية الخارجية في العالم كله بانه الوجه الوحيد لكل ما آنحجزته المانيا 
تداك - تلك الاعال الق رضخت لنتائحپا تلك الدواثر 9 


وم حدث في التاریخ الا نادراً قيام قادة الجيش بتنحية الحكومة القائمة 


oY 
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اورت 2 جمنلجیشالال(بول) جمنلچیش الجنوت(رونشتد) 


or 


هرد أنهم لا یقر"ون السباسة التي تنتبجها تلك الحكومة » ولا سما ق 
الجيش البروسي الألماني الذين اتصفوا منذ أجمال طویل بالطاعة الطلقة من 


0 - 2 
غير ترده أو حدال . 


كان من نقيجة ذلك قمام صراع في نفوس القادة بين التمسك بواجماتهم 
العسکربة والاخلاص للدو لة ال2اءة من ج ¢ وين التخلي عن ۰ نظا م الک 
القائم من حبة ا 


آمن الألمان تار اانا عمرة؟ » ففي البلاد التي يسيطر عليها النظام 
الد کتاتوری - وجه الذعب احاهاً خاد حسب خطة دقيقة 2 حيث لو ثار 
القادة المسکربون في ذلك الوقت لومم الناس بأنبم رجمبون یناوئون کل 
تقدم ف البلاد ۰ 


لقد كان على رونشتد أرك تار الاحاه الصحيح من احاهین متضادين 
أحلاها مر : الرضوخ للنظام السائد ف ألاننا ما مع ما فيه من عدوب 6 أو 
محاولة قلب هذا النظام خلا لما اعتاده من تقاليد الضیط التّن 


وربما يعتبر رضوخ القادة العسكريين الألمان لنظام هتار خطأ کا يعتقد 
الکثرون » ولکن ينغي ادت 07 في الصعوبات القائمة حمنذاك تجاه 
الخار جين على نظام الحم انم . تحاول في الفصول القادمة عند البحث 
عن اتحاهات وأعمال رونشتد 2 نستقصي فن الحرب بالتفصيل بل سنذكر 
الحوادث العسكرية الرئيسة باجمال » ومن برد استقصاء الحوادث الضافية عن 
السوق (الاستراتجية) والتعبية فأمامه مادة غزيرة » اذ صنفت حول ذلك 
يحوث مستفيضة اؤرخين عسكريين معروفين وطبغت بالتدزیج خلال الحرب 
وبمدها م یشغل رونشتد منصباً رئيسا في القوات الألمانية » اذ لم يكن ضن 
هيات ركن هتار » ول ینتسب الى ۳7 القوات السلحة » ولا الى همئة 
ركن مقر اش . لقد كان في الرتمة الثالثة أي قائداً عاما لمحفل حش 


o 


مرة وقائدا عاما في الفرب مر: أخرى... لقد كان یتلقی أوامره من سلطة 
أعلى . 

فما هي الأفكار الق كانت تدور في خلد رونشتد حول ذلك كله 9 

هذا ما سنتطرق المه في هذا الکتاب . 


لقد كان من حسن الظ أن يت<لى رونشتد محاسة سوقمة (استراتحية) 
سليمة » فلم يكن لبشغل نفسه قط بالتفاصل العسکرية » وكمثال على ذلك » 
فانه كان بفضل خريطة حرکات مقياسها ۱۰۰۰۰۰۰/۱ على خريطة ح رکات 
مقياسها ۳۰۰۰۰۰/۱ وأقل رغبة في خريطة مقیاسپا ۰۱۰۰۰۰۰/۱ 


ومن المهم أن أنوه بأن خطط رونشتد السوقية (الاستراتحية) الكبرى 
وضحت عمداً في هذا الكتاب بلفة سبلة مبسطة » اذ لم أكتب هذا الكتاب 
الا للقراء الاعتياديين لا العسكريين المتهنین او للخبراء من لاب العلوم 
العسکرية . 

ول يكن قادة القوات السلحة الألمانية في خريف (۱۹۳۹) يعامون شيا 
عن الأسزان السناسبة » آر ریا عدوا عنها شیث) قلبلا » لانه ۸ يكن من 
عادة اکومة آن تزود القادة با لدیپا من معلومات عن مقاصدها السباسة . 
ولقد أشيع أن بولندا الحديثة نيذت سياسة (بلسودمكي) التي كانت ميالة الى 
صداقة الألمان » وأن بولندا اتخذت اتحاهاً ممادی) للألمان » کا قيل ان بولندا 
لم تبد أي اشارة الى ميلها لحل مرض اشكلة الألمان القاطنين ضن حدودها» 
وأخيراً أشيع ان بولندا نفضت يدا من كل حل مقبول لمشكلة (الممر) هذا 
المر الذي خلقته في سنة )١91١9(‏ معاهدة (فرسايل) » وهو عسارة عن 
قطاع من الأرض عرضه نحو ستين ملا الى الغرب من نهر (الفستولا) السفلى 
متد نحو بحر البلطيق » وکان قد اقتطع من ألمانيا وأعطي الى بولندا » 
وهكذل عزلت مقاطعة بروسيا الشرقية عن بقية الرايخ الألماني » فلم يكن 


oo 


الاستطاعة الوصول من ألمانيا الى مقاطعة بروسبا الشيرقية الا بسکة حديدية 
مسيطر عليها سيطرة دققة » وقد سبق تقدم مقترحات عديدة لايحاد حل 
برضي كلا من ألمانيا وبولندا حسما هذه المشكلة » کالاقتراح الرامي الى 
انشاء خطوط محايدة ضيقة تحاذي الطری تحت الادارة المشتركة » وانشاء 
طرق للسيارات تقاطع الطرق الأصلية من بولندا شمالاً الى الميناء البولندي 
(جمنيا) ومن الرايخ الألماني الى بروسيا الشرقية . 


ول يحظ رجال الجيش بمعلومات أكثر تفصيلاً من ذلك » وبقيت الأسرار 
الحقيقية للحملة البولندية مرا عليهم » أما من الناحية العسكرية» فقد كانت 
القوات الألمانية تتجه تدريج.ا نحو الحدود البولندية ».وأمرت بانشاء 
التحصينات العسكرية هناك . 


كان الاعتقاد السائد بين صفوف الشعب الألماني كله وصفوف الجيش عام 
(1914) » أن ارب فرضت علبیم فرضا » خلافا لما حدث عام (۱۹۳۹)) 
حيث لم يكن الشعب ولا امیش متحسا لهذه اجرب مندفعا اليه ! وقد 
أدرك كثير من ختلف طبقات الشعب الأ ماني الخطر المتوقع من الحرب 
الوشکة الوقوع » كا تبينوا أن حملة بولندا ستؤدي الى حرب حقيقية لا الى 
معارك أزهار خالبة من القتال الحقيقي - كا حدث سابقا - والذين يلقورنف 
نظرة سريعة على خريطة أوروبا لعام (۱۹۳۹) يدركون حتما أن بولندا قد 
اندحرت سوقياً قبل أن يطلق الألمان طلقة واحدة » وقبل أن يحتاز جندي 
من الألمان حدودها . 


لقد أدى تخطہط حدودها الى تطويقها من جهاتها الثلاث بألمانيا کات 


E‏ ام 


الجنوبية لبروسیا الشرقية تستطيع القطعات الألمانية أن تندفع جنوباً نو 
(وارشو) و (بريست لبتوفیسك) » ومن جهة أخرى كانت الحدود البولندية 


كه 


- ابمیکوساوفا كية تفري بشن هجوم يتجه نحو الشمال مستهدفاً (کرا کاو 
و لبرك) ! ولست محاحة الى معلومات عسکرية لتعرف بنظرة واحدة موقف 
بولندا البائس ! 


كان عقدور ألمانيا دا أن تستثمر هذا التفوق السوقي (الاستراتسحي) 
استؤاراً كاملا واذا كانت الأحاطة السوقية لم تؤت مارها كاملة » فلان شبكة 
الطرق م تكن ف شرق (سلوفاكيا) كافية » فعرقلت تقدم القطعات الجسسمة ۲ 


وفضلاً عن ذلك فان المنطقة الجنوبية الشرقية لبروسيا الشرقية » م تسمح 
لأسباب فنية بتحشد!۱) سريع لقطعات جسيمة » .... كما ان التحصينات 
البولندية الجبدة في خط ( نيرو ) شمالاً وحبال ( الكربات ) جنوباً يشكلان 
مانعين يستفاد منم) في تأخير تقدم الجيش الالماني . 


كان البولنديون في موقف بائس جداً » ففي الفرب قن بلادم اي في شرق 
( الفستولا ) تقم منابع موینهم وصناعاتهم الهمة» وفوق ذلك كانت المقاطعة 
الالمانية السابقة ( بوزان ) تحتوي على مصادر ثروة بولندا » فلو استطاع 
لانه لم يكن هناك صناعات حربية مبمة شرق ( الفستولا ) » واكثر من هذا 
فان سقوط آبار النفط القلملة الكائنة في ( غاليسما ) من منطقة ر الکربات ) 
بيد الالمان دؤدي الى حدوث عحز الموانديين ف مادة النفط الحموية : 

هذه الاسباب المنطقية اضطر الم ولنديون الى الاحتفاظ بأكثر جیشهم في 


الأراضي الحموية ا محبطة عنطقة ( بوزان ) » هذه القاطمة الداخلة بين حدود 


(۱) التحشد : ميدأ من مبادىء ارب ۰ وهو جمع اكبر قوة مادية ومعنوية في الکات 
والزمان الناسین . 


باه 


المانيا الى عمق يعمد » 3 بلق ۳ الا قطعات ضعبفة لماية كلا امن احین 
الطولين المكشوفين حت ( نيرو ) و ( الكربات ) » وهكذا نجد ان الموقف 
السکري لسنة (۱۹۳۹) كان في صالح الالمان . كما كان الموقف العسكري 
Ela‏ هم اض ف حنکوساوفا کا عام (۱۸۳۹ - ۱۹۳۹) ) نظراً لطول 
حدودها المطوقة بها » حيث اضطر ( الجيك ) ایض الى الدفاع عن القسم 
الم من بلادم والکائن على الحدود حول مدينة ( براغ ) . لقد كانت القمادة 
البو لندية من جراء ذلك في محنة » و کثبر] ما تطرق الفریق رونشتد حينذاك 
الى هذا الوقف العصیب للبولندیین . وکان يحمل حتی فكرة عالمة عن‌ابدش 
البولندي » لآن البولندیین شجمان محنکون ذوو مراس صعب © وهم جیش 
يندفع للقیام بأصعب الأعباء . 


ولکن تجبيز وتسليح الجيش البولشدي ‏ يكن حدیش] » وكان لدهم 
وحدات مدرعة من طراز قدم فقط > وقوتهم اوبة ضعيفة » وطائراتهم 
قديمة ایضاً . ان الجدش البولندي كان يمتاز بروحه العنوية > ويتحلى زايا 
القتال » وعقدرته على إنجاز الحركات اللسلبة بکل كفاءة > وكان يحتاز 
بطريقته الخاصة فترة انتقال لحاكاة أساليب الجيش الروءي » وكان الضباط 
المولانديون عثلون طبقة باسلة منسحمة فما بينها » وكانوا يحظون بتقدير عظم 

من الجيش الالماني > و الي ما في الجيش البولندي فرسانهم الممتازون 
بتقاليدهم القدية » هؤلاء الفرسان الذين جملوا بعض الفرق انب أثناء ال 
البولندية تحسب لهم آلف حساب » والذین امتازوا بشجاعتهم العظيمة . 


د كان معروفا حبنذاك » بان البولندیین قد آعدوا عدم واتخذوا 
تداپبر هم الدفاعبة ضد روسا دون ان محاولوا إخغفاء هذا الاتجاه » الا ان 
حصنا هم الستحضرة لم تكن كافية مابة الحدود المولندية الشاسعة » لذلك 
اضطرت ۳ البولندية العلبا الى مابة مناطق ذات الا هسة القصوي 
بالتحصينات المنشأة بالسمنت والحديد » وكانت تحصينات ( سبازیا العلا ) 


۸ 


من حدث وأقوى هذه التحصینات - تلك التحصنات الق في استطاعتها 
الصمود ينحاح ضد 9 من او ومن المدفعمة الثقيلة » واكك التحصينات 
الواقمة شالا في ( ) على الحدود ا لبروسيا الشرقمة في الدرحة 
الثانية من ضا u‏ با العليا وعلى الأخص تلك التحصنات الواقعة قرب 
( اوستاو ) » وم يكن على طول الحدود الشاسعة الاخرى غير عوائق معزولة 
من السمنت » وكانت هذه الموائق كثيرة في منطقة ( بوزنان ) . وفي بولندا 
نحد تشام) بن تحصناتتها هذه وتحصينات الحدود في حسکوسلرفا کا عام 
(۱۹۳۸) الى (۱۹۳۹) . كانت خطة الحركات الالمانية خطة بسطة : يمحتل 
ححفل الجيش الشمالي املف من الجيشين الثالث والرابع مع القطعات الآلية 
وفرقة الخبالة الاولى موضعا فيالشمال» ويتقدم على حور (بوزنان) - (وارشو) - 
( برست لمتوفسك ) بقيادة الفریق فون ( بوك ) للاحاطة بالجيش البولندي > 
ومن جمة اخری يقوم جحفل الجيش الجلوبي باجتياز الحدود على حور ( تاترا 
العليا ) ( الككربات - بوشن - برسلو - كلوكو ) ويتقدم الى الشرق والشمال 
الشر قي لاحاطة الجيش البولندي م من الأمامٍ والجنوب » وقد استطاع القائد العام 
لاحش فون ( براوشتش ) ورئس همئة الأركان العامة ( هلدر ) تأمين التعاون 
الام بين ححفلي هذين الجيشين . كان ححفل الجيش الجنوبي بقيادة فون 
( رونشتد ) أقوى الجيشين» لأنه كان مولفاً من ثلاثة جوش ومن‌القسم الأعظم 
للوحدات الا لبة » وكان الجيش الرابع عشم بقيادة اللواء ( ليست ) الذي من 
قطعاته فيلق فون ( كليست ) المدرع في جناحه الأمين » وكان واجب هذا 
الجيش التقدم من سيليزيا العليا خلال مناجم الفحم باتجاه الشيرق نحو ( كرا کاو 

و ( برزي مسل ) و (ابرك ) » وكان عليه ان يطوق الناح المولندي الجنوبى 
الكائن على جاني جبال ( تاترا العليا ) التي يبلغ ارتفاع تممما اكثر من (۸۰۰۰) 
قدم من الجنوب مخترقا ( الکربات ) بة ارز قوية عززت اخيراً بثلاث فرق 
جبلية » وفي المرحز كان جيش فون ( ريشناو ) العاشر قوياً جداً . هذه 
القطعات الرئيسية كانت تضم القسم الاكبر من القطعات المدرعة والفرق الا لية» 


0۹ 


وواجمها! اهجوم نحو ( سبلیزیا ) على حور ( راندوم ) العام ؛ وفي البسارکان 
جمش اللواء ( بلاسکوویتس ) الثامن أضعف هذه الجدوش » وکان عليه ارنف 
يشرع في اهجوم من منطقة قريبة من ( كلوكو ) باتحاه ( لوتس ) وأهم من 
ذلك كان عله حمانة الجناح الشمالي محفل حمش ( رونشتد ) في ( وان ) 
و ( بزورا ) حيث كان القسم الأعظم من الجيش البولندي محتشداً في المنطقة 
المحيطة بمدينة ( بوزنان ) والى الشمال منها . 


خصصت القوة الجوية الالماننة الاسطول الجوي الرابع بقادة ) لوهر ( 
لاسناد الهجوم في منطقة ( رونشتد ) » وأضيف اليما تشكيلات الصاعقة 
الجوية بقمادة اللواء فون ) ردخ توفن ( لغرض الامناد القر دب للفياق المدرع. 


لقد كانت الجمبة واسعة جداً » تمتد من ( تاترا العليا ) - ( تروباو ) - 
( اويلن ) - ( برسلاو ) - ( كلوكو ) » اي حوالي ( ۲۷۵ ) ميلا اذا 
اعتبرناها خطا مستقیماً من بدايتها الى نهايتها» وكان رونشتد هو القائد العام 
هذه الجبة » اذ استدعي لقبادته بعد ان أحيل على التقاعد عام ( ۱۹۳۹ ) 
كان الجيش بری في رونشتد جندیا يتحلى يخلق رفيع نادر وبموهية خاصة 
تعينه على تفهم اطرکات السوقبة ( الاستراتيجية ) ومعرفة الاتحامات 
الصحيحة » أما رئيس هيئة ركن قيادته » فكان اللواء النشيط الکفژ الفعال 
فون ( مانشتان ) » لذلك كان على رأس مقر قيادته خيرة الضباط . أما 
أفراد هىثة الركن الآخرون فكانوا قللى التجرية والقابلية » لأن هذه الهيئة 
شکلت ا رل عد اعلا لته العامة قوذاي ارب :رقنا لحن با 
كثير من الضباط وضباط الصف الاحتباط الذين جاءوا من اعماهم المدنية » 
وكانت الخدمة في مقر رئيس كبذا امراً غير مألوف لديم » ولكن كفاءة 
مقره تحسنت تدرا بالمارسة وبمرور الزمن » وقد جرى اسكان مقر قيادته 
لأؤل مرة في مركز تدريب واقع في ( سبليزيا ) ثم نقل بعد ذلك الى 
( نيس ) » وقد اصيح الدير الكاثوليكي للصليب المقدس دائرة لمقر»فشار كنا 


1۰ 


الرهبان في حديقة الدير ومرافقه » وقد قضی رئيس الدبر الالمعي الحكم ليالي 
عدر ة وی ور نهد برع ادل یه وعبات النظر دوك كلقة .. كارن 
المفروض أن يبدأ اجتماز الحدود يوم 5 آب ( اغسطس ) عام ( ۱۹۳۹(“ 
وكان على مفارز الاستطلاع ان تتخذ تشکیلات القتال المتقدمة للامام ليلة 
۵ آب . 


صدرت كافة الاوامر ¢ واصحت الجبوش متبملة للحر كة لىل ۲۵ آب 
للوصول الى اهدافها . 


لم تككن الروح المعنوية السائدة في هذه الجيوش عالية مندفعة » كا لم يظهر 
على البولنديين اضطراب كبير » ولكن برز للعيان السؤال التالي : ما الذي 


في الساعات الأولى من مساء يوم ۲۵ آب » وصل الينا امر غريب صادر 
من هتار » بلفه الينا القائد العام للجيش » مفاده ان على الجيش الشيرقي ان 
يتوقف حالاً ! ومن الواضح ان السياسيين كانوا يبحثون عن مخرج لاجتناب 
ارب فياللحظات الاخيرة»وكان هذا الامر يحتاج الى اقصى سرعة لتنفيذه» 
والا فستجتاز قطعاتنا الأمامية الحدود » ح.ث تشتبك بالقتال ! 


لقد كان ايقاف التقدم الوشيك لقطمات الاستطلاع الأمامية على جببة 
طوها ( ۲۷۵ ) مبلا قبل اختراق الحدود علا معجزاً حقا »> ولكنه أنجر 
من جانب القيادة العامة وآمري القطعات والقطعات بشكل بلغ حد الكال. 
كانت له وضاءة بنور القمر » ازدحمت بها الطرق بين ( تاترا العلا ) 
و ( كلوكو ) بأرتال فرق الشاة والفرق المدرعة المتقدمة لقطعات امامية 
لجحفل جيش الجنوب » وكان هناك کتبة آلسة تتحرك متوغلة نحو الشرق 
على طريق يمتد من ( سيلين ) في جيكوسلوفاكيا جنوب ( تترا العليا ) 
اتوش اتتاز جنال ( گرا اه الشيرى #فمدر الأتطال ملم 


5١ 


الكتيية » لانها كانت بعبدة جداً عن مقر القيادة » ولرداءة الواصلات في 
( حکوسلوفا کیا ) الشرقية » اضطر رونشتد الى ايفاد ضابط بطائرة المانية 
صغيرة يستخدمها ضباط الرکن الأقدمون من نوع ( ستورك ) مجتازاً الجيش 
الرابع عشر للوصول الى هذه الکتيبة “فتمكن هذا الضابط من بیز الكتبية 
في ضوء القمر وهي متحرکة على الطریق شرق ( سيلين ) » وهبط بالقرب 
من مقرها » ثم بلغا امر توقف الحركة . 


توقف الحرك الجمار للجيش عن الحركة » غير ان دو, بات صغيرة ل 
اجتازت الحدود هنا وهناك » فأمكن سحيها قبل ان تشتبك في القتال . لم 
يكن رونشتد يعرف دواعي صدور آمر توقف الجيش عن الحركة» لعدم وصول 
أي معلومات عن الموقف السيامي البه » غير أن الأشاعات السائدة حينذاك 
كانت تزعم بآن موسليني او الدول الغربية عرضوا اقتراحات للقسوية السامية 
بين الطرفين. لقد سبق فتار أن أصدر أمراً بالتوقف عن التقدم في عام(۱۹۳۸) 
قبل الحركة الى ( السوديت ) . وعندما وصل أمر التوقف عن التقدم هذه المرة» 
ساد هيئّة الركن ارتباح عظم » ونال على اثر ذلك فون رونشتد بضع زجاجات 
من شراب ( التوي ) الذي استحضر من( نيس )لتكرم هذه الناسبة السعيدة 
بالاشتراك مع رئيس الدير . 


هذه هي حقيقة الروح المعنوية السائدة في تلك الساعة» ولکن أمر التوقف 
عن التقدم لم ددم طوبلا » فقد صدرت او اش حازمة للشروع بالتقدم لاختراق 
الحدود والشروع في الحرب » ففي يوم ١‏ أيلول ( سبتمید ) سنة ( ۱۹۳۹ ) 
احتاز حععفلا الجدشين الحدود المولندية من الشمال والغرب والجنوب» فاندلعت 


نيران المرب .... ! 


كانت مقارمة البولنديين شديدة لا سما في النطقة الصناعية من‌سبلیز با العليا» 


1۲ 


الرابع عشر المهاجم لتلك النطقة كبيرة لا یستهان بها. اما في المناطق الاخری 
على امتداد خط الحدود الطويلة » فقد تنب البو لنديون القتال في بادىء الأمر» 
ولم تشتد مقاومةهم الا يمد مرور بومین او ثلاثة على بده القتال » فنشت اة 
من المعارك السمارة التقلبة بين الشدة تارة والسهولة اخری : هذه العارك التي 
كنار سرد تدا ت ١‏ 


قاتل المولنديون بشحاعة ج كان المؤمل منهم » وأهم من ذلك امتازت آلو 
خمالتهم الباسلة بمباغتة قطعاتنا ليل وكأنهم جيش من الأشباح . نشأت أزم 
وقتسة 4 عندما حاول القسم الاعظم من قطماد تهم التراجم من جوار ( وزنات ) 
متجپ نحو ( وارشو ) » حيث هددم جحفل جيش الشمال فحاولوا التملص 
متجپین نحو الجنوب عبر ( بزورا ) » ولکن عندما شرع الجيش الشامن الذي 
كان من قوات رونشتد با هجوم متجب) نحو الشرق » ظبر البولندیون على طوار 
نهر ( بزورا ) بانجاه جناح الجيش الثامن » فمد“دوا بذلك هذا الجيش تهديداً 
خطيراً لبضعة ايام » ما أدى الى ارسال بعض الفرق من الجيش العاشر الذي كان 
في المركز بصورة وقتية ثمالاً لغرض إسناد الجيش الثامن . قام رونشتد ورئيس 
هيئة ركنه باجراءات فمالة » فقد طارا الى مقر الجيش الشامن في ( لوتس ) 
وأصدرا الأوامر اللازمة » وقد نشأت الازمة هذه على الجناح الأيسر للجيش 
الثامن لسبب قلة الاستطلاع . حقا لقد كان هذا الخطر ناجماً عن قلة عن اصر 
الاستطلاع الحصصة هذا الیش “اذم يكن لديه غير كتدية آلية واحدة » 
خصصت الجناح الأعن بدلا عن تخصیصما لأقصى الجناح الأيسر؛ وأكثر من هذا 
فقد كانت الاستطلاعات التعبوية ناقصة » تلك التى جرا الخبالة » ذلك الصنف 
الذي احتفظ دامًا بفائدته في الناطق الشرقية . حث" رونشتد الذي كانت له 
معلومات دقبقة عن الناطق الشرقية اكثر من مرة » على ضرورة نقل وحدات 
استطلاع الفرق التي كانت في الجبهة الغربية الى الجبهة الشرقية» فقد كانت الفرق 
الالمانية في الغرب في موقف مستكن مستندة الى مواضعب ١‏ في التحصينات 


sê 
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۳ 


الغربية » وم يكن لوحدات استطلاعها أي وجه لاستخدام مفيد . 


أما الاستطلاع الجوي فقد كان ناجحا » نظراً للسيادة الجوية التي كانت في 
جانبنا نقيجة لكثرة الطائرات الالمانية » غير أن الطيارين لم يتمكنوا داش أن 
محددو! بالضبط ماهية الموقف على الأرض . 


كان ايلول ( سبتمبر ) عام ( ۱۹۳۹ ) شرا معتدل الجو » سماژه مشرقة ؛ 
وعلى السبل الرملبة كانت سيول حارفة من اللاجثان يتحر“ کون ومعهم خبوهم 
ومواشيهم وعرباتهم کا هو مألوف في کل مکات في الشرق » کا كانت القطمات 
البولندية ايض تتراجع باتحاه الشرق » في حين أن قطعات أخرى من البولندیین 
قلصت بعبداً مرة أخرى من الشمال باتجاه الجنوب » فكان هناك خليط هائل 
من الغيار تندعث من كافة الجبات وعلى كافة الطری 6 ولولا هذه السحب من 
الغبار الكثيف » لكان في الامكان تيز ما كان يتحرك تحتها . 


وفوق ذلك فان البولنديين شأهم ثأن الامم الشرقية الاخرى - مغرمون 
بالاستفادة من السري ليلا للتنقل والقتال . اقد امتاز اله ولنديون على القطعات 
الالمانية عام ( ۱۹۳۹ ) بالحركات اللسلية » مما اضطر القطعات الالمانية لأول مرة 
الى العمل ليلا . 


توصل القائد العام لجحفل جيش ال جنوب بعد ذلك الى قرار سوق هام » فقد 
كان على الجيش المولندي بتأثير ضغط جحفل جيش الشمال الانسحاب من 
( برومبرك ) و ( بوزنان ) لأجل الخلاص من حركة الأحاطة الزدوجة » وقد 
ساد الغموض لنضعة أيام في القمادة الالمانية العليا » فکان هناك احتّالان: الاول 
أن البولندیین لا بزالون غرب (وارشو)» والثاني أنهم أصبحوا وراء هذه المنطقة 
باتجاه الشرى والشمال الشرتي بحالة تراجع عبر نهر ( البك ) . 
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رجحت القبادة الالمانية العليا الاحقال الثاني » فطلیت من جحفل جیش 
اجنوب التقدم من رومانما في الجنوب الشرقي عبر نهر ( الفستولا ) باتجاه (لوبلن) 
لقطع خط تراجع البولندیین بين نبري ( البك ) و ( الفستولا ) . 


ولکن رونشتد ورئیس هيئة ر کنه قدرا الوقف بشکل ختلف عا قدارته 
القيادة الالمانية العليا » و ان العدو لا بزال یقاتل بالقسم الاعظم من‌قواته 
في غرب ) وارشو ) » واستنادا على ذلك غسّرا احاه الجيش الثامن واتحاه القسم 
الأعظم من الجيش العاثير الآلي بكل سرعة شالاً نحو ( وارشو ) » فتحمل 
بذلك رونشتد مسؤولية تنفيذ هذا القرار المصيب على الرغم من خالفته لرأي 
القيادة الالمانية العليا » فنقلت قوات الجيشين العاشر والرابع عشر » کا نقلت 
كافة المدفعية الا لبة الثقيلة بسرعة ألى اتجاه ( وارشو ) لتطويق هذا الوضع 
الدافع عنه بشدة » واحاط بالواضم المولندية المستحضرة واحصون والقلاع > 
ولجعل عملية عبور نهر الفستولا اکثر صعوبة » وقد آمکن إزاحة القسم الأعظم 
من الجيش المو لندي الذي كان حہطا ب ( وارشو ) بالتعاون مع جحفل جیش 
الشمال الذي كان يتقدم من ناحية الشمال . 


ولقد قصفت دفاعات ( وارشو ) بشدة من ابو وبالمدفعية من الارض 
بالاضافة الى هجوم المشاة والدروع عليها » فاضطر القائد البولندي الشهم على 
الاستسلام مم جيشه وحصونه» وبذلك حققت حر بالصاعقة في ولندا اهدافها 
بالنسبة لأبواق الدعاية فقط » ون لم تکن الحرب منتبية بعد بالنسبة للقطمات 
الالمانية اللاتلة » فقد تحدثت الدعاية عن حرب استغرقت ثمانية عشر يوم » 
ولكن مجرى الحوادث عند التطبيق لم يكن كذلك . ممالا شك فيه ان القسم 
الأعظم من الجيش البولندي قد انهار » ولكن القوات الالمانية لا تزال تصطدم 
بقطعات قوية من الجيش المولندي على الضفة الشرقية لنهر ( الفستولا ) » وقد 
حاولت تلك القطعات البولندية التملص بالعبور بين نبري ( البك ) و (الفستولا) 
ال زوماننا . 


19 ف (ه) 


تطور الوقف بسرعة هائلة من بعد ذلك » فقد توصل هتار الى اتاق مع 
روسما لاقتسام بولندا » ورتبت الامور من البداية على أساس إعطاء كافة المنطقة 
الكائنة شرق الفستولا لاروس » فعبرت القطعات الروسية ودروعبا الحدود 
البولندية الروسية على جبپة واسعة بين ( مينسك ) و ( بودوليسك ) وتقدمت 
ببطء نحو الغرب » فكان نقيجة ذلك اصطدام جحفل ديش الجنوب اثناء تقدمه 
بقطعات بولندية كانت تحاول بائسة الوصول الى رومانمسا الحايدة في الجنوب 
الشرقي لتكون بنجاة من قبضتي القطعات الالمانية والروسية » کا اتجه كثير من 
الشعب البولندي من الشمرق الى الغرب خوفا من الروس . 


في شرق ( غاليسيا ) وحول ( لوبلن ) وبصورة خاصة ليلا » بعد انقضاء 
الثانية عشر يوم » فقد كان البولنديون يستفيدون من الظلام ومن غابات شرق 
بولندا . 


وفي منطقة ( كروديك ) من ( غاليسيا ) وحول ( لبرك ) » حدثت 
اشتباكات تيزت بالضراوة والعنف » خاصة في الستنقعات والفابات المجاورة 
لهذه المنطقة » فقد ظبر البولنديون في جببة ومؤخرة القطعات الالمانية محاولين 
شق طريةهم خلاها. وسط هذا الموقف المرتبك شرق ( الفستولا ) و( السان)» 
حصل اصطدام بسبط له مغزى بين وحدات البنادق من الفرقة الجبلية الاولى 
وبين وحدات روسية مدرعة » فقد أخطأ الملازم الالماني الذي كان يحتل ربيئة 
في تمبيز الدبابات الروسية المتقدمة من الشمرق » فأمر بفتح النار حيث أصيبت 
الدبابة الروسية الأمامية » كا فتل كلا الضابطين الالاني والروسي في نفس‌الوقت . 


ومع ان الملة البولندية كانت منتهية بالنسبة لأغراض الدعاية» الا ان الموقف 
بالنسبة لقطعات رونشتد في ( غاليسيا ) تطور بشكل غریب وما بعد آخر » 
فقد كان علىكافة القطعات الالمانية ان تنسحب الى غرب ( الفستولا ) و(السان) 
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وفقا للاتفاقية الالمانية الروسية للسلم هذه المنطقة للاتحاد السوفياتي » غير ان 
لقطعات الا کانت مشتبکة ا انسحایپا باشلبا کات صفری مم ابلیش 
البولندي ؛ ومپا يكن من الامر » فان الروس تر کوا الالمان لع‌اطة هذه 
القاومات » وتقدموا ببطء باتجاه الغرب » وقد ظهرت للعمان من ذلك الوقت 
صعوبة التغلب على الريبة والشك المغروسين الى غور بعد في الجيش الاحمر . 


وهکذا وجدت وحدات من الجيش الرابع عشر نفسبا في موقف حرج 
اثناء أنسحابها عبر ( السان ) خلال منطقة ( التاينو ) الشبيرة برمالها وبندرة 
طرقها ويغفاباتها ومسكنقعات ضفافها الضحلة نلیحة للبحمات البو لندية علمها » 
ولنجدة هذه الوحدات وصلت تشکملات المانية اخرى الى الشرق . بعد ذلك 
تبدل قرار تقسم بولندا الاول » فأصبح خط التقسم الجديد هو خط ( سان )- 
( بك ) » ومعنى ذلك انسحاب القطعسات الروسية باتحاه الشمرق ثانية وتقدم 
التشكملات الالمانبة عبر ( الفستولا ) الى ( البك الاسفل ) مرة اخرى » ومن 
ذلك تظهر أية صموبات وخسائر عانتما القطعات بسيب تن الط الفاصل 
بالطرق السياسية . 

م تنته الحرب البولندية فعلا الا في منتصف شهر تشرین الاول ( اكتوبر ) » 
وحتى بعد ذلك الوقت تكيدت القطعات الالمانية خساثر كبيرة في الارواح . 

كانت هيئة ركن رونشتد خلال هذه الفترة تسكن بيتا رضا في جنوب 
غربي ( وارشو ) بعود الى عائلة ( پاتوي ) المو لندية » وفي هذا الکات تلقی 


رولشتد ۳ دتعملته قائدا أعاما للحمهة المُمرقمة » وان دمةقى ف دو لندا مع همئة 
ركنه مابة البلاد دصفته نها یا عسکریا ها . 


۰ ی ۰ ۰ 
م یکن مدا الامر سفق رعنه بأي وحه ¢ إذ كان ود نقرر احداث 


منصب الحا م المدنى العام لمولندا ¢ فعين حام نازي للملاد والتحق عخصيه 5 


۷ 


سبق ان حدثت اختلافات حادة بين وحپات نظر رونشتد وبين رحالات 
الحزب النازي » ما حدثت مثل هذه الاختلافات خلال الحرب المولندية » لذلك 
لم يدخر رونشتد وسماً للتخلي عن منصبه كحا م عسكري والابتعاد عن بولندا؛ 
وقد تحققت رغبة رونشتد هذه في منتصف تشربن الاول ( اكتوبر ) » إذ 
أصدر هتار نفسه امراً يقضي بنقل رونشتد رهيئة ركنه الىالغرب لاستلام قبادة 
جحفل الجيش ( أ ) هناك » وتعيين الجنرال ( بلاسکوویتس ) حا كا عسکریا 
جديداً لبولندا ؛ ذ..امت هيئة ركن رونشتد مقاليد البلاد الى الحام الجديد » 
وانتقلت الى ( لوتز ) . وفي نهاية تثسرين الاول تقلت هيثة ركن رونشتد غربا 
الى ( کوبلنز ) على نهر ( ( الراين ) واستم رونشتد وسام الصليب الحديدي من 
درجة ( صلیب الفارس ) . 


أثبتت تجارب ارب البولندية » ان قسما من مشاة الا لمان م یکونوا ثابتين 
تحت النار » ول يبلغ مستواهم مستوی وحدات المشاة الالانسة الشهيرة في سنة 
(1914) ؛ وقد اهتم بذلك کثبر من آمري الوحدات وآبدوا تذمرم من ان 
بعض قطعاتهم هاجون بقلوب خاثرة » ومن الأو کد ان مستوی بعض الفرق 
كان أرفع من ذلك > ولکن حت هذه الفرق من الشاة كان بعضپا دون امد 
الرضي . 

م يكن سيب ذلك ناجاً عن جندي الشاة الالماني » بل سببه التوسع في 
إنشاء التشكيلات بسرعة فائقة جداً » فلم يحظ الجيش نكيجة ذلك بالانسجام 
الداخلي المتين ؛ وكان السيب المماثر لانهاء الحرب بسرعة ونجاح » یمود الى 
كفاءة القوة الجوية والدروع . لقد أرسل الى هتار تقرير حول عدم كفاءة فرق 
المانية معينة 0 اسكياءه » لأنه كان مقتنعاً مشاته 0 2 الوجوه 


كذلك 1 


ان دراسة الحرب البولندية بالنسبة لرجال الجيش متعة ومفيدة من الناحمة 


1۸ 


الثقافية » فقد كانت حرباً سارة اکتنفتها مواقف متبدلة باستمرار بين الدفاع 
وافحوم والتطویق والتملص والهجوم القابل . وکان فيها مواقف جديدة 
ومفاجئة وتبدل سريم في النتائج » ول يتيسر خلاها أي راحة لهيئات الرکن 
والقطعات خلال النهار » کا م يتيسر بكل تأكيد خلال اللبل ! 

لقد كانت حمل تتفق بصورة خاصة والطط السوقبة والتعموية لرونشتد 
- أي انها كانت حربا ذات تبدلات سريعة » وقد كان رئيس هيئة ر کنه اللواء 
القدبر فون ( مانشتاین ) مخلوقاً بصورة خاصة لثل هذه الملة . وقد أسر كلا 
جحفلي الجيشين حوالي ( ۰ ) بولندي 1 

آسر في بداية الماة لواء بولندي فحل" ضفاً على مقر رو نشتد لدة يومين > 
فرثی هذا اللواء سياسة حکومته » ویکامات 'مرة عير عا يکنه : « ات 
عدداً كبيراً من الضباط البولندیین کانوا يؤملون ان يضطلع الجيشان الالاني 
والبولندي معا بمهمة الدفاع ضد الخطر الروسي » !. . 

ان عدم معرفة ما سیقع من الاحداث المتعاقبة » جملنا نعتبر حينذاك ما 
قاله هذا اللواء الشهم مجاملة ليس إلا ... وربا تسنى له - باعتماره پولندیاً ان 
ببصر مجاهل الستقیل البعند . 


<< 
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ی ۱۹۹ 


كان مقر رونشتد الجددد في المدينة الالماننة القدعة ( کوبلنز ) على هر 
( الرابن )»وكانت دوائر القر فيابنية قديمة سکنها من قبل مقر الفيلق البروسي 
الثامن وفيها تكاد تامس بوضوح تقاليد قرن كامل » وقد اسكن معظم الضباط 
في فندق ( ريزن فيرستن هوف ) . 


ظل الموقف السيامي مجپولا في الواقع » لأن قادة الجيش والفيالق م يطلعوا 
عظيما . 


لا يكاد ۲ تنفرق آحد دن الدعانات والوقائع الصحصرحة . ان العلومات الناقصة 
عن الموقف السيامي / تؤثر على رونشتد وقادة الجيش الاقدمين > کا كان محتملا 
ان یکون تأثيرها على قادة جموش الاقطار الغربية . 


اقد تعلم الجندي البروسي الالماني اكثر من اي جندي آخر بفعل تقاليد 
قرنين طويلين » الا يشغل نفسه بالامور السياسية > لهذا السبب کات ميلهم 
لاستجلاء الخفايا في ذلك الوقت ضعيفاً . 


۷۰ 


ول تکن اسباب اححام قوات انکلترا وفرنسا عن الاشتراك فعلا فيالحرب 
واضحة » في الوقت الذي كان معظم الیش الال#اني ودروعه وقواته الجوية 
متحركة نحو الشرق الى ولندا . 


ولقد كان التوتر السياسي موجوداً منذ ربيع عام ( ۱۹۳۹ ) » وفي يوم 
١‏ أياول اندلعت نيران الحرب البولندية - الالمانية » وعندما حاول موسليني 
التوسطيوم ۲ أيلول - ذلك التوسط الذي يكن ان توافقعليه فرنسا والمانيا - 
في ذلك الوقت » اصدر السفير البريطاني في برلين قراراً نجم عنه حدوث حالة 
الحرب 
رپ . 


ربطت فرنسا مصيرها يبريطانيا » وبقي لغز يصعب حله » وهو : لماذا م 
تضع الدولتان القويتان بريطانيا وفرنسا حداً للحرب بكامل ا » وذلك بغزو 
المانيا الغربية في ايلول ( ۱۹۳۹ ) ? أ كانت هناك اسباب سباستة ? هل كارن 
هناك امل في اجراء تسويةبعد الحرب المولندیة؟ هل ان”الاتفاق الروسي الالماني 
حول بولندا قد اخاف تلك الدولتين . 


اما ما اطلق عليه ( بالجدار الغربي ) فلم يكن الا خدعة من خدع الدعانات 
الالمانية “> ومن الصعب تصدیق ان حقيقة سر هذا الجدار بقبت خافية على 
خدمة الاستخبارات الغربية“فقد كان مملك الخرسانة المسلحة لكثير من حصونه 
غير كافية للصمود تجاه القصف الثقيل > کال تقيسر ساحة نار كافية لیمض 
امانعات “وني بداية الأمر لم يكن فيهغير قليل من عراقيل الاسلاك الشائكة» 
وكان تسلبح الجدار بالمدفعية والرشاشات الثقيلة ضعيفاً » کا كانت شبكة الطرق 
والسكك الحديدية الضرورية لمثل هذه التحصينات في دور الانشاء » و كثيراً ما 


(۱) المائعات : جمع مانعة » وهي موقع محصن نم العدو من التقدم لتحصينه بالصلب 
والسمنت » ولوجود اسلحة ثقبلة فبه . 


( العرب ) 


الا 


پذلت الجهود الشاقة في انشاء التحصنات لعدم تیسر الطرق » ثم انشئت من‌بعد 
ذلك الطرق . 


ان اي عسكري يعم ضرورة انشاء الطرق والسکك الحديدية وحلات 
الاسکان اولا » ثم انشاء التحصينات الدائمية من بعد ذلك . 


ولقد ضحك رونشتد عندما فتش ( الجدار الغربي ) لأول مرة » وبالاضافة 
الى ذلك كانت وسائل الخايرة ناقصة وغير متصلة بالطارات وبمواضيع اسلحة 
مقاومة الطائرات » ولكن الدعاية أظبرت ان ( الجدار الغربى )اقوى من خط 
( ماجینو ) القدم نوعا ما » فقد ادعوا انهذا الجدار كرقعة الشطرنج منحيث 
قدرته على الدفاع عنه في حين ان خط زماجننو ) لم يكن الا خطا حصنا 
قدعاً » ولکن حقيقة اسلوب الدفاع بالعمق عن ( الجدار الغربي ) هي انه م 
يكن جاهزاً في الحقيقة » خلافاً لخط ( ماجمنو ) الذي انشىء بدقة وعناية » 
فكان فعلا اقوى من ( الجدار الغربي ) » ومن امو كد ان الفرق بين قوتيها كان 
کا جداً . 


ومن الطبيعي ان نفترض اشتراك عدد كبير من الجواسيس في اقامة (الجدار 
الغربي ) » ولا بد ان فرذسا وبريطانما عرفتا متهم مويه الدعابة عن هذا الجدار 
ومبالغتها في وصف قوته ! 


يضاف الى ذلك عامل موقف القوات الالمانية في ابلول وتشرين الثاني عام 
( ۱۹۳۹ ) » فقد كان خمسة وسبعون بالائة من الجيش الالماني والقوة الجوية 
الالمانية في الشرق تقاتل بعيداً حتى نهر ( البك ) » وم ینق في الغرب غير ريع 
القوات الالمانية بدون اي قوة مدرعة » وفضلاً عن هذا » ل يق في المانيا وقي 
المطارات الغربية غير وحدات ذعيفة من القوة الجوية > وقد استخدمت هذه 
الفرق الالمانية القلية لستر الحدود تجاه هولندا وبلجمكا وفرنسا » فاحتل كل 
منها قواطع واسعة .... فم يكن هناك دفاع بالمعنى الصحيح » بل حماية محلية 


۷۲ 


ليس الا » كالم محصل في تلك الناطی قتال جوي اذ اکتفی الفریقان بجرد 
المراقبة فقط ؛ وكانت هناك حالة حرب ولکن يغير قتال » اذ لم تطلق غير 
طلقات طائثة هنا وهناك » کا حدثت اكثر الخسائر من الغارات الجونة او من 
انفحار الالغام ليأ والحق ان علاقات ودية تقريباً نشأت بين القطعات السائرة 
الامامية القصوى للطرفين » كا آمن الطرفان بضرورة اجتناب الاعمال الاتحابية 
کاغا عقدت بين القطعات المتقابلة اتفاقية الرجال الشرفاء » دون ان يخل احد 
الطرفين بهذا الاتفاق . 


وقسل انتهاء الحرب المولندية في ابلول » سحبت الفرق الالمانية الفائضة 
عن الحاحة الى الغرب ¢ وبعد انتهاء هذه ارب اندفعت القوات الالماننة الى 
( الراين ) » فلم يبتى في الشرق سوى تشکلات ضعيفة » ومع هذا لم بقع حق 
وكان الشعب القلق واثقا بأن هتار على صواب دايا وبأن هيئة الركن العامة على 
خطأ دائماً . ولقد تبين ان القائد العام للجيش المشير ( براوشتش ) کات 
مقتنعاً حمنذاك بالاكتفاء بمراقية الحدود الغربية بقوات ضعيفة فقط ريما يحد 
السياسيورن في اللحظة الأخيرة حل ما للسل » لهذا جعل ترتيباته المسكرية 
دفاعية هناك » ونظم الجيش الالماني وفقا لذلك . وعندما عل هتار بخطته هذه 
حدث اصطدام عنيف پینه وبين مقر الجيش » واصدر امره بان 'يرتب الجيش 
الالماني في الغرب بشكل يجعله قادرا علىأ امجوم عند الحاجة » لذلك وجد 
رونشتد الموقف في الغرب عندما وصل الى ( كوبلنز ) في نهاية خریف(۱۹۳۹) 
غامضا عدا ۰ 


كانت الجبهة الغربية مقسمة بين ثلاثة جحافل جوش : ححفل الجيش (ب) 
بقمادة فون ( بوك ) ویضم الجدوش الشامن عشر والسادس والرابع مع القسم 
الاكبر من الفيلق الآلي » وقد رتب هذا ا حفل بالعمق اعتباراً من الراين 
الاسفل والى الشسرق»وكانت فرقه ٠1‏ مامية على الحدود الشمرقمة لهولندا وبلجبكا 


۷۳ 


وجناحه الجنوبي في منطقة ( ایفل ) » وكات هذا الجحفل اقوی بکثیر من 
الجحافل الاخری » وعلى قواته انعقدت الامال الکمار . 


وجحفل امیش (۲) » وهو ملف من الجيش الثاني عشمر بقسادة (لدست) 
والجيش السادس عشر بقيادة ( بش ) فقط وبدون قطعات آلبة » وکان هذا 
الجحفل قريب من الجنوب » ولذلك ربض في مر كز الجبهة الغربية » وکانت 
فرقه الامامية على حدود ( فرنسا ) و ( لوكسمبرك ) وجناحه الاين يمتد الى 
الجنوب الغربي من ( بروم ) تفریب] » وجناحه الایسر قرب ( نيرزك ) في 
(السار). 


وجحفل الجيش (ج) بقمادة فون (لمب) وقد ستر مجدشه الحدود الالمانية 
من (ذيرزك) ممتداً الى (ساربرو کن) والى الحدود الجنوبية من (بلاتينا) البافارية 
ومن ثم الى الشمرق من (الراين) الأعلى بين ( کارلس روها) و (بازل) الى الشال 
فكان هذا الجحفل عثابة حلقة اتصال بين الجحفلين (أ) و (ب) . وكانت الخطة 
المجومية الالمانية المزمع تطسقپا عند الحاجة في نباية عام (۱۹۳۹) کا بلي : 


يتقدم جحفل الجيش (ب) القوي الى جنوب هولندا وباجيكا باتجاه مضيق 
(دوفر) . 

ولقد حدث عام )١914(‏ أن كانت أهداف الماننا شسبهة بذلك » وعندما 
وضع رئيس هبئة الأركان السابق الكونت (شليفن) خطته » تلك الخطة التي م 
تنفذ وفقا لأفكاره » إذ أراد ان يطوق محناح قوي من الجيش دفاعات فرنسا 
القوية الشهيرة في الشهال » ليمهد الطریق لحركة التفاف قوية ضد الجيش الفرنسي 
من اتحاه بلجکا . 


يعم رونشتد فما اذا كانت خطة (و+؟١)‏ توارد خواطر لخطة عام (1514) 
أم هناك أسياب مبررة لاعادة خطة (شلیفن) على شكل أوسع » ومها يكن 
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الأمر فقد ألقي على الجحفل (ب) الواجب الرئیس في تطبيق هذه الخطة . 

وكان الواحب الخصص لرونشتد أبسط من ذلك كثيراً » فقد كان على 
(جفت) و (سيدان) علىأن يستر الجناح الأيسر لجحفل امیش الشهالي بعد ذلك» 
ومن ثم فکل شيء يتوقف على تطورات الموقف . 


أما جحفل الجيش (ح) فقد كان عليه أن نش ترك في القتال فم بعد » إذ 
يخترتى خط (ماجینو) من الشمال والشرق ويحتل الالزاس واللورين . 
عمل مقر رونشتد اعتباراً من كانون أول (۱۹۳۹) مستندا الى المبدأ التالي : 
لو صدر أمر بالتقدم غربا لاقتفى تبديل الخطة الراهنة . يتميز رئيس هيئة 
ركن فون رونشتد اللواء البارز فون (مانشتاين) بروح الابداع» فهو الذي دأب 
على التفكير في مختلف المسالك المتوقعة » فکان فضل ظپور خطة العمل بشكما 
النبائي بعود اليه وحده . وقد ۳ رونشتد فكرة رئاس هيئة ة ركنه دااحة 
خاطفة واحدة » تلك الامحة التي كانت من خصائصه » وعكف بعد ذلك مم 
رئيس هيئة ركنه على إيضاح الخطة الجديدة للقيادة العليا یمد أن استنفدت 
تلك الخطة شبوراً طويلة لا کاشا . 


إن مسؤولية نتائج الخطة المقترحة تقع على عاتق القائد الأعلى وحده > أى 
على فون رونشتد بالنسمة للتقاليد العسكرية . 


لقد تساءل رونشتد ورئيس هيئّة ركنه : عما اذا كان هجوم جحفل الجيش 
الشاليفي هولندا يؤدي الى انتصار حاسم بأسرع ما يمكن» وكان كل من هولندا 
وبلجيكا قد أقام موانع قوية للغاية ضد الآليات » وكان من أهم تلك الموانع 
القنوات ومناطق الستنتعات‌ي هولندا التي تعرقل تقدم الدروع عرقلة خطيرة» 
وم تقتصر هولندا وباجيكا على دفاعات الحدود القوية والتحصينات الداخلية » 


Vo 


بل كان لديا خطوط التحصینات التي نظمت بالعمق ؛ ولأن حالة ارب 
موجودة منذ أمد طويل » فمن المفروض أن الجيشين المولندي والبلجيكي قد 
حصلا على الوقت الكاني لانجاز الاستعدادات الدفاعية . 


هنا اقترح (رونشتد) استناداً الى اقتراح (مانشتاين) وضع فياق 0 
بأمرة ححفل اش ( أ ) » کا اقترح بعد ذلك توسيع أهداف الجحفل ( 
أكثر من السابق نحو الغرب » أي لا يقتصر هذا الجحفل على التقدم الى 0 
الوسطی فحسب » پل عليه أن يعبر هذا 1 ويستمر في تقدمه باتحاه الغرب > 
وبذلك إما أن يستطيع جحفل الیش (أ) حاية الجناح الجنوبي لجحفل (بوك) 

وإما آن بقوم : عساندة جحفل الجبش (ب) غرب (الموز) مندفعاً الى الشال 

باتحاه (بروكسل) » وقد حصلت موافقة مقر هة ركن الجيش على هذه 
المقترحات . وعامت خدمة الاستخبارات الالمانية في الاشبر الأولى من سنة 
(۱۹4۰) بعقد مۇتر في ( (رو کسل) بين قباط هش دا وبلحنکا 
وهولندا . ول يكن ذلك غريبا لانه من جلة التدابیر الوقائية » ولکن الفریب 
في الأمر أن أشياء معمنة مما دار في الوقر المذكور أصبحت معروفة » وبذلك 
أصبحت هيئة ركن القيادة الالمانية العليا على علم بان قطعات الجيش البريطاني 
الق جرى إنزاها في أوروبا وحیشا فرنسما قويا سستقدمان عبر الحدود الفرنسمة 
لاله ما اه رز كسمل /الفرين اسان وفك مهاه ا عد دة 
(۱۹۱۸) » ولتأمين إسناد مؤثر للجيش البلحری المولندي فبا لو اجتاز الالمان 
ادود . ۱ 

آیدت هذه العلومات اقتراح اللواء فون (مانشتاین) حول تبدیل افبکل 
العام لخطة الحركات التي وضعپا » فقد أصح واضحا الان بأن هجوم الخلفاء 
الغربيين الأربعة وهم فرنسا وانکلترا وهولندا وبلجيكا » من داخل بلجیکا 
سيؤدي الى اصطدام قواتهم مع اهجوم الرئیس الذي سيشنه جحفل اطیش(ب) 
ما يفضي الى تعذر الحصول على نقيجة سريمة » بل سدؤدي الأمر الى قتال مدید 


۷٦ 


ی مناطق محصنة نی هولندا وبلحکا .. 


إن اللفتة المارعة في التعديل الجديد لخطة رونشتد ومانشتان هي ف تقل 
مركز الثقل للجيش الى المركز » أي الى جحفل الجيش (أ) . 


وعلی ذلكفان الاندفاع الحاسم سبکون مماغتة وت رنامور - سبدان) 
الانكليزي بين (دانكرك) و (أبفيل) » وبعد ذلك في حالة سحب القوات 
الفرنسية - الانكليزية الى الناطق المحيطة ب (برو کسل) فان هذا الاندفاع 
السريع لجحفل الجيش (أ) قد يؤثر على جناح و خلف تلك القوات من الاتجاه 
المذكور » وربا تجح في قطع خط انسحاب الجيش البريظاني الى موانىء القنال 
وقطع خط رجعة الجيش الفرنسي الى فرنسا . كانت القضية كلما تنحصر في 
كثير من الاختلافات في وجهات النظر بين هتلر والقيادة الالمانية العليا » أقر 
هتار هذه الخطة التي قدمت البه » وهكذا ظهرت الى الوجود الخطة النهائية 


وضع الجناح الأيسر لجحفل الجيش (ب) أي الجيش الرابع فون (كلوكا) 
بأمرة جحفل جيش رونشتد دون أن يبدل القاطع الخصص له » و مکذا 
أصبحت بأمرة رونشتد ثلاثة جيوش : الرابع والثاني عشر والسادس عشر » 
كا أصبح بأمرته القسم الأعظم من قطعات الفيلق المدرع والآلي الالماني » وكان 
اللواء فون (كليست ) يقود هذا السلاح المدرع الحامم الذي دعى حينذاك بامم : 
الجحفل المدرع » بیغا كان ( کودریان) قد استلم الوحدات الأمامية من الجيش 
الآلي ؛ وهکذا أصبحت بأمرة فون (كليست) تسم فرق مدرعة وآلية نقلت 
الى مر كز المنطقة الحتاة من الجيشين السادس عشر والثامن عشر » وكان عمق 
هذه الوحدات كييراً الى درجة أن وحداتها الخافية احتلت مواضعها الى 


۷۷ 


مسافات بعيدة شرق (الراین) » وبالاضافة الى هذه الوحدات كان هناك الفيلق 
امس عشر المدرع الولف من الفرقة الخامسة المدرعة والفرقة السابعة المدرعة 
(رومل) و الذي جمل بأمرة امیش الرابع مباشرة . 


من ذلك يتضح أن القوات التي أصبحت تحت قمادة رونشتد مؤلفة من عدد 
هائل من المشاة وإحدى عشيرة فرقة مدرعة وا لمة » وقد كان واجباً شاقا أمر 
عة مثل هده الکتل الضخمة من القطعات ف فسحة ضدقة نس بين (الراين) 
والحدود الغربية » وادامة ۲۱ هذه القطمات » وأصعب من ذلك أمر تحریکها 


الى اهدافها . 


هذا هو الوقف التقربي في مایس عام (۱۹4۰) » وني يوم ٩‏ مايس وصلت 
معلومات الى رونشتد من مقر القيادة العامة عن قرب إنزال قطعات بريطانية 
في سواحل بلنکا وهولندا 5 


لقد كنت القطعات الالمانية خلال ستة أشبر » وهی الفترة بان انتهاء 
لحرت وا ون اة ارب قاری ان فص فرات محارت 
الحرب المولندية نقيجة للتدریب التواصل على ضوء تلك التحارب » ففي تلك 
الشرور التي لم يكر صفوها قتال ارتفع مستوي كفاءة قسم من الجيش الالماني 


لول مره دصوره محسو سه ۳ 
ضلت إحدى طائرات القوة الجوية الالمانية طریقها في بداية سنة (۱۹4۰) > 


فاضطرت الى افبوط في منطقة الحلفاء وهي تحمل ضابطين المانيين » وکات 
هذان الضاپطان يحملان تفاصيل بعض افسام خطة الحركات الالمانية » فاستطاعا 


واسلحتمم و موادم ۳ 
( العرب ) 


۷۸ 


زیی بعض اوراق هذه اطط بعد اضطرارها الى اوط . لقد اهتمت 
القوة الجوية الالمانمة بذلك كثيراً » ولكن هتار كان اهعامه أقل من ذلك » فقد 
تصوار ان الحلفاء قد يعتبرون هذا النزول الاضطر اري خدعة مدايرة لتضليلبم» 
وفضلاً عن هذا فان ما لديم من المعاومات يقتصر على الخطة القديهة لا الخطة 
الجديدة التي وضعها رونشتد ومانشتاين » لهذا لم تلحق هذه الحادثة ضررآما 
بالالمان . 


وقد حدث عمل آخر غير متقن في الفترة بين تشمرین الثاني عام ( ۱۹۳۹ ) 
ومايس عام ( 144٠‏ ) » فقد تبدالت الاوامر الصادرة بالتقدم الى الحدود 
والانسحاب منبا مالا يقل عن احذى عشرة مرة » وحق القراء الذن لا 
معلومات عسكرية لديم يستطيءون ادراك مدى التنظم رالضبط الضروريين 
لحركة مثل هذه القطعات الكميرة الى الامام مرات عديدة وسحمبها الى 
الخلف ثانية . 

لقد سبق فتار ان استخدم مرة مثل هذه الأساليب عقباس صغير في خريف 
سنة ( ۱۹۳۸ ) قمل ال تقدم نحو ( السوديت ) » کا استخدمها مرة اخرى في 
نهاية آب ( ۱۹۳۹ ) قبل ابتداء ارب المولندية » و کان قد طت ذلك لأغراض 
سياسية » وقد اصبح مألوفاً ان تعزی اسباب تبدیل الاوامر الى الاحوال. 
الجوية » فكان الجيش يستلم اوامر تنص على التخلي عن كافة التدابير ااتخذة: 
نظراً لسوء الاحوال الجوية » اي ان الثلج والمطر في جبال غربي ( الراين ) 
قنع القيام بتلك الاعمال . لقد كانت تلك الايام من الايام المزعجة لرجال الأنواء 
الجوية » ومپا يكن الامر فان رونشتد وكثيراً من الضباط کانوا لا بعتقدون 
انم سیقومون بجوم جدي في اي حال من الاحوال . 


و هتار في تشرین الاول ( ۱۹۳۹) للعالم فرصة لانهساء ارب خطابه 
الذي آلقاه فى ٤‏ في ( الراخشتاغ ) » لدلك فقد تداعت ثقة امیش من شور الى آخر 


۷۹ 


بامکان حدوث ) تعرض )۱( ( ما من القوات الالمانية صد الفاء 6 وقد قام 
مساعد هتار اللواء ) شبدل ( خلال الشتاء بزبارات متعاقة لمقر ات والوحدات 
لبطلم بنفسه على تأثبر جو الشتاء على الطرق وال هار . 


شتاء سنة ( ۱۹۵۰-۱۹۳۹ ) شتاء قاسياً  »‏ وکانت الجسور الهمة 
( الراين ) و ( الوزل ) مه‌ددة مخطر فيضان الثلوج » کا كانت الطرق 
e‏ ف 0 الجمال بين الحدود و ( الرابن ) متحمدة » وكانت العحلات 
الا لية تتزحلق » آما الدفعبة السحوبة بالخيل فكان باستطاعتها التقسدم ببطء . 
لقد تنبأ رونشتد بعقم أية حملة في الشتاء » لأن مثل هذه احملة تکون خاضمة 
لموامل ليست في الحسيان . 


وأخيراً ينبغي الاشارة الى نقل فون ( مانشتاين ) الألممي من منصب رئيس 
هبئة الركن لقبادة فون رونشتد وتبدیله باللواء فون ( سود نستبرن ) نقمحة 
ا حصل من احتكاك و كراهية له باعتباره صاحب خطة الحركات الجديدة 
والحريص على تطبيقب! والمنافح عنما . لم يفلح رونشتد في محاولة إلغاء هذا 
النقل » وقد "رفتم ( مانشتاين ) الى رتبة لواء وأسندت اليه قيادة فيلق > 
ولكنه كان فيلق مشاة !! 


ريما كان مانشتان قد برز باندفاعه وإبداعه في أفكاره فجعله ذلك غير 
حبوب» ومع أن القائد العام وهيئة ركنه أسفوا بطبيعة الحال لفراق مانشتاين» 
فقد قنعوا برئدس الر كن الجديد المادىء الماهر فون ( سودنستيرن ) . 

لقد أبرزت الخطوط الرئيسة فقط للخطة السوقية » فقد كان واجب جحفل 
جيش رونشتد حبوشه الثلائة والجيش المدرع الاندفاع الى الأمام عبر خط 


(۱) التعرض : مبدأ من مبادىء الحرب » ومعناه اهجوم بأوسع معائيه . 
( العرب) 


۸۰ 


نوو سا او )رامول ال اغ فان اشوس سم( دانگر 2 
( آبشل ) بأسرع ما کن لقطع كافة خطوط رحعه ة البريطانيين 0 
الا نحو بلحمكا دون ان يشغل نفسه بالتفكير في حناحي ححفل حیشه . 


إن نظرة واحدة الى خريطة فرنسا » تظپر أن كل ميل يقطعه جحفل 
الجيش غو الغرب يؤدي الى اطالة الجناح الجنوبي محفل جدش رونشتد » اي 
يؤدي الى ان بتعرض لتبديد خطير > 0 امتد جناحه الجنوبي من ( سار 
لويس ) ماراً ( يسيدان ) -- ( لا اون ) والى ( ايدفيل ) وذلك عند وصول 
قطعات جناحه الايسر الى( ابيفيل ) 9 0 طول الجناح حوالی(۲۲۰) 
ميلا اذا قيس کخط مستتم بصرف النظر عن الاحناءات » ولکن في الحقيقة 
كانت هذه الجبهة الکشوفة التى تند حنوباً اطول بکثبر من ذلك » وقد كانت 
القيادة تنوي تقوية هذا لكيام الطويل رعا بتضسیر اتجساه الانسباطات الى 

نت تتقدم في الخلف . يتضح من ذلك انه كاما توغل الجيش الرابم والجدش 

المدر”ع في تقدمه غربا » اشتدت الحاجة لاستدارة الجيشين الثاني عشر والسادس 
عشر نحو الجنوب لماية الخط المشار اليه اعلاه * ولا سما ذلك الجزء الكائن على 
( الايسن ) و ( السون ) . 

عم رونشتد بوجود احتباطات فرنسية قوية حول ( بارس ) و ( شالورتف 
- سير مارن - وفردان ) » ولا بد انما باقية هناك » ولم يکن يحول المهسارة 
الفائقة التوارثة لهيئة الر كن الفرنسية » کا كان يعم ایضا بان شبکة الطرق 
وخطوط السكك الحديدية الممتازه تساعد على نقل قوات قوية بسرعة » وكان 
يحمل رأيا عالبا عن اللواء الفرنسي ( غامليان )» فقد اعتاد ان يقول ضاحكا: 
دمن المؤكد ان صغيري ( غامليان ) يعرف ما يصنع » . 

لقد اتبح ارونشتد ان يعرف اللواء ( عاملان ( ف لندن سنة ( ۱۹۳٩‏ ) 
عندما كان هناك عثلا للجيش الالماني في مراسم تشیسم حنازة الملك جورج 
اا 


۸۱ فرن رونشتد س ( ٩‏ ) 
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۰ 4 ۰ 53 ۰ ۰ 
صحفل ايش (ع )ن نها وود صمل اجيس (ب) في الصفية ادرونی صحفل جيس ( 0ق اة الردلى 
د > چ هه ت 


حمل اليس (ع) في العضیء اقتاز فل بيت (ب) في الصفىة اي صحفل ايرا )ن الصف الثانية 
سس 
الديطاليون في الصفره ارو 


AY 


وکان اهم ما يشغل تفکیر رونشتد هو احقال نجاح الفرنسین في هجوم 
مقابل قوي بشنونه من النوب باحاه جناح حدشه الاد يسر العمنق » وقد اهم 
ايض ب ( الموز ) بالدرجة الثانمة كما ادخل في حسابه استفادة الفرنسمين الحتمة 
من اشهر ارب الطويلة بين ايلول عام ( ۱۹۳۹ ) ومایس عام ( ۱۹۸۰ ) 
فحصنوا منطقة ( الوز ) من ( سيدان ) الى ( نامور ) تكلة لتحصینات خط 
( ماجمنو ) » مستغلین کل وسيلة ممكنة لانجاز ذلك > ولا بد انهم احتلوا هذه 
المنطقة بقوات كافية . 


كان على الجبوش الالمانية التابعة لجحفل الجيش (۲) ان تتغلب على دفاعات 
الحدود اولا » وان تطهر المنطقة من العقبات الكثيرة المضادة للدبايات > ثم 
تتقدم يخترقة بلحمكا الجنوبية ذات الجبال والفابات » الى ان تصل في اندفاعها 
الى نهر ( الموز ) ؛ وقد افترض ان المقاومة ستنيعث من قطعات الحدود ومن 
القطعات السمارة الخفيفة ابتداء من‌ادو د وق داخل‌البلاد» ولذلك قد تستفری 
مقدمات الدرع وجبوش الشاة الثلاثة يومين او ثلاثة ايام قبل ان تضل 

لى ( الموز ) بين ( نامور ) و ( سمدان ) » وعلى هذا فلدی الفرنسن وق تكاف 
هده 0 بسهولة ۰ 


تکثر في وادي ( الوز ) ووادي ( مي مواز ) الضفاف الحادة والغابات »> 
كا ان هذين النهر ین متغرجان کثبرآ » لذلك بتطلب التغلب على عقباتهیا کفاحا 
طويلاً مريراً حتی ولو اقتصر الامر على الوصول الى الط الحصن في ( الوز ) . 


لقد كان اهام رونشتد بهاتین الناحیتین الهمتین في حه » وسیکشف لنا 
الشرح التالي حدوث العحزات . اخترق الحدود جحفل جشي ( أ) و (ب ) 
على طول حدود هولندا وبلحنکا ولو کسمبرغ وفرنسا » بنا ظل جحفل امیش 
( ج) متحفزاً ؛ وكانت بلاغات ابش و آبواق الدعاية قد رکزت اهقامبا 
يححفل الجيش ( ب ) كي تلفت اليه الأنظار لا سما في الايام الاولی من الحركات 


AY 


لغرض الخدعة . اما جحفل جيش ررنشتد فل "یذ کر عدا ول يشر اليه إلا 
پاشارات عابرة > ودلك لنلستی له تحمل العبء العظم الملقى على عاتقه » فمتقدم 
بکل قوة مندفی) نحو الغرب 6 وسبحري تعقنب جری الحركات ده امد 


دصورة عامة 2 


أمكن الوصول الى استنتاج على جانم.. عظم من الأهمية قبي لالبدء با رکات» 
فقد توقم روذشتد وقادة حموشه کا ذکرنا سابقا اناز تحصين خط ( الموز ) 
تحصینا ممتازاً واحنناله بقطعات كافية » وقد ظبرت في كافة التصاوير الجوية 
تحصینات واسعة حول ( شالفيل ) و ( ميزييرس ) » كا أمكن ملاحظة وجود 
قطعات کببرة شرق ( الموز ) من التصاوير الجوية ايضا . 


وكان في هة ركن رونشتد ضابط مپندس بارز من صنف هندسة الملة هو 
( الرائد ) الرئيس الاول ( فون سکوتا ) احد منتسبي صنف المندسة النمساوية 
سابقاً © وقد استطاع هذا الضابط بعد دراسة التصاوبر الكوية ان درك بات 
هذه التحصينات ناقصة » اذ لم تنشأ غير أساساتها فقط » فساعد هذا الاستنتاج 
الذي عرف قبيل تقدم جحفل ( كليست ) المدرع على نجاح تقدم هذا الجحفل 
از 

وم تصادف جموش الشاة الثلاثة والجيش الدرع التي اجتازت الحدود 
الباحمكية - اللو كسمبرغية - الفرنسية بين منطقة ( ايفل ) و (ميرزك ) 
صعوبات كبيرة » فسرعان ما أزيلت او نسفت حواجز الطرق وموانع ضد 
الدبابات الكثيرة » واستمر الشاة والدروع على التقدم بسرعة» لأنهم تحاشوا كافة 
انواع الموانع والعراقيل خلال تقدمهم . 


وكانت كثير من الدفاعات الصغرى خالية من القطعات » وأمكن کسر 
شوكة مقاومات العدو الضعيفة سر عة حا وحدت ق الايام الاولى ¢ ول محد رش 
ابداً قتال على الحدود او حدث قتال لا يستحق الذكر 


41 


كانت المقاومة على الحدود البلجيكية بطبيعة الحال آشد عنفاً ‏ حيث تبدأ 
المواضع الامامية لخط ( ماجينو ) هناك . ۸ تشغل قطعات ( لوكسمبرغ ) خط 
دفاعبا على الحدود » بل ان شرطة هذا القطر ساعدت في تنظم سابلة الأرتال 
الالمانية المتقدمة مساعدة فعلية . 


وفي ٠١‏ مايس و١١‏ منه بدأت المقاومة تشتد لأول مرة في نقاط خاصة » 
وقد ابتدأت القاومات بقيام فرقة البندقيات ( أردنس ) البلجيكية بالاشتراك 
مع فرقة خماله فرنسية بصورة مفاجئة بمقاومة خطيرة فيمنطقة ملائة للتعويق» 
ولكن ل يكن هناك اي جدوى لآية شجاعة في العام إزاء كتل هائلة من‌الدروع 
والمشاة كانت تتقدم على جميع الطرق والسيل بالاضافة الى تقدمپا عبر الأراضي 
خارج الطرق » وكان لدى كل فرقة خرائط مفصلة موشر عليها محاور التقدم 
بألوان مختلفة » وقد تر كت طرق توبن خاصة مفتوحة لمرور التقويات » وجرى 

ف تثدست هذه الطرق والسيل على الخرائط حت نهر ( آلوز )» ولمعرفة حقيقة 
الوقف يمكن تصوار كتل ضخمة متاسكة تسير جنا الى جنب عند عمقها حق 
) الراين )2 


كان شغلل رونشتد الشاغل هو التفكير في كيفية تنظم حركة هذا العدد 
امائل من المشاة والدروع . لقد كان شیثا متازاً في سنة ( 144٠‏ ) عدم قيام 
الفرنسمين والقوة الجوية الفرنسية و الانکلیز ية بافحوم على هذه التشكيلات 
الضخمة بأي درجة من درحات الفعالية الجوية الأؤثرة » ولو حدث ذلك لکانت 
النتائج خطيرة جداً . 


وبينا كان على كل من الجبشين الرابع والثاني عشر وحدش فون ( کلاست ( 
المدرع الاتحاه غرياً غو ) نامور چ سبدان ( ¢ کان من واحب الیش السادس 
عشر الاستدارة جنوبا نحو خط ( سيدان - سيريك ) لكي يستر جناح جحفل 


Ae 


( ميرزك ) » وعندما وصل الیش السادس عشمر الذي كان يقوم بالاستدارة الى 
خط ( ماجينو ) استل الأوامر لتقدمه الى ه ذا الموضع احصن الى مسافة لا 
تتحاوز مدى نيران العدو لغرض تقليل الخسائر » وكارن على هذا الجدش بعد 
ذلك ان يحفر مواضع دفاعية له ... كانت جمم هذه الخطط قد آنجزت نظریا 
على الخرائط سافاً ونفذت فما بعد يكل دقة دون ان يعترض تنفيذها عقبات 
محسوسة . 

وني يوم ٩‏ مايس تقدم فون رونشتد مع ضابط ركنه الشخصي من مقره في 
( كوبلنز ) الى الأمام حبث وصل الى بقعة شجراء قريبة من ( بيت بيكرك ) 
الواقعة على بعد اثني عشر ملا فقط من مر كز حبهة ححفل الجيش » وهناك 


تلع رولستد نقدم مو شه بانتناه دقنق 5 


وعن دما وصات الوحدات الدرعة الا مامة الى ( الموز ) » نقل رونشتد 
مقره من ( بيت بيرك ) الى ( باستون ) لي بتکویت على اقرب ما يمكن من 
قطعاته ف هذه الاحظة الاسة ؛ ولا شك ان القاومة في شال بلحکا اشتدت» 
فحدث هناك قتال شديد في بعض‌النقاط» و لکن ذلك م یود" الى توقفاشموش؛ 
وك قدار ف الخطط ¢ فان وحدات الاستطلاع وصلت الى ( الموز ) بن (نامور) 
و ( سيدان ) خلال بضعة ايام : 


زار هتار رونشتد في مقره الكائن في ( باستون ) لبطلع بنفسه على الوقف» 
وفي هذه الناسبة لم يتطرق احد الى امور معينة » وقد تقدم رونشتد وبرفقته 
ضابطان الى ( الموز ) بين ( مزييرس ) و ( سيدات ) لكي يطلع على الموقف 
بنفسه » فوحد هندسة حل القطعات المذرعة قد شرعت باقامة وسائل العسور » 
وعلى الضفة الغرببة كان يمكن مشاهدة بضع مانعات » وكانت النار ضعيفة وغير 
دقيقة > ولم يظهر وحود للمدفعية الفرنسية في الحركات» إذ بسمع غير أصوات 
نيران الرشاشات فقط . 


۸٦ 


وکانت الفرق المدرعة للتشکلات الأمامية بقسادة اللواء ( کودریان ) قد 
بدأت بالعبور في ذاك الوقت على جبهة واسعة » وحدث في منطقة ( شارل 
فيل  )‏ ( مزیبرس ) قتال شدید لمدة قصبرة » كا حصل مثل ذلك ايض في 
منطقة ( سيدان ) » ولکن الدروع نححت في احتباز النبر دون خسائر كبيرة 
في الجمبة الطويلة الوسطی ... 

لقد حدثت الممحزة الاولى التي لم يستطع رونشتد تفسيرها : تلك المعجزة 
هي عبور نهر ( الموز ) بين ( شارل فيل ) و ( سيدان ) خلال أربع وعشرین 
ساعة مخساثر طفيفة . 

وكان القتال بالنسية للجيش الرابم في الشمال اشد عنفا بككثير > فياك 
اضطرت الفرقتان الدرعتان الخامسة والسابعة وجانب من فرق المشاة الی‌القتال 
بشدة عند العمور بالقرب من ( دنس‌انت ) و ( صفت ) » کا حاول العدو القيام 
بالهجمات المقابلة » وما يكن الامر » فقد امکن في النهاية عبور النهر ايضا بين 
( نامور ) و ( جمفت ) » والتأخير الوحيد الذي حدث كان سيبه عراقيل كتل 
السابلة في الضفة الغربية لاعمال العدو » ولم يكن على نمر ال ( سي مواز ) ذي 
الضفاف الحادة سوى بضہة حسور سيق تخريب اكثرها » وهنا تكدست 
الارتال الا لة غير احددة كا تكدست 5 ارتال المشاة السائرة على الاقدام 
من فری المشاة . 

وقد او فد رونشتد ضابط) في طائرة لاكتشاف اسماب التأخير ولي ينظم 


ولم تكد الفرق المدرعة وفرق المشاة الامامسة تنتبي من عبور ( الموز ) 
متجبة نحو الغرب > حت نقل رونشتد مقره الى الامام حيث استقر في ( شارل 
فيل ) > وتقدمت خلف الجيوش قوات كبيرة اخرى كانت احتماطا يأمرة مقر 


AY 


ركن الیش » الا ان تفاصل حركة وادامة هذه الفرق الكثيرة بقست 


مسؤولمة رونشتد . 


لقد ذكرت سابقا بأن رونشتد محمل رأياً عالماً جداً عن القيادة الفرنسية 
العلیا » لذلك كان هو ورئيس هيئة اركانه يتوقعان الآن تمرضا مقابلاً كبيراً 
مباغتاً تقوم به قوات فرنسية منمنطقة ( فردان ) و ( شالون ) - ( سير ) - 
( مارن ) متجبة نحو الشمال الى ( سبدان ) و ( مزييرس ) ضد الجناح الايسر 
الذي لم بزل عتد باستمرار وهو جناح الجيوش التي كانت تندفع للامام باتاه 
الغرب . لقد كان في استطاعة تعرض مثل هذا السطرة على الجسور الحموية 
14 حيدة على ( الموز ) والاخلال بتموين القطعات القاتلة باتجاه الغرب اخلالاً 
آ . كا افتدض رونشتد بالاضافة إلى ذلك يأن العدو سبقوم بپحیات قوية 
0 3 باتجاه ( لونك وي ) و ( مونت ميدي ) تشنه قطعات قوية من 
الجنوب محماية خط ( ماجینو ) ؛ والواقع ان ایام] قليلة قاسية مرت بنا » وفي 
اغلب الاحمان كان القتال متقلما بين الشدة والسهولة . 


وكان قصف المدافع ولا سما في الليل يرتفع في بعض الايام بشدة الى درحة 
لا يستهان بها » ما حدا بالقائد العام الى ان يخبر عنما الجيش السادس عشر برأيه 
تلفونياً في عدة مناسبات . وف جنوب ( سدان ) في اعالي ( ستوين ) نشت 
معركة دروع سيارة بين القوات المدرعة الالمانية والفرنسية » وقد اضطرت 
الفرقة الفرنسية المدرعة الى التراجم مرة اخرى نحو الجنوب » بِيما استمرت 
الدروع الالمانية على التقدم نحو الغرب » وطالا هاجم الجيش الرابع وجحفل 
فون ( كلست ) المدرع بنجاح يعد ذلك واحياناً بقتال عنيف شاقين طريقها 
نحو ( فلنسينس - سانت كوينتن ) . ولكن بقست هناك حاحة لاستدارة 
قطعات قوية من الجيش الثاني عشر واحتياطات ابش نحو الجنوب لستر الجناح 
الجنوبي الذي ۸ بزل يتد ويمتد » فكان متداً من ( سبدار ) متجم] نحو الغرب 
الى ( الايسن ) وبعد ذلك الى ( السوم ) . 


۸۸ 


بقي رونشتد وهيئة ركنه في ( ( شارل فيل ) منذ ذلك البوم » ولا شك ان 
في بقائه هناك محذوراً » لان الاتصال 5 حبهة امجوم یصبح سبلا لو ان 
القر عقب الجيش المدرع الى ( سانت كونتين ) » ولکن ينغي ان نتذكر بأن 
الجناح الايسر كان حبنذاك جنوب ( لوكسمبرغ ) » وكان هناك الجبهة الجنوبية 
المبددة التي ينبغي السيطرة عليها والي امتدت اخيراً حتى ( ابيفيل ) 
رتب هناك جيشات قويان للدفاع » ولذلك عندما زار هتار ( شارل فيل ) لاول 
مرة اتفق ناما بأنرونشتد يحب ان بکرس اكبر انتباهه لجناحه الجذو بيالطويل 
المبدد اکثر ما كر سه للجيش الرابع والجموش المدرعة المندفعة نحو الغرب > 
فقد كانت القوات الاخيرة بأمرة قادة جربین وفعالين فون ( كلوك )و( كودريان) 
وفون ( کلست ) » وكان لدى هؤلاء القادة اوامر جازمة للوصول الى الساحل 
بين ( داتكرك ) و ( ابيفيل ) » ولم يكونوا يحاجة الى توجيبات تحددمم » کا 
كان امر وصوهم الى الساحل مفروغا منه تماما وم و كداً » في حين ان القسادة 
الالمانية م تزل غير واثقة من قمام الفرنسيين بمباغتة تعرضية أو عدمه . 


و تقع المباغتة الفرنسية المتوقعة > فظهر اخيراً ان قلق القيادة حول الجناح 
الجنوبي الطویل ‏ يكن في محل » اذ لم محسدث شيء خطير في هم ذه الناحية » 
وقد بقي الفرنسون مدافعين تجاه الجيشين الثاني عشر والسادس عشر 
دفاعا مستكيناً » وكانت هذه هي ی المعحزة الثانية “> وهي المعحزة الي اھا 
هتار بعد ذلك باسم المعحزة التامة » ويقصد هذه المعحزة الصفحة الاول من 
ال يكاملما . 


ولا شك من وحود اسباب كافية لدى قمادة الحلفاء العلبا لاخلاء ( الوز ) 
بهذه السرعة » وعدم محاولتهم القيام بأي حركة من اتحاه فرنسا » ولکن 
رونشتد ل یکن عالاً بپذه الاسباب في عام ( ۱۹۵۰ ) فقد كان یفترض دا 
أسوأ الاحقالات من جانب العدو بالنسبة للا مان » فاذا ما تطورت الامور من 
بعد ذلك خلافاً لا افترضه من احقالات » فذور على نور . 


۸۹ 


ولا تحتاج ال رکات التي حدثت بمد تنفیذ القسم الأول من الملة إلا الى شرح 
موجز » ففي يوم ۲۰ مابس وصلت تشکیلات قوية مدرعة من جدش فوت 
(كليست ) مصب نهر (السوم) بالقرب من (أبیفیل) يعد أن مرت ب (سانت 
كونتين) و (أميانس)» وقد وصلت فرق الشاة بمسيرات قسرية الى هناك لتستم 
المناطق احتلة من القطعات المدرعة وتحتل مواضع دفاعية في جنوب هذا النهر . 


ونشأ موقف حرج قرب (آراس) » فقد حاولت قطعات فرنسية التملصمن 
(.ليسل ) خلال ( آراس ) الى (أميانس) ومن الاتجاه الضاد جلبت قطمات من 
باريس لتندفع الى الأمام باتجاه (آراس) » وبذلك أصبحت وحدات القطعات 
الالمانية مشتيكة بقتال عنيف حول ( آراس ) وأصبح هناك احقال قوي بقطع 
خط رجعة هذه القطمات » ولکن كان هناك كتل ضخمة لا يستهان امن 
القطعات الالمانية قادمة من الشرق باتج# اه (آراس) » لذلك لم تستمر مقاومة 


الفرنسين غير وقت قصير . 


واستمر المشاة على مسير يومي بلغ حتى حد خمسة وعشرین مبل» وقد وصل 
معدل مسير بعض الفرق التي كانت في الامام متجبة نحو (أميانس) ( وأبيفيل ) 
خمسة وثلاثين ميلا أو أكثر من ذلك في بعض الآيام : 

وقد رافق المشاة المحملون في السبارات الدبابات دوم] » وحافظوا في سرعة 
حر كتهم على معدل سرعة حركة الدبابات ... بل تجاوزوا الدبابات في بعض 
الأحان ؛ ولأجل إيضاح الموقف ينبغي أن نشير الى أن جحفل الیش ( ب ) 
استدار تحو الغرب بعد خروجه من شمال بلحنکا » وقد شق هذا الجحفل 
طریقه شلال القنوات والواضم الدفاعية والتحصینات في جنوب ولندا 
وبلجمكا بعد اشتباك پالقطعات المولندية والبلحبکنة و الفرنسية والبريطانية 
و کسر شوكة القاومة العنيفة . 


لقد كان واضحا ماما » يأن امولندیین سيستسادون يوم ۶مایس » وت 


۹. 


البلچبکیین سیستسامون يوم ۲۸/مایس » لأن موقفيها كان يائس) للغاية . 


وهکذا اقتربت الأجنحة الداخلية لجحفلي (أ) و ( ب ) من بعضیا بصورة 


مستمرة » ونسقا حركاتها . 


وبين هذين الجحفلين كانت تقاتل تشکلات فرنسبة لا بستهان بپا» ومفارز 
بلجيككية وهولندية والجيش البريطاني بأسره » وكانت القوات الالمانية تضغط. 
على تلك القوات باستمرار فمودي هذا الضغط الى تحمعما في منطقة ( اوستند - 
داتكرك ‏ ليل - برو کسل ) » وقد حدث قتال عنيف في هذه الماطقة خاصة 
حول تحصبنات ( موبوك ) و ( كوندي ) و ( ليل ) . 


وكان الجحفل ( ج ) لا بزال في مواضعه القديمة ينتظر أمر قيامه بالهجوم » 
وقد حدث قتال محی في نقاط عديدة من الجمبهة الدفاعية الواسعة على (الايسن) 
و (السوم ) وعلى الأخص بالقرب من (فوز برسي) وحنوب (لاژون) » ولکن 
بقي الطرفان في حالة دفاعية في أغلب هذه الجيبة . 


وصلت قطعات رونشتد الى (بولون) يوم ۲۲/مایس و ( کالبه) يوم ۲۳|منه» 
لهذا فان وصول القطعات الالمانية الى مضمق (دوفر) بين (أبيفيل) و ( كالبه) 
خلال أربعة عشر يوم حيث وصلت البها دروع ( کودریان) و (كليست ) يعتبر 
معحزه عسكرية ۰ 


دعنا نستعرض نتبحة الصفحة الأولى له الغرب بصورة ختصرة قبل أن 
نبدأ في إمعان النظر في قضبة (داتكرك) المتمة . 
كانت منافذ الخلاص قفد 'سدات بوجه القطعات البريطانية والفرنسية في 


منطقتي (ارتواز) و (فلاندرس) خلال الأيام من ۲۰/مایس الى حوالي ؛/|حزيران 
إذ طوقت القطعات البريطانية والفرنسة من جميسع الجهبات تقريباً . سقطت 


۹۱ 


(دانكرك) يوم ؛|حزيران وقکن الجيش البريطاني من التملص عبر القنال عائدا 
الى انکلترا تار كا وراءه بطبيعة الحال القسم الأعظم من تحبيزاته الثقيلة » وقد 
بلغ عدد الأسرى حوالي الملبون من الفرنسيين والبریطانبین والهولنديين 
والبلجرككبين » ويعود سیب ارتفاع هذا الرقم بصورة رئيسية الى استسلام 
هو لندا وبلحیکا 6 وقد غم الالمان کات هائلة من المواد الحربية . 


قاتلت جيم قطعات الحلفاء بشجاعة » وهذا ما يعترف به القادة الالان 
برحابة صدر وعن طبية خاطر > وقد أظبر البربطانبون صلابة خاصة في هذه 
الحركة الدفاعية » کا اظهروا ذلك خلال ارب العالمة الأولى . 


وبهذا تم إنجاز الصفحة الأولى من ال بنجاح » من يوم ۱۰/مایس الى يوم 
؛/حزيران » أي خلال حوالي (۲۵) يوم فقط» وقد أعطبت لقطعات رونشتد 
في هذه الصفحة الواجب الرئيس . 


وقبل أن نتتبع مجرى حركات الجحفل (أ) في القسم الثاني من اخم بنيفي 
انا أن نمعن النظر في المحزة الثالثة الق حدثت في (دانكرك) » فقد لعبت 
قطعات رونشتد المدرعة هنا دور عاضا ها 1 

ناقش المستر تشرشل والاواء (فولر) والرئيس (ليدل هارت) وكثير من 
الكتاب العسكريين المعروفين معركة (دانكرك) » كا كان لمولفین الالان ما 
بقولونه ايضاً | كيف وقف هتار والفرق المدرعة الالمانية الضخمة الى طوقت 
( دانكرك ) من جپاا الثلاث موقف التفرج من الجيش البريطاني الذي كان 
يحري إركابه بمختلف وسائل الا رکاب دون أن يقوموا بامجوم عليه لأسر القسم 
الأعظم من هذا الجيش 3 

سسقی هذا السؤال ممتعا جداً للعالم » ولکن دعنا نستعد الى الذاكرة 
تفاصيل هذه التجربة التي مرت » ودعنا نصف ما الذي فكتّر فيه رونشتد 


وطىقه بنفسه . 


۹۲ 


أوضح هتار سنة (۱۹۲۳) قي الجزء الأول من كتابه : ( كفاحي) : «انه 
معجب بالامبراطورية البريطانية > وراغب في توطمد ا رکان تفام معا ! » . 
وني سنة ( ۱۹۳۷ ) أبدل اللغة الفرنسمة كلغة رئيسية في المدارس العلما الالمانية 
باللغة الانكليزية » وني السنة نفسها صرح من مأواه الجلي في حديث شخصي له 
مع اللواء فون ( ريشناو ) الذي كان موضم ثقته حينذاك : « باه بری انف 
تحالف المانيا مع انكلترا اجدی عليها من تحالفها مع ايطاليا 4 


ونضيف الى ما تقدم ما حدث في الناحية المسكرية لتأ كيد شعور هتار 
الطبب نحو بريطانيا > تاك هي الفترة الطوبلة التي مرت بين انتهاء الملة البولندية 
وابتداء ال في الغرب يوم ٠١‏ / مايس ( ۱۹:۰ ) » و کذلك حر كة القطعات 
وإصدار الاوامر المها بالتوقف » وتكرار هذه الاوامر عدة مرات دون مبرر » 
كا رفض هتار في ذلك الوقت قصف المدن الانكليزية حتى في حالة قصف القوة 
الجوية البريطانية لمدن الالمانية !!! 


لقد ساد بصورة واضحة اعتقاد بين رجال الجيش غير الحترفين للسياسة » 
هو ان هتار برغب في اجتناب كلما من شأنه اغاظة انكلترا. وعندما كانت فرق 
رونشتد المدرعة وقوات اخرى من جحفل حيش ( بوك ) المتقدمة من الشرق 
تقترب تدريحماً من ( داتكرك ) في نباية مايس » وكانت القطعات البريطانية 
حينذاك على الرغم من مقاومتها تتحمل ضفطاً شديداً يدفعها للتجمع القسري في 
منطقة هذه القلعة البحرية (دانكرك) التي 'طو”قت تام من البر ول يعد مفتو-] 
آمامپا سوى مسلك القنال . 


لقد ارتأى كافة القواد العسكريين ومن بينهم ( رونشتد ) و ( كلوكا ) 
و ( كليست ) و (كودريان)» المجوم على (دانكرك) لاجبار القوات البريطانية 
الموجودة في فرنسا على التسلم . 


ar 


كان عدد من فرق فون ( کللست ) الدرعة قد شرعت بالاقتراب من الفرب 
حين صدر امر التوقف الذي أثار دهشة الميع . 


صدر هذا الأمر من مقر هيئة ركن الجيش الالماني تلمفونما الى رونشتد بناء 
على وصايا هتار شخصيا » وقد تأيدت هذه الخابرة التليفونية ببرقية » فاحتج 
بطبيعة الحال کل من رونشتد ورئيس همئة ركنه على هذا الأمر الذي عکن 
اعتباره من الناحمة العسکرية غامصا كل الفموض؛ ولکن هتار أصر على تنفيذه 
رغم ذلك الاحتجاج . 


لقد نص الامر على ألا تتجاوز الفرق المدرعة في تقدمبا حدود مدى 
المدفعية المتوسطة » على أن تستثنی من ذلك فعاليات الاستطلاع . لهذا أصدر 
رولسند ا بالتقدم تمن مدی مدافع دات عبار ۱۰ سنتمترات أي حوالی 
( ۱۰-۸ ) اميال من ( دانكرك ) » فل تندفع الى الامام باتجاه هذه القلعة 
سوی الدوريات المدرعة 5 


إجتاح الغضب فون ( کلوکا ) وفون ( كليست ) و ( کودریان ) » ام 
دفهموا اي معنی لهذا الامر » وقد شاهدوا 9 الجيش البریطاني مضيّقاً 
عله بشدة في منطقة ( دانكرك ) !!!.وقد ات الاستطلاع احوي موقف 
القطعات البريطانية الخطير » کا اكتلشفت الحاولات الاولى للجيش البريطاني 
للتملص عبر القنال مستعناً بكافة انواع الوسائط . وقد افادت تقارير الاسطول 
الجوي الثالث بقمادة الجترال ( اسبرل ) والذي كان يتعاون مع ححفل حيش 
رونشتد » بان كافة الطرق المحبطة (بدانكرك) مزدحمة بالسمارات والتحپیزات 


والدخرات ۱1 


لم يكن لدى الدروع الالمانية دمع ذلك - في هذه الايام المثيرة سوی ان 
تقنع بالمراقبة والنظر » بينا كان البريطان.ون ”ينقلون لبلا ونهاراً عبر القنال دون 


۹ 


تدخل مجد بأي وجه من الوجوه ۲۲ . 
لقد كان ذلك معحزة . 
5 "م هتار الاسباب الثالية لتبرير اوامره هذه 2 و هي : 


-١‏ الارض الحبطة ب ( دانكرك ) غير ملافْة لاستخدام الدروع نظرا لروابيها 
الكثيرة وتربتها المشبعة بالرطوبة . 


۲- كان عدد الدروع قد تضاءل خلال مجرى الحركات في املة» ما أثار الشكوك 
حول استطاعتها انحاز الصفحة الثانية باتحاه جنوبي فرنسا بكفاءة . 


كان جواب رونشتد والقادة الآخرين على هذين السيبين ما بل : 


١‏ صحيح ان المنطقة الحيطة ب ( دانكرك ) غير ملائمة تماما للدروع » نظراً 
لتربتها الشمعة بالرطوبة » ولکن هذه الدروع نفسها قد نجحت بالعمل في 
بلاد اكثر صعوبة من منطقة ( دانكرك ) بكثير خلال الملة البولندية . 
ففي غرب ( وارشو ) تقع ( بوستاكام بينوفيسكا ) التي كانت صعبة جداً 
بالنسبة للدروع » كا تمكنت الدروع اجتياز مستنقعات ( نيرو ) في الشمال 
وأهوار ( غاليسيا ) الشرقية بسبولة ... فاماذا إذاً تتعطل هذه الدروع 
نفسها في ظروف اسپل ما مر بها سايقا هناك ؟... 


۲- كان على جحفل جيش رونشتد ان يقدم تقريراً في كل مساء الى هيئة ركن 
المقر العام عن عدد الدروع المتيسرة » لأن هتار اراد ان یکون على عم 


(۱) هذه هي حقيقة کین الجيش البريطاني من التملص عبر القنال الى الجزر البريطانية . 
أما البريطانيون فقد كتبوا العديد من المؤلفات يسبغون بها نعوت البطولة على جيشهم فيالتملص 
( العرب ) 


10 


عوقف هده الدروع يومياً ۰ وبطسيعة الحال کان عدد الدروع القادرة على 
العمل قفد فل من جعراء اللقدم ان وان المعركة » ولکن اغلب 
هذه الخسائر لم تكن خسائر نهائية ام عن عطل فني وقتي یکن 


وعندما اقتربت الفرق المدرعة من ( دانكرك ) كانت دروعبا قد ازدادت 
الى درجة لا يستهان بها . 


ومن جبة اخرى كان هناك سدب آخر»فقد قبل: ان مشير الجو (كورنك 
قد اقترح على هتار ان يتم استسلام البريطانيين على يد القوة الجوية الالمانية لا على 
يد انش »> ويمدو ان هذا محتمل جداً » لأن ( كورنك ) قد يكون اراد 
اكتساب الفخر لقوته الجوية ... 


ولكن حقيقة الموقف إن الاسطولين الجويين الثاني ( كسرلنك ) والشالث 
( سبيرل ) لم يكن لديها القنابل اللازمة لقصف البواخر كأهداف قصفا مؤثراً 
اذم یتیسر لدم غير عدد قلبل من القنابل ذات الشظابا » فاضط روا الى استعمال 
القنايل الصممة ضد بنابات السمنت في بعض الاحبان » فبي مناسبة للپحوم على 
تحصینات دائمية ولا جدوی فمپا ضد السفن الصغيرة . ومع ذلك فلا بد ات 
یکون هتار مطلماً على هذه الحقيقة . ان العقيد ( کوار ) القدبر جداً رئيس 
قسم الحركات للاسطول الجوي الثالث في ذلك الوقت اخبر بنفسه جحفل 
الیش عن حشقة 
فنا رکن رونشتد بان اوامر هتار تلك لم تكن مبنية على اسس عسکرية 
فحسب » بل ان آمالاً سياسية سريعة لعبت دورها في اصدار تلك الاو امر » 
ولا نستطسع ان نفترض هنا غير رغبة هتار الشخصية في مساعدة بريطانيا . 


4 مقة موقف القنابل عند القوة الجوية ¢ فلا عحب اذا ساد رأي ف 


يمتلك الجيش البريطاني الان امراً صادراً عن جحفل امیش (۲) فيه مایم 
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على أن رونشتد هو الذي آصدر أمر التوقف» ولقد شاع في وقت ما بأن الفرض 
من الوصايا التي صدرت الى الفرق الدرعة لقطم الاشتباك هو لاجراء تصلیحات 
في الدروع » وهذا صحيح ؛ ولکنه كان قد صدر في وقت بعيد عن أيام 
( دانكرك ) » فقد صدر من بداية الملة حين لم يكن هناك من يعرف بأن مثل 
هذا القرار سينفذ بالقرب من ( داتكرك ) !! 


ول يكن رونشتد من أولئك الذين يعجزون عن ادراك قيمة مثل هذه 
الفرصة العسكرية النادرة » ولکن ينبغي ألا نتفاضی عن نظام الک في الدولة 
الاشتراكية الوطنبة » إذ ليس في وسم أي قائد أن يتخذ مثل مذا القرار 
المشؤوم على مسوولته بدون موافقة هتار» وقد يؤدي البحث التاريخي ودراسة 
کل حر كة من الح ركات يوم ما الى حلاء أكثر للفز ( دانكرك ) . كان رونشتد 
في ذلك الوقت مقتنه) » بان كلا الموامل العسکرية والسماسبة قد اقنعت هتار 
بأن يصدر قرار التوقف . ۱ 


وکان‌تار أيضاً الفطنة العسكرية الكافية لادر ال موقف القطمات البريطانية 
المائس » وقد يبدو هذا اللفز أكثر متعة على ضوء اللحوظات الت أبداها هتار 
ناسبة زيارته مقر رونشتد » ففي ذلك الوقت صرح بآنه راض كل الرضا عاتم 
من حرکات بسرعة لا ”تصداق » ووصف الأعمال الي جرت بأنها معجزة خارقة 
وأضاف قاثلا : « انه قد محصل على صلح مع إنكلترا وفرنسا في غضون ستة 
أسابيع ؛ وبعد ذلك لخص وضع إنكلترا بصورة ختصرة » فوصفها بأنها قوة 
عالمية ينبغي أن تبقى في التاريخ بقاء الكنيسة الكاثوليكية » واستمر يقول : 
« انه لا يعلق أهمية خاصة على المستعمرات » إذ ليست لديه ملايين من الالمان 
لمعيشوا فما » نما المستعمرات في نظره إلا مسألة اعتبار ليس إلا » ...! 


حقا لقد صرح يومذاك أنه ربا يعرض مشروع تالف مع إنكلترا » کا أنه 
حاضر لمساعدة بريطانيا بقوته الجوية وبأسطوله في حالة حدوث مشاكل لهم في 


۹۷ فون رونشتد - ( ۷ ) 


العالم ... كا ادعی هتار بأن المانيا ستکون القوة القائدة لاوروبا » بينا تکون 
إنكلترا القوة السائدة في العالم وفي البحار . وقد عبر عن هذه الأفكار بشکل 
من الرضا والافتناع جعلت رونشتد بقول بعد أن غادر هتار : « إن كان لا 
بطمع في شيء آخر » فإننا سنحظی بالسل ... » .. 


4> 


۹۸ 


e 


التصر فزتا 


في الوقت الذي كان فيه القت ال في ( ارتواز ) و ( فلاندرس ) يقترب من 
نهايته في بداية شهر حزيران » بدأ التحشد العظم للجيش الالماني بكامله في الغرب 
لخوض القسم الثاني من ال التيكانت تستهدف إنهاء الحرب في فرنسا » وللوصول 
الى هذه النتيجة » كان من الضروري قبر الجيش الفرنسي و احتلال فرنسا . 

يمد خط الدفاع الطويل باتاه الجنوب کا بلي تقريباً : ( آبيفيل ) - 
( آميانس ) - ( سواسون ) - ( نهر ايسن ) - ( سيدان ) - اأندود الالمانية 
التي تتاخم منطقة الآلزاس واللورين حتى شال ( بازل ) . 

'قسسّمت هذه الجبهة الطويلة بكاملها الى ثلاثة قواطع : 


1 نقل ححفل ابش (ب ) بقادة ) فون بوك ) ) والقسم الأكبر مر القوات 
المدرعة بقبادة ( کلیست ) من ( ابيفيل ) ) الى حوار ) لافير ). 


وكان جحفل الجيش ( أ ) بقيادة ( فون رونشتد ) مع بضعة جبوش وفبلق 
( کودریان) المدرع يحتلون مناطق مجاورة لشرق جحفل امیش (ب) من جوار 
( لافير ) حتى قرب ( مونتميدي ) . 


وخصص جحفل الجيش ( + ) بقيادة فون ( ليب ) للمنطقة الكائنة من 
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( مونتسدي ) وعلى امتداد خط ( ماجینو ) و ( الراين ) الأعلى حتى ثمال 
( بازل ) . 


وكات العا العاية جوم ي لجبشين (أ) ) و (ب) وامحوم فيالوقت 
داته ا كي للوصول الى دود فرنسا 
المنوبة في ( البرانيس ) والبحر الاببض التوسط» وکان ادف الرئسيمحفل 
الجيش (ب) هو القبام بهبجوم تطويقي على باريس ومن ثم الاستمرار باتجحاه 
( تورس ) و ( بوردو ) » وكان على ححفل جدش رونشتد نشتد ان يتقدم باتحاه خط 
( دمجون ) ووادي ( الرون ) الى ( لبون ) و ( مارسيليا ) » ویکوت هذا 
الخط مور تقدمه الركزي » بینا كان على جحفل الجيش ( ج ) احتلال الالزاس 
واللورين من الشمال والشری . 


م محر الزخف عمداً على طول هذه الجببة المائلة في نفس اليوم . 


كان قد تقرر القيام بجوم الجحفل (ب) يوم ه حزيران » وجوم جحفل 
رونشتد يوم ٩‏ حزيران » وجحفل ( ج ) يوم ١4‏ حزيران » وكان القتال شديداً 
على طول الجببة كلها خلال الأيام القلبلة الاولى » فقد كان ضروریاً جداً اختراق 
خط ( فىغان ) الدفاعي الممتد من مصب ( السوم ) الى قرب ( سدان ) 
وازلب من تاک خلف يرير الوم ی ( الانسن ) “تومن قلاع ي 
منعزلة » يا كان ضروريا التغلب على خط ( ماجینو ) و ( الراين ) الأعلى بين 
( سبدان ) حتی الحدود السويسرية . 


E SS ) بسك‎ ( E 


وعلى كل فقد تم قپر كافة تحصینات المدان والتحصینات الدائمية خلال نان 
واربعين ساعة من قتال عنيف ععاونة القوة الجوية . 


۱۰ 


وصادف جيش جحفل رونشتد مقاومات محلية عنقة في آماکن كثيرة 
تسیا . 


. 


لقد تم" انجاز القسم الثاني من الملة بدون جمد یذ کر بعد نجاح الجيوش 
الالمانية في انجاز عملية الاختراق في الغرب . 

وكان الجيش الفرنسي مشتبكا في صراع لا أمل له فيه ... لم يكن بامكانه 
سحب جزء من قوات خط ( ماجینو ) » لأن ذلك يؤدي الى ضعف الدفاع عن 
هذا الخط ؛ کالم يتمكن من الاحتفاظ به » لآن جحفل جيش رونشتد استولى 
على خط ( ماجينو ) بكامله من الانب والخلف باندفاعه نحو الغرب عبر 


( سيدان ) . 


من المکن التطرق بإيحاز الى الخطوط الرئيسية لمجرى حركات الصفحة 
الأخيرة : وصلت قطعات رونشتد ( ريمس ) يوم ۱۱ حزيران» ووصلت (شالون 
- سیر - مارن ) يوم ۱۲ حزيران » غير ان جحفل ( کودریان ) المدرع اندفع 
مخترقا اطبهة المتداعبة متجما نحو الجنوب الشرق.. 

وافق رونشتد على استعال ثلاث كامات رمزبة استعرت من مصطلحات 
كرة القدم لتسميل حركات حرب الصاعقة والاستغناء عن الأوامر التفصيلية » 
مثال ذلك : كامة ( نصف الوقت ) » وأعطيت هذه الكامات الى كودريارنف 
بالجهاز اللاسلكي فور وصول دروعه الى منطقة ( لانکرس ) . 


وكانت الكامة الاولى الرمزية تدل على « استدر شرف نحو (بلفورت) لاع 
الفرنسيين من الانسحاب من الالزاس » . 


وتدل الكامة الثانية الرمزية على : « استمر في التقدم على خط مستقم باتجاه 


٠٠١١ 


المحتة لغرض الدفاع ضد ايطاليا € 


وقدل الكلمة الفالثة الرمزية على : « استدر نحو الجنوب الغربى باتحاه 


وهكذا تمكن رونشتد ان يوجه القطعات المدرعة وفقا لما يتطليه الوقف 
السوقي الرئيس بأقل ما يمكن من ( استعمال اللاسلكي) » وعند وصول كودريان 
ES‏ بوذ الاديري آمر EA E‏ 
أما نحو ( بيسان کون ) فلم يوجه غير مفارز مستقلة لسد منافذ ( بير كاندي ) 
تجاه تراجع الفرنسمين من (بلفورت ) . وصلت هذه القطعات الجدود السويسرية 
وفي نفس الموم احتل الفيلق الدرع بقبادة فون ( كليست ) مدينة ( دجون ) . 


يمكن إدراك درجة السرعة المائلة والثقة العالمة الق تيز يها هذا الزحف 
وسر د القصة التالية 

كان قطار فخم سريع لا يزال يسير في تلك الم بإتجاه ( ليون ) يحمل 
ضباطا فرنسین مجازين بصحبتهم زوجاتهم » فتوقف هذا القطار من جراء تقدم 
وحدات الاستطلاع الالمانية تقدما سریعاً وسط حيرة ودهشة المسافرين . 


تمكنت جحافل الجيوش الثلاثة وهي تتقدم جنا الى جنب على طول الجبهة 
كلبا من ان تصل ( روين ) يوم ٩‏ حزيران و ( دييب ) يوم ۱۲ حزبران » 
و ( ريمس )يرم ١١‏ حزيران » و ( شالون ‏ سير مارن ) يوم ۱۲ حزيرات 
و (امافر) يوم ۱۳ حزيران» وباريس يوم ١4‏ حزيران» و (کولار) و (فردون) 
يوم ۱۵ حزيران» ول تنجح محاولات الفرنسيين لمع صفوف المقاومة على (اللوار) 
لعدم تيسر الوقت اللازم لديم لبناء جبهة جديدة . 

وهكذا تضاءلت هذه الجلة تدريجياً » فأصحت اشتباكات معزولة عن 


1۰۲ 


الفرنسي قوة غير متاسكة تتهاوی يوم بعد يوم » وكثيراً ما فوجئت الأرتال 
الفرنسية الطويلة المتراجعة واللاجئون بتقدم الفرق المدرعة الال ىانية على نفس 
الطرق دون ان يكترث بهم الالمان ... وعلى هذا الشکل انتهی القتال . 


ودخلت ايطاليا الحرب يوم ٠١‏ حزيران » وبعد استقالة وزارة ( رينو ) 
الفرنسية يوم ۱5 حزيران » فتحمل مارشال فرنسا الشپور ( بمتان ) المسؤولية 
الشاقة ني موقف بائس جداً » وهو شاعر بتبعة هذه المسؤولية الجسيمة » تلك 
المسؤولية هي عقد هدنة مع المانيا » وقد تم عقدها يوم ۲ حزيران . 


وتمكن الالمان خلال ذلك من عبور (اللوار) واحتلال (شاربوغ) و (لیانس) 
و نانس) يوم ۱۸ حزيران» و ( بريست ) و ( أبينال ) و ( تول ) و (لونافيل) 
و ( استراسبورغ ) يوم ۱٩‏ حزيران » واستولوا على ( ليون ) يوم ۲۰ حزيران » 
وف بوم ۳۲ حزيران انتهی القتال في ( الالزاس ) و ( اللورين ) . 


وتوقفت كافة الاعمال العدائية في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد الوا دة 
ظهراً من يوم ۲۵ حزيران ۲ 


الايطالية للاندفاع الى الأمام على حور ( مونت بلانك - مينتورن ) نحو 
) سافوی ( حی ) الرون ( 0 ولكن هذه المحاولة فشلت تجاه التحصينات 
الفرنسية في أعالي الألب » كا فشلت محاولاتهم في مواجبة الشجاعة البطولية 
لقطعات الآلب الفرنسية الشهيرة وهي التي عرفت بامم : ( الفيلق الحتار ) > 
وقد اقترح الابطالبون انزال قطعات ايطالية منالجو خلف‌مفاو بر الألب لتسميل 
هذا اهجوم » ولكن القتال سنة ١44٠‏ كان يتسم بمزايا قتال الفروسية الشريف 
لهذا رفض هذا القرار كل من القائد العام الال ماني وزميله الايطالي » بحجة ان 


۱۰۳ 


تنفيذ غير سريف ویتنافی مع حرب الفروسية » وان اصبح امر تطبيقه فيا بعد 
من الأمور الاعتمادية في ارب ۰ 


وتلقق رونشتد وصاا من مقر رئاسة أركان الجيش للتقدم بتشکبلات 1 لية 
وبالفرقة الجبلية الاولى من ( الرون ) متجپا نحو الشرق الى الوديان الجملية تجاه 
مؤخرة مغاوبر الا لب لکسر شوكة القاومة الفرنسة في الألب » ولکن عليه 
ألا بتقدم پسرعة فائقة . 


وكانت لا ترال هناك اشتبا کات صغری » غير ان مغاوبر الألب الشحمان » 
تخلوا ايضاً عن هذه اطممة العقممة . 


نقل کلست وتشکلات آلبة قويةمن إمرة الجحفل (ب) الى إمرة جحفل 
جيش رونشتد الذي جم تحت قيادته مرة اخری قبيل انتبباء الحركات فسلق 
القطعات المدرعة بالاضافة الى جموش المشاة » وقد نقل مقر رونشتد الى 
( شالون - سير - مارن ) اولآ ثم الى ( اوكسير ) في الايام الاخيرة من 
الملة . 


ابتدأت حرب الصاعقة هذه في الغرب يوم ٠١‏ مايس وانتپت يوم ۲۵ 
حزيران » وقد اندحر الجيش الفرنسي لأن تحضيراته وتنظيمه كانا من الطراز 
القدم » ولآن قبادة الحلفاء الغربيين كانت لا تزال مشبعة بآراء وتحارب اساوبية 
ترجع الى الحرب العالمية الاولى » ومع ذلك فان رونشتد وقطعاته اعترفوا كل 
الاعتراف بشجاعة خصوممم القدماء . 


توالت في مقر رونشتد في ( اوكسير ) الحوادث التي تحمي آمال الجنود في 
قرب حلول ايام السل . مثال ذلك: جری عرض عسكري كبير في (الشانزليزية) 
بمدينة بارس »> وكان على رونشتد ان يوفد ضابط ركن من مقره وعدداً من 
رحاله لحضور هذا الاحتفال » کا تلقى عدد من الفرى المدرعة في جنوب فرنسا 


۱۰ 


كبير من فرق الشاة التي شکلت حدیثاً في بداية احرب ! 


واخيراً استدعيت فرق عديدة آلبة ومشاة من فرنسا الى المانيا ! 
آظبرت هذه الحقائق ان هتار يؤمل حلول السل ! 


كانت الكامة الرمزية : ( أسد البحر ) تعني في الجيش الألماني غزو انکلترا» 
ولکن كيف يكن التوفيق بين هذه الخطة وبين الآمال في الصلح ؟ ان العارفين 
هتار يدركون أنه اراد إحداث تأثيرات خارجمة بترديد هذه الخطة » لأنه لو 
اراد حقا تطبيق خطة ( أسد البحر ) لوجب ان تنجز الاستعدادات اللازمة 
قبل ابتداء الما یکاملپا في الغرب . 


ول يبد ما يشير الى تطبيق هذه الخطة » كالم يتطرق هتار بشيء عنبا 
لرونشتد خلال الحرب في فرنسا ون اراقع انه لا کن زج جيشين عبر 
القنال الاتكليزية بوسائط عبور مرتحلة للغاية نتسجة للدوافعالآنية الحضةولغرض 
احداث تأثيرات خارجية فقط . 


ولو اراد هتار ال هجوم على بريطانيا حقا » لما سمح بتملص الجيش البريطاني 
من ( داتكرك ) الى الجزر البريطانية في نهاية مايس > ليجده بمدئذ هناك 
u‏ لقد كانت هناك قطعات متيسرة للعبور الى انكلترا فوراً في 
نهاية مایس » کا كانت تليسر فرق كثيرة جداً لاستخدامما في القسم الثاني من 
حملة فرنسا » إذ م تشترك في القتال من عشرة الى اثنتي عشرة فرقة من ححفل 
الجيش (۲) » بل بقبت احتباطا للجحفل تعقب قطعاته الأماممة. لذلك اعتقد 
رونشتد بأن الأوامر الصادرة حديثا پشأن حر كة : ( أسد البحر ) ليست غير 
خدعة سياسية » وستری كيف تطورت هذه القضية . 


۱۰۵ 


صدر الامر الى رونشتد وهيئة ركن الجحفل (1) لاتخاذ التدابير الضرورية 
لتنفيذ خطة : ( آسد البحر ) » وقد نقلت هيئة الرکن من ( او کسیر ) الى 


فندق هثري الرابم في ( سنت جرمان ) قرب باريس . 


مهدت الأوامر الصادرة من مقر همثة ركن امیش ( براوشتش ) و (هلدر) 
بالدرجة الاولی کا بل : 

الانزال في إنكلترا على جبهة واسعة بين ( دوفر ) ونباية الجزيرة البريطانية 
الجنوبي > وقدروا أن الساحل البلجكي الفرنسي من ( انتويرب ) الى (بريست) 
يصلح أن يكون قاعدة لاستحضارات الانزال . كانت الأوامر تقضي بأنشاء 
رؤوس جسور كبيرة في البدء على الساحل البريطاني الجنوبي » ومن ثم جري 
الاندفاع الى الامام باتحاه الشمال » وقد تقرر أن يحري احتلال لندن بقوات 
ضعيفة » بينا يستمر اهجوم الرئيسي غربا تار كا العامة . 


وكانت منابع الأسطول الالماني أضءف ثأنا من تحمل أعباء مثل هذه 
الخطة . لقد كانت البحرية الالمانية صغيرة و لکنها كانت كذؤة ومبدعة » إلا أنه 
م يكن في استطاعتها أبداً مجاراة البحرية البريطانية بقوتها » ولو نفذت هذه 
الخطة » لكان من الواجب إغلاق القنال من ( دوفر ) الى ( كاليه ) » وفي 
الغرب بين نهاية أرض الجزيرة البريطانية من جنویها الغربي وبين ( بريست ) کي 
يتعذر على الأسطول البريطاني إعاقة إجراء العبور من هاتين الجبتين . ولذلك 
كان من الضروري زرع ( ألغام العمق ) في البحر في هذين الموضعين » غير ان 
عدد الألفام المتيسرة لهذا الغرض كان قلبلا جداً » کا اصبح بعضها مستهلکا لا 
يصلح للاستعرال . 

وجاء دور خطة ثنية » بنيت على ضرورة تقصير خط الانزال على الط 


الكائن شمال خط ( دوفر - بورت سموث ) » لامكان تأمين حماية قوية لکلا 
الجناحين . 


انتخبت موانىء ( نوتردام ) ( دوفر ) لتكون قواعد لهذه الخطة القتضبة» 
وکانت موانیء هو لمدا وبلحبکا ضرورية ة لانزال الفرق المدرعة السریع ¢ وکان 
ينيفي لأجل العبور من ( نوتردام ) و ( انتوبرب ) الى ( دوفر ) احتضان 
الساحل الياجكي ف الجناح الأعن » ومن 9 الاستدارة نحو ) دوفر ( ۰ 


ول تم رونشتد ورئيس هيئة رکنه يحركة . ( أسد البحر ) هذه اهام 
جديا » کا لم تم بها ضباط الركن الاخرون » وقد ظبر ذلك جليا من امت¿ 
رونشتد عن حضور التارين البحرية التي اشترك فيها الجيشان بكل -رص > 
وحتى هتار نفسه لم يسأل رونشتد عن استحضاراته هذه الخطة » مع ان هتار 
كان يحاول عادة ان يجمل نفسه ماما بکل ثيء .. 


الشعور السائد بين الميع بأن هذه الخطة لن تطبق ! لذلك لم ينبمك فيها اي 
واحد من هيئّة الر كن انا کا غير اعتيادي 5 


۰ 5 که ۰ 
وجرى ترفيع علد من القادة الاقدمین في شپر موز » فأصبح رونشتد برتبة 


۵ھ 


مشر . 


َه 


وتقدم هتلر بعرض للصلح مرة اخرى في خطابه الذي القاه في الراخشتاغ 
يوم ۱۹ موز ( ۱۹٤۰١‏ ) » ومععنا في باريس عن محادثات لاصلح بواسطة السوید 
ودوق ألبا » کا كان معروفا وجود اختلافات في الرأي بين احمطین بتار .. 
فقد أراد هتارعدم قصف الدن البريطانية والاکتفاء بقصف الا هداف العسكرية 
الهمة : كأرصفة المناء ‏ مصب التایس . ولکن کورنك آرادها حرباً جوية 
بکل معنی الكامة .. وعندما عاد الشبر رونشتد من برلین في تموز » اخبرنا 
بان هتار صرح له في حديث شخصي جری بينها » بأنه لا ينوي تنفيذ خطة : 
( آسد البحر ) ... لذلك فان حدس رونشتد المنكر عن هذه الطة كان 


۱۰۷ 


صحيحاً » وكانت نتبجة كل ذلك ان اصحت الرغبة ضعمفة في العمل من اجلبا 
بين ضباط الركن . 


والآن سأتطرق الى وصف مجرئ الحوادث الق جرت بعد ذلك . 


بدأت ( لعبة حرب ۱۱ ) اخرى على الخرائط في آب او في مستهل ایلول في 
( سنت جرمان ) » ومع هذا م يعتقد اي احد بتطبيق خطة : ( أسد البحر ). 


والحقيقة ان الاوامر اخذت تتوارد حول ترك هذا الشروع الخبالي » فقد 
اعبدت السفن الى اتحاهات مختلفة ثانية » وتخلينا عن العمل يكامله . 


بنيفي ان نو کد هنا » بان رونشتد كجندي اعتبر امر تنفيذ خطة : ( أسد 
البحر ) غير مكن . 

والذين درسوا إمكانية وسائط النقل المتيسرة المزمع نقل القوات الالمانية 
فمپا الى انكلترا » يعر فون بان هذه الوسائط غير كافبة ابداً لمل هذا الواجب . 
وحق في حالة تجاح الانزال » سیبقی المقاتلون الالمان ودروعبهم تعزهم القنال 
عن القارة . 

وهل بالامكان ان تقف القوات البحرية والجوية البريطانين موقف المتفرج ؟ 
الحقيقة ان رونشتد كان مصيبا عندما وضف خطة (أسد البحر )» بانها مجازفة » 
کا ان هتار نفسه اخبر رونشتد بانه يشمر بالقوة في البر وبالضعف في البحر » 
فقال : « ولا يوجد جسر على البحر » وكان نص كلام هتار : « أنا بطل في البر » 
ولكنني جبان في الماء ... » .. 


)١(‏ لعبة الحرب : نوع من الارين لتطبيق خطة عسكرية » مع استخدام الوسائط السلكية 
القطمات . 


( العرب ) 





تك و م ۵ ۰ 0۰ © © ۶ 


الهجرم با مرورمن لندن وتركها ‏ الهجوم و رود جسم حقول لت ای 
ال الغت 


الخطة الاولى وعيعبرعلية بالنسبة ليحر ةة 
الالمانية لا نالتاعدة کات واس ى تما 


۱.۹ 


كانت الأشهر التالية هدنة يوم ۲۵ حزيران مليئة بالاسترخاء لكل من 
القطعات وهيئة الركن » ولقد خلقت فرنسا وأمال الم فترة هادئة شارة 
للجميع ولمقر رونشتد ايضا في ( سانت جرمان ) . 


ا ل ل ( هنري الرابع ) الواقع في 
ية الممر الطويل الشهير ( لسنت جرمان ) » وكان منظر باريس واضحاً للعين 
من هناك » وكانت أغلبية دواثر هيئة الركن تطل على نهر ( ( السين ) وعلى مدينة 


۰٩ 
۰ ۲۶ 


"درس تاريخ باریس وتاریخ فرنسا بشوق عظم  »‏ وکان الجنود وضباط الصف 
والضباط و الوظفون السکربون الآخرون بشاهدون في زيارة الاماکن الهامة 
في العاصمة التاريخية محملون في ايديم , کتب الدلالة او الکتب التي ابتاعوها 
عن التاریخ السياسي والثقافي في فرنسا ۳ حاجة للقول بأن الجانب المرح 
من الحياة كان سائداً بين الضباط الشباب » اذ اثبقت المطاعم الفرنسية بأنها لا 
تقلى اغراء عن الملاهي » ا اعطي الغرام ما يستحقه من اعتبار !!! 

لذلك صدمنا نفسياً » عندما صرح القائد العام بأن مقرنا ليس في عله 
المناسب » وان عله الصحیح في منطقة الغابات قرب ( أميانس ) ليكون قريباً 
من الساحل » ولقد افسح رونشتد المجال لهذا القلق ان يعمل عمله مدة اربع 
وعشرين ساعة » ثم لم يذكر بعد ذلك ما يشير الى فكرة الذهاب الى الغابات . 

ومها يكن الأمر»فقد انشأ معسكر على شكل کوخ في غابة صغيرة بالقرب 
من ( آممانس ) > وزود بوسائط الخابرة اللازمة » لیکون مقرأ لهيئة الركن 
عند مغادرتها باريس » وبذلك كان من احتمل ان تتحرك الى ( آممانس ) ف أية 
لحظة »وقد تأكد في قوز بأنه لم يعد هناك آمل في تطبیق خطة :( أسد البحر 2 


١٠ 


فبقي القر في سانت جرمان . 


م بزر رونشتد السارح او اي نوع من حلات الانس » کا لم بزر باريس خلال 
فترة الق أعقبت المدنة إلا نادراً > وقد قضی ايامه هناك في صحبة رئيس 
هيثة رکنه وضابط خفر مقره فى (الفیلا ) القربية من فندق هاري الرابم > 
وفبها بلتقي يومما القائد العام ورئيس هيئة رکنه ورئیس قسم اطرکات في 
مقره » وضابط الر كن الثاني والساعد » الساعة الرابعة والنصف مساء لتناول 
شاي بسط . 


م يكن صاحب ( الفيلا ) موجوداً » غير ان و کیله من الاحتاجات 
حفلة الشاي 8 


في هذه الأيام الطيبة التي شملت المع بطبيعتها » اجمع الضباط الشباب على 
الفكرة التالبة : كانت خريطتان لباريس معلقتین في غرفة ضابط الخفر » وكان 
على كل من بزور باريس ان يؤشر تجاربه في المدينة على هاتين الخريطتين : اولى 
الخريطتين كانت ذات نقط زرقاء » والثاننة كانت ذات نقط حمراء » وفي 
كلتيها نقاط ذات ارقام » فالنقاط الزرقاء تشير الى ا حلات التي يتسنى فما 
تناول طعام فاخر بصورة خاصة » أما النقاط المراء فتدل على ملاعب الهوى . 


ويوم زار رونشتد الحصيف هذه الغرفة » تطلع الى هاتين الخريطتين معنا » 
بيا كان الضباط الشباب واقفين الى جانبه » ولكنه لم يتفوه الا بهذا التعليق 
المقتضب الذي له معان كثيرة : 

«دويحم ! أليست خریطتع الجراء مليئة تقريباً » 

كان هؤلاء الشباب قد أقاموا منظاراً مکبراً لمدفعية على الشرفة » يمكن 
بوساطته روية باريس كلما مكبرة ماني عشرة مرة . وبطبيعة الحال كان في 


١1١ 


الامکان تنظم هذا النظار على مدیات قريبة جداً کنهر السین مثلا الذي بحري 
بالقرب من ( سانت جرمان ) » وكان على النبر مسبح مکشوف وفبه نری ی 
ملابس السباحة » آما من تحتوي هذه اللایس فلم يكن يعم الراصد ذلك » الا 
ان تکیبر الحجم ثاني عشرة مرة كان يؤدي الى رؤية أجلى » وغالد) ما استفاد 
ضباط الصف والجنود المنسوبون الى القر من هذا النظار لغرض ( الاستطلاع )> 
وقد يكون تقرير هذا الاستطلاع : ان كسوة الا ستحمام الزرقاء غير موحوده 
اليوم ! 


أرى أن حادثة صغيرة كانت متعة حدثت في كنيسة ( ريعس ) » فقد كان 
الد كتور المؤرخ نجل رونشتد الوحمد الذي توفي مأسوفاً عليه من امسم عام 
۸ والذي كان ضابط صف في الجيش الالماني کات كثيراً ما يزور والده 
خلال هذه الفترة الساسة . ونظراً لاعجابه الشديد بمختلف انواع الفنون > فقد 
أراد زيارة كنيستي ( كارترس ) و ( ريمس ) » وكان رونشتد يعتقد جازماً بأن 
السيارات العسكرية هي للاستعیال العسكري فقط لا لزبارة النصب الفنية » 
ولكن ابنه الدكتور في الفلسفة ورئيس العرفاء فون رونشتد یعلم كيف يسوس 
والده ! وهكذا اقلتنا سيارة في يوم من الأيام من ( سنت جرمان ) الى (ريمس) 
وعند وصولنا فحص رونشتد أ كباس الرمل المكدسة حول مدخل الكنيسة 
أولاً » فقد أقامت السلطات الالمانية وسائل الدفاع حول كافة النصب القيمة 
مایتها من الغارات الجوية» وبعد ذلك دخلنا الكنيسة وفمها قثال (لجان دارك) 
كا هو معروف ؛ وقد وصف نحل رونشتد جمال هذا التمثال هامسا » وكان 
يوحجك ايضاً خارج الکندسة عمال حديث لها عثلها وهي متطية صبزة حواد » 
فعبر المشير رونشتد عن رأيه في التمثال الأخير قبل أن يفوه أحدنا بكامة عنه 
قائ : « إن التمثال الوحيد القم » هو الذي في داخل الكنيسة » ... لقد 
أدرك البون الشاسع بين التمثالين باسحة خاطفة واحدة . 


ظل الأمل في الصلح براود أفكار الناس في الفترة بين ۲۵/حزبران الى آب > 


۱۱۲ 


وکان هناك کثبر من الأشياء الفامضة على العسکریین » ولکنپا كانت تثير فيهم 
آمالاً واسعة في الصلح . تراخت التداببر الصارمة التي طبقت في باريس بادیء 
ذي بدء » فمن الواضح أن القطمات كانت تذوب شوقا لرؤية باريس بعد إعلان 
ادن » وکان هناك قلق مستحوذ على القادة حول الضبط التين للقطمات > 
لذلك جرى تصین اللواء فون ( بریسن ) الشپور مخشونته وصرامته قائداً 
عسکریا لباریس > وكان هذا اللواء قد جرح في ارب البولندية » ومنذ ذلك 
الوقت كان معروفا بانه قائد فرقة على جانب عظم من الصرامة . كانت التدابير 
المتخذة تجاه هيئات الر كن الالانبة والقطمات شديدة للغاية لصيانة الضبط 
والنظام » وحتى ضباط الركن الأقدمون المزودون بوثائق من القاشد العمسكري 
هذا » م يكن ليسمح هم بالذهاب الى باريس إلا بعد استحصال موافقة خاصة 
على ذهاهم » على أن يمكثوا في باريس مدة قليلة » ثم يغادرونها قبل حلول 
الظلام . ولكن سرعان ما تراخت هذه التدابير » اذ عدلت في نوز اكثر هذه 
الأوامر الصارمة » ومن ثم تطورت العلاقات الوثيقة بين الالمان وسكان باريس 
بسرعة هائلة جداً » وم يدر يخلد أحد بأن حد" من هذه العلاقات الودية القائمة 
بين السكان والقطعات الالمانية » وما أسرع ما عثر عشاق الرياضة على رفقاء 
فرنسيين » وابتدأت الدعوات التقابلة ؛ كا تعارف هواة الفنون على الطبقة 
المثقفة من الفرنسبين في ( اللوفر ) او في ( سيفرس ) کا أصبح للضباط وضباط 
الصف والجنود خدينات من البنات . وبعد افدنة ببضعة أسابيع » ابتدأت 
الزيارات لحديقة الحموانات في ( فىنسنس ) التى كان قد انشأها حدیثاً (هاكن 
بيك) . ان اسم مدير هذه الحديقة يغيب عن الذاكرة» ولكن كان هناك ضابط 
احتياط مدفعي في مقر رونشتد ذا علاقة وثيقة بعائة (هاكن بيك) » وفور 
وصول هذا الضابط الى (سنت جرمان) » اجرى مفاوضات كثيرة مع المدير 
الفرنسي حول تبادل نوعين اثنين من حبوانات فصيلة (الكر كدن) النادرة » 
وقد وجد رونشتد في هذه الصفقة متعة عظيمة . 


۱۱۳ ف 


وكان الانسجام يسود كافة هیثة ركن رونشتد من الضباط وضباط الصف 
الفهم الذي هتاز به ویمد من أعظم خصاله . 


وازداد الشعور من شر الى آخر » بان السل آتبة بعد زمن طویل » وقد 
انتشرت الاشاعات التي أشارت الى توسط السوید واسبانبا لاحلال السلام 
اعتباراً من آب» كا اشتدت وطأة الحرب الجوية ضد الأهداف العسكرية الهامة 
في بريطانيا » وازدادت خسائر المانيا في الطائرات » وقد صرح الطبارون 
العائدون من الغارات الجوية على بلاد العدو » بأن نيران مقاومة الطائرات في 
ازدياد مطرد » کا ذكروا في تقاريرهم عن حدوث معارك جوية عنيفة ضد 
المقاتلات البريطانية » أما ما كان هيء هتلر من خطط » فلم يكن يعامه رونشتد 
ولا هيئة رکنه » وقد أشيع حدوث مشادات ت حادة بين هتار و کورنك ن حول 
طراز ارب في الجو : کورنك بريد فته ادن البريطانية : لآن البريطانين 
سيق هم قصف المدن الالانبة » وهتار لا بريد ذلك > ما يدل على أت النزوة 
الطائشة للتعاون مع انكلترا كانت لا تزال تراود هتار !!! 


وحتى ذلك الوقت م تنخذ أي تدابير للدفاع الجوي في ( سانت جرمان ) » 
وقد مم رونشتد على ترك ( الفلا ) فأثثت له غرفتان في ملحت الفندی » وکان 
في إمكانه من عله الجديد السبر على الأقدام في غابات ( سانت جرمان ) وحيداً 
وبغير حراسة ما » وبرفقة ضابط ی موی وت بالممارزة 
على الخيل » ولکن فعالية استطلاع العدو او ازدادت من شپر الى آخر 
وات الطمارون البريطانىون عل ترصد ( سانت حرمان ) باستمرار » لذلك 
فکرت اي e‏ تأمنت 
تداپیر المابة في حديقة مجاورة للفندق » فانشأت ملاجىء عمبقة بالقرب من 
سفح مرتفع من الأرض . 


۱۹ 


كانت تدابير رونشتد ماية نقسه اعتبادية للفابة » وکان بشره صوت 
احفارات التي تعمل لانشاء اللاحیء » كما لم يكن يحب دخول اللاجیء عند 
سماع صفارات الانذار بالغارات الجوية ... لقد كان بأمكان البريطانيين تدمير 
المقر بكامله حمةذاك لو أرادوا تدميره . 


وميا يكن الأمر » فقد ظبرت أخيراً فائدة انشاء الملاجىء » فسرعان ما 
أغارت الطائرات البريطانية على القر من فندق هاري الرابع وكانت الفارة 
شديدة للغاية »> فأصبح كثير من الابنسة غير قابل للسكنى » ولكن الحظ 
واكب هيثة الركن في هذه الغارة » اذ كانت الخسائر طفيفة » على الرغم من 


عن هد الغارة . 


ولم يكن لرونشتد غير حماية قلبلة ضد اعمال التخريب والغارات الأرضية 
وغيرها » شأنه في ذلك شأن حمايته ضد الغارات الجوية » فلم تكن هيئة الركن 
موزعة الى اقسام معزولة عن بعضما » وم تكن في المقر عوائق ولا موانع ولا 
نطاقات من الاسلاك الشائكة» وح لم يكن هناك حارس عدا جنديين طاعنين 
في السن یقومان بواجب الدورية عند حول الساء . 


لقد عاش الالمان والفرنسيون بسلام في کثبر من الأحيان » ولم يخل الحلات 
اصحابها إلا نادراً » وقد كان في وسع أي إنسان فرنسياً كان أو المانياً أن يغدو 
وبروح في أي وقت الى فندق هنري الرابع » ول يحدث ابداً أن تضايق أحد 
لاي سبب يت الى التحديد من التمتم يحريته الكاملة » ول يتبدل أي شيء في 
هذه الناحية بين سنتي (545 ١‏ - ۱۹44) بالرغم من تزايد الخطر وتزايد التوتر 
في البلاد تدريجحيا بسبب تبدل الموقف > اذ اصبح خطيراً بالنسبة للألمان ؛ وكاما 
اقترب الصف من نبایته » ازداد اعتقاد رونشتد بان هتار لا يستطيع احصول 
على السل . 

كان الجيش الالماني في الغرب يجهل الموقف السيامي » بل كان يجهل حى 


۱۹۵ 


تطورات القضایا المسكرية في الشرق . 


كنا قد تر كنا الحديث عن بولندا بعد انتهاء ارب هناك في باية تشر بن 
الثاني سنة ( ١449‏ )» ومن بعد ذلك م يعرف اعد الشكل الذي أصبحت عليه 
العلاقات الروسية الالانبة > بعد تقسم بولندا بين الطرفين . لقد عامتنا التجارب 
فيالصفحة الثانية من الحرب البولندية» بأن من‌الصمب تدبير التعامل مع الروس» 
فقد كان هناك دان احتكاك واختلاف ناجم عن قضايا تافبة للفاية » كامتلاك 
ثکنة على جسر نبر ( البك ) او استعمال جسر ما على نهر ( اسان ) بالقرب من 
( بريز نيسل ) . 

والآن ما الذي حدث على الخدود الشرقية من تشرن الثاني ( ۱۹۳۹ ) حتى 


نهاية صيف سنة ( ١44٠‏ ) ؟ لم يكن يعم ذلك أحد في الغرب الا القليل ... 
لقد سبق بان الجهل بالحوادث السياسية ... 


وفي ربسم سنة (۱۹4۰)) وفي بداية حرب الصاعقة فيالنرويج بوم4/نیسان» 
وقبل هذا التاریخ » كان رونشتد بلاحظ رحبل الفرقتین الجيليتين النمساويتين 
الثانية والثالثة من منطقته دون ان يعلم لا والى أبن تذهبان! ول تعلم هيئة الركن 
والقطعات ان قوات الحلفاء كان يجري إركابها بعد احتلال النرويج مباشرة 
لمساعدة فنلندا التي توصلت روسيا الى عقد صلح معها ثانية يوم ۱۲/مارت عام 
)١914(‏ الا من الصحافة والدعاية والاشاعات . 

لقد اشتبكت القوات الالمانية مع القطعات البريطانية في الترويج اكثر من 
مرة » جا حدث في ( اندالسنس ) و ( هارستان ) » ولم يعم القادة العسکریون 
في الجبات الاخرى شيئاً حول هذه الجلة الا معلومات قليلة تعادل معلوماتهم عن 
ارب بين فنلندا وروسا » تلك الحرب التي انحاز فسا الجنود الالمان بعاطفتهم 
الى جانب فنلندا . 

تظبر هذه الظروف الشاذة التي شر حناها باختصار هنا» والتيلا يكاد يتصورها 


۱۱۹ 


أحد في الملدان و »> کف كان ی حرمان حتى اكبر القادة في 


لقد حمل هذا الجبل القائد العام ورئیس ا ركان الجدش على تقديم مقترحات 
سوقمة ة » كان مصير أكثرها الرفض من هتار » لژنبا كانا يعملان و ما على حبل 
ام بالنيات السياسة الى تستند علا الخطوط السوقية الى حد بعید !] 


.بجر التطرق الى المسألة الروسية في ناذرب الا نادراً خلال آشپر الصيف 

سنة (۱۹6۰) » ا كنا نجهل الوقف في الشرق ام » فقد افترضنا فما يفنا 
أن كل شيء يجري هناك بنظام وفة) للاتفاقية المعقودة بين الطرفين > وفي ذلك 
الوقت لم دكن بين هيئة الركن والقطعات من يحم بحرب ضد روسيا . 


وروما اس " هتار ذلك في نفسه منذ زمن طويل » وربا سيق له التنويه عن 
نماته هذه لهيئة ر کنه الخاصة او لرئدس أ رکان الجبش » ولکن رونشتد شخصياً 
م حط علا باي شيء عن ذلك » ومع هذا فقد بدا بان شيئا ما قد یکون 
معلوماً عن ارب ضد روسیا لدی ضب اط القوة الجوية والبحرية » ا أصبح 
واضحا أن كورنك القائد العام للقوة الجوية أوثق صلة بتار من رؤساء الجيش > 
وأن ضابطاً ما فيالقوة الجوية او البحرية خلال شهريآب وأيلول عام(٠154)»‏ 
كان يستطيع التاسح بأن شيثا ما قد يحدث في ااشرق عام (۱۹4۱) . 


نقل مقر الجيش الرابع فون ( كلوكا ) من الغرب باتحاه الشرق » 0 
نقل الى ( وارشو ) » وقد زار المشير فون ( كلوكا ) مقر جحفل الیش ( أ 
في (سانت جرمان) قبل رحبله»وتحادث لمدة طويلة مع رئيس هيئة ا 
ان كافة الامارات كانت تدل على أن شيئا ما سبحدث في الشرق . 


ولقد 'نشرت بعض التقارير في الصحف في هذه الأيام » بأن الروس أخذوا 
يظبهرون اتحاهات معادية صد الالان ¢ و دضاعفون الشا کل » و زیدون بالتدريج 


۱۱۷ 


في عدد قطعاتهم شرق خط تقسم بولندا » کا أشيع بأن العلاقات قد تردات بين 
روسيا وبريطانيا من أجل فنلندا» کا تنباً بعض الناس بنشوب حرب بين روسيا 
وبريطانيا ... 

انه لا يكن تفیم الوقف حبنذال الا بوصف حالة الشك والجبل التي عاش 
فمپا القادة العسکر يون باستثناء ضباط مقر هتار ... وحتى رونشتد نفسه ۸ 
يكن بعلم شيئا ذا أهمية عن الوقف السيامي » فهو جندي لا تثير في نفسه 
الحوادث السياسية الا قلبلا من المتعة . 

و يتصل رونشتد بدا بهتار هاتفيا ا کان يفل ( رومل ) و ( کل وکا ) 
و کثبر من القادة المسكريين » ومن أجل ذلك ل يحدث ابد] ان استدعاه هتار 
أل اماتف . 

لقد كانت هناك طبعاً مناقشات شخصية» ولکنها كانت تحدث حنا بريدها 
هتار فقط . 

وم بجر اتصال هاتفي بين هتار ورونشتد في أي موقف .. لقد كانت 
المحادثات بينها تحري بوساطة ( كايتل ) و ( جودل ) . 


جع و 2ه 


۱۱۸ 


EE‏ امه و روسيا 


ذكرنا سابقاً ارن قادة جحافل الجبوش وقادة الجبوش لم بزودوا باي 
معلومات واضحة من هتار عن واجباتهم المقبة في الجبهة الشرقية . ان هذا 
الصمت مدا أسامي لكل دکتاتور » ولکن من المعروف ان رجال الدولة 
والسياسيين في الدول الديمقراطية لا خبرون دام قادتهم العسکریین يخططهم إلا 
في المرحلة الاخيرة » وحتى في ذلك الوقت لا يفصحون عن الدوافم الخفية » 
وبعبارة اخرى ان الجندي آله بيد السياسيين» فهم وحدم يقودون ويسيطرون 
وليس على قادة الجيش العقلاء الا ان یمتبروا انفسهم جنوداً يقتصر واجبهم على 
الناحية العسکرية فحسب ! 

ان رئيس الوزراء والبرا ان في البلاد الدعقراطتة بزودون العمسكريين 
بمعلومات اكثر ما هو الحال في الملاد الدكة_اتورية » کا تکون لآراء العسكريين 
هناك اههمية خاصة » اذ تدرس آراوّم وتمحص بعناية » لذلك فان العلاقات بين 
السياسيين والقادة العسكريين تکون اوثق في البلاد الدمقراطية . 


وهكذا كانت الامور تحت ظل حك هتار تختلف تماما عا هي عليه في البلاد 
الاعقر اطبة . 


ازدادت في نهاية سنة ( ۱۹:۰ ) التقارير الق تشير الى حرب اجماعية ضد 


۱۱۹ 


روسا » وقد اشر ف مقدمة الارامر الصادرة عن هيشة ركن مقر اليش بان 
الاستمدادات ضد روسیا دفاعبة محضة » نظراً لاحمال قيام الروس باشجوم على 
الالان . 


وفي بداية سنة ( 1441 ) نقلت فرق اخری الى الشرق لا سما الى بروسسا 
الشرقنة ویولندا ومقاطمة ( بوزان ) . 


و تكن هذه القطعات منظمة لاغراض اهحوم بأي وه من الوحوه » 
كا عبشت على مسافة بعيدة في الخلف منتشرة في منساطی شاسعة تشغل نفسها 
بالتدريب . 


وكانت هناك اجازات .. وكانت ظروف الخدمة سامبة تقريباً » وم يكن ني 


بالاضافة الى فرقة الخالة الاولى بين الكربات والبلطيق !... 


وكانت الجبهبة بقيادة فون ( کلوکا ) الذي جعل مقره ( الجيش الرابع ) في 


لقد ساد هدوء مطلق خلال شتاء سنة ( ۱۹)۰١‏ - ۱۹۸۱ ) على الحدود » 
وحتى بداية ارب في ۲۲| حزيران سنة ( 1441 ) كانت روسيا لا تزال صديقة 
لا لمانا . 


وكانت القطارات تسير بانتظام مارة عحطات السكك الحديدية ف الحدود 
حام ل البضائع بصورة اعتيادية » ول يحدث لنلسي السكك الحديدية غير 
صعوبات قليلة » وكان القطار الدولي الذي يسير من برلين الى موسكو مستمراً 
ف مسيره » ول بتوقف الا قبل اربع ساعات من بدء الحركات العدائية . 


ووصلت فرق اخری في شهر کانون الثاني عام ( ۱۹:۱ ) قادمة من الفرب» 


۱۳۰ 


ولكنها عبشت على مسافة بعيدة في الخلف » حيث استقرت هناك على مط 


ول يكن هناك قاد علا فق هذه المنطقة غير مقر ابش الرايع فوركف 
( كلوكا ) وبعد ذلك استلم رونشتد امراً يقضي بذهابه الى ( برسلاو )في سبازبا 
مستصحداً همئة ركنه الشخصة الصغيرة > وقد اصدر هتلر امر هذه الحركة 


بصورة سرية . 


وانتشرت في سنة ( 144١‏ ) الأخبار التي تفيد بأن الروس عازمون على 
اهجوم لا على المانيا فحسب بل على اوروبا بكاملها.. وقد اشار هتار الىضخامة 
التسلیح الرومي والى عدد الفرق الروسية اطائلة» كما اشار الى الحرب الفنلندية» 
فاستدل من ذلك على ان الروس لا یکن ان يقوموا باستعدادات كبرى کپذه 
الا لغرض القيام هجوم مباغت ضد المانيا ... وقد اعاد هتار الى الذاكرة خطة 
( لنين ) الذي كان قد صرح بأن هدف الفكرة الشموعبة هو الانقلاب العالي > 
ذلك ادف الذي لا يمكن ان بتحقق الا بالقوة » وهذا انشا الجيش الاحمر 
بسرعة جنونية . 

وقال هتار : « انه لا يستطيم الانتظار طویلا » لثلا يكل الروس 
استحضاراتهم » » وقد توقع خطراً داهما من الشرق ضد سلامة المانيا وأوروبا . 

كما توقع قيام الروس بافجوم في سنة ( ۱۹۸۱ ) . 


في ( کفنو ) تفيد بأن الروس یقومون بإجراء قارین تستهدف احتلال بروسيا 
الشرقية من اتجاهین » كا ان الحرب ضد المانيا تناقش بصراحة تامة في مطاعم 
الضباط الروس » وقد ظهر التحامل ضد المانيا بوضوح في الافلام الروسية » كما 


وقعت بد الالان تقاربر من مصادر تؤيد هذا التحامل» وأيدت خرائط ارقف 


۱۳۱ 


العسكري المۇشر علبها العلومات الواردة من روسيا كيرا بعد آخر از دیاد عدد 
القطمات الروسية في ( غاليسيا ). 


عارض رونشتد ارب ضد روسا منذ البداية » فقد حصل على معلومات 
لا یستهان بها عن الشرق لا سما الملاد الروسبة : طبيعة الب لاد » والجندي 
الروسي » ومشاکل الجو » و السافات اللانهاشة » والطرق الرديئة . لذلك فقد 
سأل‌هتار عا اذا كان مدر كا لامجازفات التي سبقدم عليها بافجوم‌علی روسيا؟. . 
وقد ابدى القائد العام ( براوشتش ) ورئيس اركان الجيش ( هلدر ) شكوكها 
المۇلمة هذا الصدد كا فعل رونشتد . 


م يحارب هتار اثناء ارب العالمية الأولى في الجبهة الشرقية مطلقا . 


لقد كان رونشتد يعتقد بأن الروس لو كان في نيتهم حقاً التعرض على الانما» 
لفعلوا ذلك اثناء اشتباك الجيش الالماني كله في الحرب ضد الغرب » لذلك اعتقد 
رونشتد بأن خير ضان لسلامة المانيا هو في تقوية دفاعات الحدود وافساح‌احال 
للروس للقيام بالهجوم ان ارادوا ... 


لقد كان كثير من الضباط قد سيق لهم معرفة الروس خلال الحرب العالمية 
الاولى » اذ اكتشفو اقوة شكيمتهم واستمدادم الفطري التضحة الشخصية 
ضن حشودم وعدم اكتراثهم بالاسائر » و کانوا يعرفون ان هذه البلاد الغامضة 
تستطیع إعداد الملايين من الجنود » وكانوا قد خبروا في سني ( ۱۹۱۸-۱۹۱4 ) 
الساحات الشاسعة والسافات غير احدودة والناخ القامي والسیل الرملية 
والطرق الموحلة والغابات الضخمة وااستنقعات . 

صحبح ان جنديا الانس] كان بقابله خمسة الى عشرة من الروس في ارب 
العالمية الاولى “ومعم داك انتزع النصر . بيد ان الاخطار امائلة الي سدتعرض 
ها الالمان » كانت معروفة حت المعرفة كذلك » في حين ان السلم لم يكن قد 


۱۳۲ 
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۱۳۳ 


اصحت ف متناول اليد ف الغرب. جذ الك 


وبلي هذا السوال العظم الاهمية : هل إن الجيش الرومي الحالي احسن أم 
أردأ ما كان عليه ايام القيصر في سني ( ۱۹۱۸-۱۹۰٤‏ ) ؟ 


لقد كان معروفاً بان نظام موسکر السماسی قد وطد بشدة متناهية تفوق 
ف ضراوتها الشدة ايام القعصر ¢ وكان معلوم_] ان ابش الاحمر حری تنظيمه 
بشكل مختلف تام عن جيش روسيا الامبراطورية » ول يكن هناك شك في ان 
المعدات اطريبة في الجدش الرومي الحديث احدث يكثير من تلك التي كانت على 
ید لمیر 
سنين طوالاً تدور حول قضابا على جانب عظم من الاهمية » ولکن هتار و كثيراً 
من بطانته لم يعيروا تلك التقاربر ما تستحقه من اهام» بل لم یصدقوها ! وفپموا 
روسا كا فهمها نایلبون من قىل ۰۰ لقد كارن هناك نواحي تشابه واضحة رهن 


خشي هتار من تعر ض بريطاني من المونان باحاه الشمال نحو الدانوب کا فمل 
الحلفاء في البلقان عام ( ۱۹۱۸ ) » لأن تطور هجوم کیت يؤدي الى تهبديد 
مؤخرة الجبهة الشرقية الالمانية في الجنوب » لذلك عزم على احتلال البلقفان 
وكافة المونان لاحباط نمات البريطانيين » فأرسل المشير ( کلست ) الى هناك 
لهذا الغرض . 

ورفع كثير منالموغوسلافيين راية العصبان ضد قوات احور في نهاية مارت 
عام (1541) » وكان هذا المصيان مفاجأة كاملة هتار . ثم أعقب ذلك حرب 
قصيرة سريعة في البلقان بقمادة ( ليست ) وفون ( کلیست ) » وقد استخدمت 
في تلك الحرب الفرق المدرعة بالاضافة الى المشاة والتشکلات الجيلية » وبذلك 
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۱۳ 


ولکن هذه الوحدا.-. الالمانية ولا سما تشکلات فون ( کلاست ) الدرعة 
خصصت جميعها للحرب في ررسا » فنتلت بالقطارات والسيارات من اوروبا 
الجنوبية الشرقية الى الشمال انة خلف خط الحدود الروسة » حبث استفرق 
نقلهم وقت] طويلاً » وکان من الضررري فضلا عن ذلك » ادخسال الدروع 
والعجلات الى العامل لغرض الفحص العام والتصلیح لكي تكورن قادرة على 


الخدمة ثانية . 


وقر”ر هتار ان تبدأ الحرب ضد روسما في منتصف مايس سنة ( ١914١‏ ) » 
ثم تأجل هذا الموعد شرا كاملا » وم تكن الحرب البلقانية نفسها السب الر ئيس 
في بلغراد » لآن الدانوب والمواصلات مع روهانيا الحليفة التي تخترق يوغوسلافيا 
كانت حموية لأغراض التموين وار ور القطعات الالمائية وقطعات الحور الاخری 
منها الى جنوب الجمية الشرقمة ... ومها يكن الامر فبناك عامل لا يقل أثراً 
عما ذکرنا » وهو رداءة لأحوال الجودة عام ( ۱۹۸۱ ) » فقد ادى هذا العامل 
الى تأجمل الحرب الروسية ايضاً . 


ومن المعلوم أن الحركات السوقية الكبيرة السريعة كانت تلاق عراقيل کثبرة 
شرق خط ( سان - بك ) حت أواخر مابس » فقد نمرت الارض بالفيضانات 
الواسعة » واستطاعت طائرة استطلاع مشاهدة البحيرات الكثيرة وسعة الماه 
وتشعباتها في البلاد الشرقمة » إذ كانت الارض رخوة ملمثة بالمستنقعات کا كانت 
الطرق مغمورة بالأوحال : 

وشهر مايس يتميز عادة بتبدلات في الأحوال الجوية» إذ ينحسر الماء وتلاق 
الحركة صعوبات أقل » غير أن سنة (۱۹4۱) كانت سئة استثنائية » ففي نساية 
حزيران كان نهر ( البك ) وهو نهر بولندي على مقربة من ( برست لوتفسك ) 
في حالة فيضان تعلو ضفافه الأمواه . 


۱۳۵ 


وبعد ان قرر هتار ان یسبق اهجوم الروسي الذي تخمله جوم يقوم به هو 
ضد روسا على الرغم من تحسذبرات رونشتد والقسادة العسكريين الأقدمين 
الآخرين » فکرت حمنذاك القمادة الالمانبة على ضوء الحقائق التالبة : 


كان القلق ناشئاً بصورة رئيسية من تيسر قوات کنبرة عند الطرفين : روسيا 
والانما » فلدی الالان حوالي ( ۱۲۰ ) فرقة من حتاف الصنوف» ولدی روسا 
حوالي ( ۱۵۰ ) فرقة » بيد ان العلومات المتعلقة بالروس كانت محدودة للغاية» 
فام بحر استطلاع جوي» ولس بامكان هذا الاستطلاع لو .ری ان حدد مقدار 
قوة القطعات الروسية . 


وعقارنة الموقف الالماني في الجيهة الروسية بالموقف الالماني في الغرب سنة 
(1914) » يتضح ان الالمان وقرات انحور معها م يكونزرا متفوقين في الشرق 
تفوقهم في الغرب» إذ في الغرب بين المحر الشمالي والحدود السويسرية تحشد عدد 
هائل من الفرق تعقمپا قوات احشاطة قوية للغاية موزعة عقا على حببة غير 
واسعة ؛ أما في الشرق فقد امتدت الجيبة سنة )١441(‏ من البحر الأسود الى 
حر الملطمتى » ونظرة الى خارطة اوروبا » تظهر أن اطمبة الاالانية ستزداد 
عرضاً كما ازداد التقدم نحو الشرق . 


کان منالواضح أن الحركات يثيفي ألا ترسم خططها علىغرار خطط تابليون 
الأول في سنة ( ۱۸۱۲) » فقد استمر الروس حينذاك على التراجع » وعبثاً 
حاول تابليون ان يلتقي بهم في معركة حاسمة . كان نابليون ناجحا في البداية في 
( سمولنك ) و ( بورودينو ) ولکنه لم ينل نصراً حاسما » إذ أبيد جيشه عندما 
حل الشتاء وهو متوغل في مجاهل روسيا . 


تذ کر جيم قادة المانيا عام )١1941(‏ هذه المغامرة الفرنسية الفاشلة » لذليك 
استهدفت كافة الحسابات والتدابير عند وضع الخطط کسر شوكة الروس نهائياً 


۱۳۹ 


في غرب ( الدذبر ) و ( دفينا ) لوضع نهاية سريعة للحرب » وكان قد أدرك 
جیدا بأن ارب قد تصبح حرجة لا نهاية لما اذا تعذر إيقاء الروس في غرب 
هذا الخط » لأنهم سبدأبون عند ذاك على الانسحاب نحو الشرق . 


وفضلاً عن ذلك » فان أقصى خط يكن ان تصله خطوط التموين هو خط 
( الدنيبر ) و (دفينا) » اذ يمكن توبن القطعات لغاية هذا الط بدون انقطاع؛ 
ولکن بعد الوصول الى هذا الط يّحتم إجراء توقف سوق لغرض تحسين 
خطوط المواصلات » لذلك كانت الخطة بالنسبة للفرق المدرعة هي الاختراق 
سریما باتجاه الشرى » على ان تعقبها في التقسدم جيوش الشاة > ویکون بين 
الدروع والمشاة اتصال وثيق » على ان بحري تطويق الروس ايا صودفوا لقطع 
خط تراجعهم نحو الشرق . ليس في الامكان قطسقی هذه الخطة بنحاح » الا اذا 
بقي الروس في مواضعهم غرب ( الدنيبر ) لا بل يدغي وجود القسم الاعظم من 
الجيش الرومي غرب ( الدنيبر ) و ( الدفينا ) كذلك . 


ولكن كيف يتسنى النجاح هذه الخطة » والجيش الروسي الذي يبلغ 
تعداده الملايين لما يتم نفيره حتى الآن ولا يحتشد على حدود روسيا الغربية غير 

قد يمكن التغاب على هص ذا الجزء القليل من الجيش الاحمر الحتشد غرب 
( الدنيير ) » ولکن ليس من السپل القضاء على القسم الاعظم من الجيش الاحمر 
بعد انحاز تحشده . 


لقد اصطرعت وجهات النظر لوضع خطة سوقية للحرب في روسا على جبهة 


واسعة تمتد بين البحر الاسود وبين البلطيق . 


فما هي وجبة نظر الاقتصاد السيامي ؟ لقد كان هتار بری في موسكو اكبر 
عدو للعالم > وقد اعتبر هذه المديئة مركزاً سياسيا وفلسفيا وتجاريا وفيا 


۱۳۷ 


للقوی الشيوعية . وکا كانت موسکو المر كز السيامي » فان امصالح الاقتصادية 
تر كزت لأسباب واضحة في القسم الروسي الخصيب الواقع جنوبي روسيا» 
فبناك مقاطمة ( الاو کرین ) الغنية المغطاة يحقول الحبوب المتازة ... وهناك 
ايض منطقة الارض السوداء » كا يقع في الجنوب حوض ( الدونيتز ) وفيه 
الصناعات الروسية الثقيلة » وأبعد من ذلك في الجنوب تلوح مرتفعات القفقاس 
وكار لفط 


ولا شك في ان الخبراء الاقتصاديين الالمان أثاروا !:' اه هتار الى الثروة 
الضخمة في جنوب روسما » فاعتبر هذه المنطقة هدفا سود ... وقد قبل له : 
لا يكن الاستمزار في الحرب ما لم يتم احتلال ١‏ الآ وكرين) وحوض (الدونيتر) 
ونفط القفقاس !!! 


إننا نعم بان السياسة والاقتصاد أثرا على خطة الحركات » وهذا ما يحدث 
دام ف العصر الحديث : 


فا هي وجبة النظر المسکرية ؟ لقد برزت نظريات شتى لكل منها عحاسن 
ومساوىء » وق هذا الكتاب سنبتم بوجهة نظر رونشتد . 

إنه م يتصور أن مركز الثقل كان في جحفل جيشه في ( الجنوب ) كا تصور 
الكثير ون» فهو يعتقد مستوحيا اعتقاده هذا من الوجبة العسكرية البحتة» أن 
مر كز الثقل حب إن يكون في الشمال اي في ححفل جيش الشمال (فون لسب) > 
وقد اعتبر منطقة ( لنين غراد ) المدف الاول للحرکات » فالاندقاع في هذا 
الاتحاه يؤدي الى الاتصال بالفنلنديين البشجعان ساس واقتصادياً وعسكريا » 
كا يدي هذا الاندفاع الى حرمان الروس من البلطيق نائ . 


وقد تصور رونشتد أن الصفحة الثانية للحركات هي القيام جوم رئسي 
في اتجاه الجنوب الشرقٍ نحو موسکو . 


۱۳۸ 


وقد نلساءل ما حدوی هذه البحوث العسکرية البحتة ? إنها تظبر الاراء 
العسكرية مجردة عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية » تلك الموامل الى سبيت 
في كثير من الأحبان عدم انجاز رجال الجيش ما كان في استطاعتهم انجازه » اذ 
اضطرتهم مرتمين ان یکونوا آلات في ايدي السياسيين والاقتصاديين . 


عرف رونشتد بأنه من اشد خصوم الفامرة الروسية» فقد أيّد فكرة البقاء 
في حالة الدفاع في مواضع مستحضرة » ولكنه أذعن باخلاص واستقامة عندما 
اصدرت السياسة العليا قرارها » وكان من الواضح عنده ان الحرب ضد روسيا 
حرب طويلة » وأن صراعا مثل هذا لا ينتبي بحرب صاعقة خلال بضعة اشهر» 
بل عرور وقت قد يطول الى سنين عديدة . 

لقد كان رونشتد يمتلك معلومات متازة عن الشرق » لذلك كان متا کدا من 
أن مثلهذا الواجب لا يمكن انجازه الا من الشمال الى الجنوب اي من (لنین‌غراد) 
تنجز الراسل الأولى منها بنيماح » فاذا تبين خلال السنة الأولى بأن المغامرين 
توغلوا اكتر من الازوم»فان رأي رونشتد فيهذه الحالة يقضي بالكف والانسحاب 
الى مواضع مستحضرة بعيدة في الغرب . 

كان ترتيب القطعات النهائي كا رممته القمادة العليا كا بل : 

تشكلت ثلاثة جحافل جيوش :. 

١‏ - جحفل جيش الجنوب : بقادة فون رونشتد ورئدس هة ر کنه اللواء 
المشاة فون ( سودنستيرن ) » وهو مؤلف من حوالي خمس فرق مدرعة وثلاث 
في هذه القوة حوالي ( ۱۰۰ ) عجلة . 

كان المدو متفوقا بقواته المدرعة تفوقاً لا يستبان به » اذ تبلغ عجلاته 


۱۳۹ فون رونشتد - ( )٩‏ 


قدم . 

وکان هدف رونشتد السوق هو خط ( آودیسا) - ( كبيف ) ومن ثم 
منطقة ( الدوندتز ) وأخيراً القفقاس » وکان جناحه الأيمن مستنداً الى الحافة 
الشمالية لجبال الکربات الغربية غرب ( برزمیسل ) » وكان جناحه الابسر 
مستنداً الى ( البك ) في مقاطمة ( کلودوا ) في الحافية الجنوبية الفريمة لنطقة 
( بربيت ) » وكات الجيش السابع بقمادة فون ( ستول بناكل ) يؤلف الجناح 
الأمن لجحفل الجيش » وكان الجيش السادس بقيادة فون ( روشناو ) يؤلف 
الجناح الأيسر لجحفل الجيش » وكات الجحفل المدرع الأول بقيادة فون 
( كليست ) . 


۲ - جحفل جيش المركز بقيادة المشير فون ( بوك ) ورئيس هيئة ركنه 
اللواء فون ( كريفن برك ) » وكان هذا الجحفل مر كز الثقل » لهذا كان يفم 
حوالي سین فرقة من ضنپا تسع فرق مدرعة وسبع فرق آلية ؛ وكانت 
الفرق المدرعة والآلبة مقسومة الى جحفلين مدرعين : الجحفل الفالي بقمادة 
( كودريان ) » والجحفل الثالث بقسادة ( هوث ) » وكانت موسكو ادف 
السوق هذا الجحفل . 


كان جحفل جيش المركز مؤلف] من جيشين بالاضافة الى الدروع : الجيش 
الرابع بقبادة فون ( كلو ) في اليمين » والجيش التاسع بقيادة ( ستروس ) 
في اليسار . 


۳ - جحفل جيش الشمال بقيادة المثير فون ( ليب ) ورئيس هيئة ركنه 
اللواء ( برنيك ) » وكان يضم الجحفل المدرع الرابع بقيادة ( هوبثر ) وثلاث 
فرق مدرعة وثلاث فرق ۲ لبة » فسکون مموع فرق هذا الجحفل ثلاثين فرقة » 
وقد كانت قوة العدو في منطقة هذا الجحفل متكافئة تقريباً مع القوات الالمانية 


۱۳۰ 


وكان الجيش السادس عشر بقيادة ( بوج ) ني اليمين » والجيش الب امن عشر 
بقيادة ( كوهار ) في اليسار » وكانت ( لنين غراد ) والى جنوبها ادف السوقي 
هذا الجحفل . ۱ 

يتضح من ذلك أن الجيش الا ماني في الجبمة الشرقية جرت تعبیته جنباً الى 
جنب على شکل کردوس ضخم تد من الکربات حق البلطیق . ۱ 


يبدو عدد الفرق التي ذکرناها كبيراً جدا في هذه لیام > ولکن ينبغي ان 
نتذكر أن مائة فرقة في سنة ( 144١‏ ) لم تكن شيا كثيراً جداً ضد غدو 
كالروس تمو"دوا ان تکون الملايين تعدادا لجنودهم ام 


تختلف الفكرة العددية في الشرق كل الاختلاف عما هي عليه في الغرب الذي 
ألف الأعداد الصغيرة نسبيا . 


كانت قطعات حلفة من رومانيا بقيادة رئيس دولة رومانيا. المشير 

( انطونيسكو ) في جنوب جخفل رونشتد » وکا مع هذه القطعاث ابلیش 

الالماني الحادي عشر بقىادة فون (اسكويرت)» غير ان هذه القطعات الرومانية 

والامانية م توضع تحت قيادة فون رونشتد الباشرة تقد تقدیراً لأنطونيسكو . ۱ 

لقد عانتنا جميع الحروب ما ينتشر بين الأحلاف من نفرة قومبة وما حتاجه 
إدارة الملاقات بين الأحلاف من حكة وسداد . 


الأعلى للدولة الرومانية » وقد جرى الاتفاق بين برلين وخارست على ان یتولی 
ال ا او ولکنه یکون 
E OS‏ في بداية احرب ضد روسما : 


۱۳۱ 


الجيشان السابع والسادس والجحفل الدرع الاول ؛ كا كانت القطعات الايطالية 
التالىة تحت قمادته : الفملی الايطالي الثالث بقسادة اللواء ( ميس ) مع فرقتان 
مشاة والفرقة الفيفة » كا كان تحت قمادته من الهنكاريين فيلق هنكاري » رمن 
السلوفا كين الفرقة الساوفا كنة الآ لبة » ومن الکرو اتین كتيبة واسدة . 


كا توحدت في أقصى الجنوب قم_اد: الجيش الا ماني الحادي عشم واوش 
الرومانية تحت لواء امير فون رونشتد . 


م يكن بوسم أي قائد الماني آخر حل هذه المعضلة النفسبة لكل هذه الأمم 
أحسن مما فعل رونشتد » الرجل العالمي الذي يمتلك سجايا عالمية من الحكة 
وفهما عظبما لادارة الأمم » ونذكر على سبيل المثال : أنه كان من الضروري 
عدم اختلاط القطعات الزومانية بالقطعات الهنكارية » لان هذين الشعبين حكانا 
حبنذاك متناحرين . 


كان سناسا جحفل جيش الجنوب مكشوفين» وقد سبق ارو نشتد قبل بداية 
الحرب :ان أخثاز ال خطورة ذلك , 


وكان على الجيش السابع في الجنوب ان يتقدم مخترقا ( غاليسيا ) متجبا من 
الغرب الى الشرق » غير أنه كان هناك ما لا يقل عن خمس وعشرين فرقة روسية 
في أقصى الجنوب على حدود الكربات في الغرب من هنكاريا » فا الذي ستدمله 
هذه الفرق الروسية 99 


لقد كان على رونشتد ان يفترض بأن هذه الفرق ستقوم بالهجوم على جناسه 
الأمن عندما يتقدم من الجبال متجها نحو الشمال » لذلك طلب توحيد القبادة في 
روماني! » کا طلب قوات اكثر في جنوب قاطعه لي يعمل على تطویق هذه 
القطعات الروسية . وقد عمنا أن الجيش الالمانى الحادي عشر كان في روماتيا 
التعاون مع الرومانيين » ولکن ارتناط هذه القوات بروفشتد کارت :واهنا ان 


۱۳۲ 


و« ی 
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اقترح رونشتد على القيادة العلا استخدام قطعات قوية لا سيا من الفرق 
الجباية في الكربات ضد تلك اس والعشرین فرقة الروسبة » ولکن رفض 
اقتراحه » لذلك أصدر الشبر رسالة رقبة كاذبة لتضلل الروس » وربما 
كان هذا العمل التضليلى أثر فعال في انسحاب القطعات الروسبة نحو الشرق 
بصورة غير متوقعة . 

تقم منطقة مستتقمات ( روکنتو ( ف شال ححفل حيدش الجنوب وتدعى 
هذه المنطقة ايض باسم منطقة ) بریدت ) “وتمتد هذه المنطةة شرق نهر ( الك ( 
بين منيعه و ( بريست ليتوف سأك ) والى (الدنیبر) على كلا جاني ( كيف )والى 
الخلف منپا. ان مساحة هذه المنطقة بقدر مساحة( بافاريا ) على وحه التقریب» 
وكان عرضها من الغرب الى الشرق ثلامائة ميل تقریماً . 

وكان الاعتقاد السائد قبل سنة ( ١414‏ ) بأنه من الستبعد قيام قطمات 
غربية يحركات واسعة في هذه الماطقة » لانپا مغطاة بالغابات والمستنقعات التي 
لا تستطيع القطعات عبورها»ما ادى الى ابعاد هذه المنطقة من خطط الحركات 
لأنها تعتبر بحتى عارضا طبيعيا مماية الجناح . 


ولكن هذه المعلومات الناقصة بالجغرافيا المسكرية » ظبر بطلانها في الحرب 
العالمية الاولی»اذ تحرك وقاتل كل من القطعات الألمانية والروسية في هذه المنطقة 
سنة ( 1416 ) وما بعدها » وهكذا فان اطمپة كانت تد من الشمال الى 
الجنوب مارة من وسط الستنقمات » ول یکن في هذه المنطقة اراض منخفضة 
تعرقل الرور فحسب » بل كانت فيها غابات عظيمة وأنهار تحري الى (البربيت ) 
من كلا الجانبين يسكنها عدد قلمل من السكان 6 واو فر أمكنة 
صغيرة انشأت بواد بسيطة رديئة حت بالقياس الى المستوى الروسي . 


۱۳۳ 


وكان يتحرك قطار رديء من ( بریست لتوفسك ) الى کول ) ومن 
( كومل ) الى ( كيف ) » كا كان يتحرك قطار آخر من الشال الى الجنوب من 
( برانوويس ) مخترفا ( لومميز ) حتى ( راونوا ) » وكانت هذء الو سائط #فوسة 
الغاية بالفسبة الى منطقة مساحتها ثلاثون ألف ميل مربع . 


أما شبكة الطرق » فل تكن اقل رداءة من ذلك » کا كانت اغلب جسور 
الأنبار من الخشب » لذلك فانها غير قابلة لمرور الدروع والعجلات الثقيلة . 


وكان هناك كثير من السپول المليئة بالمستنقعات لا سما بالقرب من الساه 6 
وكانت الى جانب ذلك مساحات شاسعة من الأراضي الخالية هن المستنقعات 


كل ذلك يؤدي الى عرقلة الحركات السريعة » ومع هذاءلم تكن هذه بالنسبة 
للقطعات الروسية موانع خطيرة » لأن من السبل عليهم عبورها من اي مكارنف 
بفيلق كامل » ويمكن اعتبارها منطقة دفاعبة متازة للروس يستطيعون ات 
يشنوا منها هجوما على جناح القطعات المتقدمة نحو الشرق من أي اتجاه بريدونه 
وفي الحرب الروسية البولندية عام ( ۱۹۲۰ ) > اجتاز الروس والبولنديون هذه 

كان روئشتد يعرف ما جاور هذه النطقة منذ اطرب العامة الاولى ؛ 
لذلك لفت انتباء القيادة الالمانية العليا الى امكان مرور قطعات لا يستبان بها 


من هذه المنطقة 9 0 تقدر القيادة ا العملا هذه اللفتة ما ات 


قوية بعد خروحه من هذه المنطقة وتعويقه هناك مدة طويلة 


لش في الامکان وصف الح ركات السا ماره و المتقلىة با سپاب ماه بل ستكتفي 
بسر د الحوادث الرئيسية باختصار . 


۱۳۹ 


نشبت في الابام القليلة الأولى التي اعقبت اجتباز الحدود الفاصلة مارك 
شديدة في نقاط منعزلة فقط » وبصورة عامة كانت ام رکات سريعة » وم تكن 
القاومات الروستة شديدة کا توقعنا » وقد ايد ذلك ما قدره رونشتد من ان 
الروس لم يكونوا متبيئين للقيام بجوم منة ( ۱۹4۱ ) . 


هناك دلائل كثيرة من ضمنبا البرقمات السترقة اشتت لکلا الجحفلين 
الشاليين بأن الروس في الايام الأولى اخذوا على غرة » ولکن سرعان ما تبدل 
الوقف » فازدادت ضراوة القتال على طول الجيهة من اسبوع لآخر . 


لقد تبین أن قلق رونشتد على جنوبه كان في غير محله » فقد تراحمت الفرق 
الروسية اس والعشرون من الکربات باتجاه الشرق بدلا من أن تنقض على 
الجناح الجنوبي لجحفل الجيش » ما أثار دهشة رونشتد واعتهر الانسحاب شيئاً 
شبيها بالمعجزات . 


شتد القتال عنفاً في - جسبة الیش الالماني السادس الذي کات ف اليسار 
a‏ علمه‌آن یندفع ۳ الأمام حذوب مستنقمات (بربیت ) متحباً نحو 
(كبيف) » فپاجته القطعات الروسية بشدة متزايدة يوما بعديوم من الشمال أثناء 
حركته هذه » لذلك اضطر دائم) الى أن بزج بقطعات قوية » وبذلك أصبح 
جناحه الأيسر يطول ويضعف باستمرار » ما أدى الى تضعضع قوة اندفاعه نحو 
الشرق » وأخيراً بقي جيش رونشتد متوقفا فا زمنا طويلاً في الحافة الجنوبية من 
(البربيت) . 


ولي نجعل الحوادث أكثر وضوحا » ينبغي أن نذكر بان الجناح الأمن 
للجيش الرابع الذي كان بقبادة فون (كلوكا) أي الجيش الان من جبوش 
ححفل الجيش الر كزي قد جح من غير شك في تقدم القطعات من خلال. 
مستنقعات ( کنتو) » ولکن هذه القظعات كانت ضعيفة . 


۱۳۵ 


لقد كانت فرقة الخمالة الالمانية أول من حاس بحرية في خلال هذه المنطقة » 
ولكن قوتها كانت غير كافية > فسحبت ثانية بعد بضعة أيام باتحاه الشمال على 
طريق (برست لبتوفیسك) .- (یرانویس) العام » ودفع الجيش الرابع بدلاً عن 
هذه الكتيبة فيلق مشاة مؤلف من فرقتينفي البداية ثم أضيفت اليه فرقة أخرى 
فأصبح مؤلفاً من ثلاث فرق » فقد دفع هذا الفيلق للتخلل من بين هذه المنطقة 
الواسعة مجتازاً (منسك) الى (كومل) و (موستير) » إلا أن الخريطة تظبر أن 
ثلاث فرق لا تعد شيئًا مذ كوراً بالنسبة لهذه الامتدادات الشاسعة من البلاد » 
غير أن هذا الاندفاع الالماني م بزعج الروس في الحافة الجنوبية لمنطقة الغاية » 
لأن المسافة بين الفياق الالماني المذكور وبين قوات الروس كانت بعمدة جداً » 
کا أن نهر (بربيت) كان يفصل بين الجانبين . 


وصلت الوحدات الأمامية لجحفل جيش الجنوب منطقة غرب (کسف) في 
منتصف تموز عام )١1441(‏ » وفي بداية آب اندحر الروس اندحاراً حاسعاً في 
معركة (أومان) وقد بلغت خسائرم من الأسرى فقط مائة ألف جندي . 


وقد تمكن الیش الحادي عشر الالاني و الجدوش الرومانيةفي جنوب ححفل 
جيش رونشتد من الاستملاء على (بسرابيا) وأحاطت ب (أوديسا) الق سقطت 
بيد القطعات الحليفة في منتصف تشرن الاول . 


كات العدو لا ينفك يناضل للاحتفاظ ببضعة روس جسور على الضفاف 
الغريبة » بيد أن (دندبروتبروفسك) وهو أههمها آمکن احتلاله في نهاية آب . 


تلت هذه الأحداث معركة (كييف) الكبرى التي تعاونت فيها أقسام من 
جحفلي جشي ال جنوب والمركز » اذ نجحا في تطويق أربعة جيوش روسية » 
وقد استمرت هذه العر کة الکبری حتى اية أيلول (سبتمبر) وفيها استطاع 
جحفل جيش الجنوب أسر أكثر من سعائة ألف أسير روسي» وبعد قتال عنيف 
تم احتلال مدينة ( کسف) يوم ٩‏ تشرين الثاني 5 


۱۳۹ 


كان الروس قد زرعوا ألغاما كثيرة في الدينة » فاستمرت القنابل الوقوتة 
قي الانفحار رش طوبلا دعك سقوط ( کسف) بيد الألمان» وقد تکیدت القوات 
الألانية خسائر بالغة من جراء ذلك . 


وما كادت هذه المعركة تبلغ تهايتها حق واصل رونشتد هحومه على (دتبير) 
الاسفل الذي عبرته القطعات من نقاط كثيرة 


وني معركة أخرى شمال حر (آزوف) التي نشبت خلال النصف الأول من 
شپر تشرین الأول + ارق e‏ سر مائة الف منپا » وفي 
۵ تشرين aS‏ ارات فاد ور و مدينة 
(خار کوف) الهمة واحتلت منطقة (الدونيتز) التي كانت حبوية جداً امحرود 
الحربي الروسي» والى الجنوب منهذه المنطقة احتل اللواء فون (مانشتاين) الذي 
أصبح قائد الجيش الحادي عشر يعد وفاة اللواء ( سجوبيرت ) بالاشتراك 
مع القطعات الرومانية مداخل شبه جزيرة ( القرم ) بالقرب من ( برى كوب ) 
واستولى على (سمربول) في بداية تشرین‌الثاني وكان يقترب من قلعة (سواستبول) 
المبمة التي كان قد أ کل استحضاراته لتطويقها . 


ومع ذلك اضطرت القوات الالمانية الى إخلاء شبه جزيرة (الكرج) ومدينة 
( روستوف ) بعد قتال عنيف ضد قوات روسية متفوقة تفوقا ساحقاً قامت 
بشن هحات مقايلة . 

ولكن ينغي ألا نفکر في أن الحركات جرت دون حدوث أى مشاكل فى 
منطقة رونشتد» فقد كان هناك تضارب شدید في الرأي بين هتار ی 
ل+حافل الجموشالالمانية الثلائة على امبة الشمرقمة كلها بين محر ( آزوف ) و محر 
البلطيق؛ غير أن هذا الاختلاف ليس غریبا » لأن الاختلافات لا کن اجتنایها 
في مجال محتمل وجهبات نظر عديدة كالقضايا السوقية > ومثل هذه الآراء 


۱۳۷ 


التضاربة لا مقر" منپا في جسم الحروب » لا القبادة ليست نظاما حسابياً 
مخضم لقواعد ثابتة» ولکنها تخضع - مع الأسف - الى حد كبير لما لبه الفطرة 
السليمة . 

كان هناك تماون وشی بين ححافل الجموش الثلائة خلال احرکات الواسعة» 
لذلك: فان معالجة كل قاطم على حدة يؤدي الى إعطاء صورة خاطئة : مثا » 

بقي جحفل جيش المركز عاطلاً خلال أهم الاشهر من تموز الى ايلول » ول يكن 
ذلك لصعوبات التموين فحسب » ولكن لاختلاف الآراء حول تقدمه الى مدى 
أبعد ‏ فقد ظبر رأي يحبذ التقدم نحو موسكو بينا ظهر رأي آخر يحبذ نقل 
مركز الثقل الى رونشتد في الجنوب ٠‏ 

ضاع وقت طويل قبل ابتداء الشتاء» وخلال تلك الأشهر» كان على رونشتد 
ان يحرك بضع فرق في اتجاه الشمال الى الجيش الثاني من جحفل جيشه بعد ات 
استقر الرأي اخيراً على اهجوم بر كز الثقل على موسکو التي كان الحجوم عليها 
من واجبات جحفل جيش المركز . 


و يكن رونشتد یتفق وأوامر القيادة العليا التي كانت تطلب اليه اهجوم 
على ( كريسك ) في الشمال و ( بولتافا ) في الشمال الشرقي و ( روستوف ) في 
الجنوب » لأن ذلك يؤدي الى تشتمت قطماته» إذ تنشطر من الر كز الى اتحاهات 

لقد أراد هتار الكثير فيالتو والساعة» إذ أراد إحراز انتصارات عسكرية» 
وأراد السيطرة على المناطق الصناعية الهامة » ولا يمكن دانما المع بين هذين 
المطلمين . 

حذث النزاع الاول بين رونشتد وبين هتار في نهاية تشرین الثاني ( نوفمبر ) 
عام ( ۱۹:۱ ) » فقد تعرضت فرق فون ( كليست ) الدرعة جات روسية 
مقابلة في منطقة (روستوف) کا ذکرنا آنف] » وكان الشتاء الروسي على الابواب» 


۱۳۸ 


طالب اجراء انسحاب اختباري وتقصير الجبهة بالتراجع الى وراء نهر (ميوس)» 
ثم قدم تقريراً تار أخبره فيه : بأنه إن كان بری غير رأيه ¢ قعليه ان يفتش 
عن قائد عام آخر ! 

ان اختلاف الرأي أدى الى استقالة رونشتد . 


أصيب رونشتد بنوبة قلبية حين كان يسير في شارع ( بولنافا ) في بداية 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) » ومنذ ذلك الوم ابتدأ مرضه » وفي يوم ١١‏ كانورنف 
الاول ( ديسمبر ) عام ( ١44١‏ ) غادر الجبهة الشرقية عائداً الى حباته المدنية 
في ( كاسل ) » فاختير المشير فون ( ريشناو ) خلفا وقتما له» وقد وصف اللواء 
فون ( سودنستيرن ) الحصيف الاهر الپیب كثيراً الذي كان رئيسا ئة ركن 
جحفل الجنوب وقتذاك الحوادث التي أفضت الى استقالة رونشتد با بلي: «عارض 
جحفل جيش الجنوب بکل قواه خلال شهري تشرین الاول ( اكتوبر ) وتشرین 
الثاني ( نوفمبر ) تقدم دروع ( كليست ) نحو ( روستوف ) على( الدون ) کا أمر 
هتار » وكالعادة كثر الأخذ والرد في البرقمات و ابرات هاتفية لا تحصى » وقد 
كامت شخصيا ( كايتل ) هاتفيا مرات عديدة انصياعا لأمر القائد العام » 
فوجدته غير مرتاب في قسوة شتاء روسبا » لكنه كان جاهلاً بالظروف السائدة 
في الجبهة » مقتنعا بقابلية القطعات على إنجاز واجباتها » وفوق هذا أبان بثقة 


افكاراً تعدوية وسوقية غريبة !!! 


0 وكا هو معروف » فقد جرى التقدم نحو ( روستوف ) » ولكن النلحة 
كانت وفة) ما تنب به جحفل الیش بالضبط > فبعد نجاح اولي عظم ادى الى 
احتلال ( روستوف ) » نقل الروس قوات قوية وز جوا بها في هجوم مقابل ضد 
الجناح الشالي المكشوف لهذا التقدم الذي لا غاية له » وبذلك عرّضوا الالمان 


۱۳۹ 


« في هذا الوقت بدأ النزاع بين ر ءنشتد وعيئة ر کنه من جبة وبين مقر هتار 
م حبة ثانية حول الوقت المناسب لانسحاب هذه الوحدات الي زج مها الىالامام 


دون حدوى . 


« وني احدى أمامي تشرين الثاني ( نوفمبر ) الأخيرة» سطنْر رونشتد بخط 
يده جملة في التقرير المومي اممتوي على مقترحات اخرى ملحة بسحب قطعات 
( روستوف ) » تفيد بما يلي : أرجو ملتمسا ان أستبدل بقائد آخر يتمتع بالثقة 
الضرورية من القبادة العليا ! والواقع ان المشير فون ( كليست ) قائد الدروع 
أفصح عن موافقته حينذاك على انسحاب ذه القوات الى ها وراء جبپة 
( هيوس ). 

« وعندما قلت لرونشتد وانا قلق أن هتار قد بوافق على هذا الالاس لوجود 
هذا الجو المتوتر » أصر المشير على التمسك بقراره بوجوب بقاء الفقرة التي 
أدرجما في التقرير . 

« وفيالساعة الواحدة احا جاءت الموافقة بإعفائه من قمادته وإناطة قمادة 
جحفل جيشه موقت] بالمشير فون ( رشناو ) » ولكن ( رشناو ) أفاد هاتفياً 
ای الال بآنه ۰ مار مقترحات لديه يقدمها حول الاستمرار في الحركات غير 
ما قدم سلفه » > ثم استل الموافقة على انسحاب قطعات ( روستوف ) الى جمهة 
( هيوس ) . 

« وبعد بضعة ايام » وأعتقد أن ذلك كان يوم ۳| کانون الاول ( دیسمبر ) 
طار هتار الى مقر ( كليست ) في تاكان روك ) » وفي طريق عودته اضطره الجو 
الرديء الى الهبوط » فأمضى لبلته في (بولتافا) حيث كان مقر جحفل الجيش.. 
وف الساعة الخامسة او الخامسة والنصف مساء شرحت الموقف فتار فانتبزت 
الفرصة لوصف الحوادث التي تتابعت خلال الأسابيع المنصرمة بصراحة تامة » 


۱۹۰ 


وخلال إفاضي في اطدیت تطرقت الى مخابراني افاتفسة احتلفة مع ( کایتل ( 
تلك التي أجريتها تنفيذاً لأوامر القائد العام » کا تطرقت ایض الى القاس داحف 
أرسلته برقا الى ( جودل ) . 


« بهت المستمعون جميعا بما فمیم ( رشناو ) ورئيس شعبة المج ركات جعفل 
اليش و ( شندل ) و ( أنكل ) وآخرون من بطانة هتار» فرد هتار پالکلنات 
التالبة : « ثتى اا القائد اني غضبان وآسف إذ لم أأسط علاً بالحوادث التي ذكرتها 
من أي احد كان » . فكان جوابي على ذلك : اني واتق اما با زعيمي باك لم 
تسمع اي شيء عن ذلك ... ثم استطرد هتار : أبن المشير فون رونشتد ؟ وكان 
هذا ينتظر في غرفة اخرى وفقاً للوصايا . رفي تلك الغرفة عاد الوئام من بعد 
الخصام » وقد وصف لي رونشتد هذا الشهد بعد انترائه مباشرة : إذ برأ هتار 
نفسة متعللاً بعدم الالمام بالحقائق » ورجا المشير بأن يمتني بصحته لكي يستردها 
بعد إجازة مرضية ولكي يضع خدماته المتازة تحت تصرفه ( تصرف هتار ) 
مرة اخرى » . 

وني يوم ه کانون الاول ( دیسم ) أقل رونثتد بين الحسرات قطار خاص 
بصحبه حرس شرف » يمنا كانت الأجواق الوسقية تعزف » بأ حضر لتوديعه 
جمبع الضباط الذين كانوا في ( بولتافا ) . 

لقد كان رونشتد مصبا في تقديره لهوقف بالقرب من (روستوف) » وفي 
سنتي (۱۹4۱- 1447) كانت جبة (مبوس) التي اقترحها إحجدى القواطع 
القليلة التي صدت للبجمات الروسية . 

وكثيراً ما تحدث رونشتد عن عوادث هذه الفترة » وفيا یی إحداهن 
بکماته الخاصة : ۱ 

د لقد فعلنا بعد احتلال الأوکرن کل ما في وسسا لاعادة الكنائس الى 
الأهلين » وكانت هذه الكنائس قبل ذلك فى أ کش الاحاء و د أزال عنما 


الشوعبون قدستما فأصبحت متاحف للفنون لا معابد لله » وسرعان ما اخرج 
الأهلون إيقوناتهم وزخارف الکنائس التي کانوا قد أخفوها عن أعين الروس 
وأعادوا العبادة المپا . ولقد اعتدت وقتئذ أن احضر كنيسة (بولتافا) الصغيرة 
التي اقام سنة (۱۷۰۹) بطرس الا كبر صلاة شکر فيها لانتصاره على (جارلس) 
السايع عاهل السويد . 


« ولقد اعتدت دا في الشرق على التحول (اعزل كا هو شأني في الجببة 
الغربية) وم يكن ليرافةني غير ضابط الخفر الرئيس فون (سلفياتي) » فلم 
بزعجني أحد ... ا هفت قلوب سكان الأو كرين نحونا معاشر العسكريين . 


« کادت منطقتي تكون خاو من الحزبيين الذين ينسبون الى حزب النازي 
حمنذاك » وقد نظر السكان المنا نظرتهم الى حرر.هم ... وفي ذات مرة عندما 
كنت أسير في شوارع (أومان) انحنت أمامي فجأة امرأة ترتدي اسمالاً وقبلت 
مغطفي » وقد اجابتني عن تساؤلي الذاهل : عما تریده ؟ : ان لها فتاة بلغت 
الخامسة عشرة من العمر احبت ضابطا المانباً حبا جعلبا تترك والدتها وتذهب 
معه » وان وحدة ضابط الصف هذا في مكان قصي شرقاً ! لقد التمستني تلك 
الوالدة أن اعيد اليها ابنتها » ولم يكن مطلبها يسيراً في منطقة واسعة تضم عدداً 
كبيراً من الجبوش » كا أن هذه المرأة لم تكن تعرف الوحدة القصودة » ولكنني 
طلبت إجراء تحقيقات فورية في جيم الجبوش ؛ والواقع ان الانضباط 
العسكري ۲ التابعين للقمادة مکنوا من‌العثور علمپا فأعادوها سالة الى والدتها. 

« كانت هذه الام امرأة متعامة تعلیماً جامعياً حاملة لقب دكتور » وعندما 
استقلت في كانون الأول (ديسمبر) وغادرت ( أومان ) احضرت لي تلك الفتاة 


)١(‏ الانضباط : م الشرطة المسكرية » وكلبة : الانضباط العسكري اصطلاح يطلق عل 
صنف الشرطة المسکرية (81.5) في العراق . 
( العرب ) 


14۲ 


فون رونشتد = (۱۰) 
طاقات من الورد الى احطة » کا أن والدتها أهدت الى" غطاء مائ دة او کراني 
طرزته بنفسپا » . 

كان في او کرانما صعوبات عظيمة تعرقل التنقل» فقد كانت الطرق الروسبة 
باستثناء عدد قلبل منپا رديئة جسداً » وفي او کرانما كانت الأرض. السوداء 
الخصبة ذات تربة رخوة عميقة » تغدو في موسم الأمطار مواحل بعيدة الغور » 
وكانت المجلات ترتطم عميقا في الوحل » وحتى العجلات المسرفة ١٠ل‏ يكن في 
استطاعتها شتی طريقها إلا بعد جہد واستبلاك زائد للوقود . 


وفي صيف سنة (1441) دعسا هتار موسليني لزيارة الجمبة الشرقية معا 
وقد فتش رئيس الدولة الايطالية القاطع المركزي (لبريست لتوفيسك) » ومن 
ثم اتحه جنوباً نحو رونشتد ؛ وهنا أراد هتار وموسلني بطبيعة الال زيارة 
الفيلق الايطالي الذي كان بقاتل ضمن جحفل جيش الجنوب » لذلك «سافر 
الد کتاتوران مع بطانلبپا وبصحبتهما رونشتد الى الجبمة . ولقد هطل حينذاك 
مطر غزير لم يدم هطوله طويلاً احال الطرق التي كان عليهم اجتبازها الى 
مستنقعات “فلم تتمكن السيارات أن تقطع غير عشرین ميلا خلال ثماني ساعات» 
إذ كانت السبارات تغطس فيالاوحال التي كانت تبلغ الركب بصورة تزداد سوءا 
كلما استمروا في التقدم . 


لقد توقفت الفرق الايطالية حسب الأصول عن الفرق الالمانية » اذ كان 
تقدمپا بطيئا جداً وفي فترات طويلة . 

اجتاز موسلني وهتار ورونشتد هذه القطمات » وحصل الرئيسان على 
فكرة جلية عن حقيقة الجببة الشرقية » وأدركا أن اضدار الأوامر الخلابة من 

(۱) المجلات المسرفة : هي الدبابات التي حول عجلاتها سلسلة حديدية . وه ذه السلسلة 
الحديدية يطلق عليها في العراق : سرفة . 


1١4 


الخرائط على بعد شاسم في الخلف لاجراء تقدم سریم آسپل بکثیر من تنفیذها 
في الجبهة في خضم من الاوحال والامواه 5 

تأثر هتار تأثراً میقا کا تأر موسليني بذلك » فقال هتار لموسليني : هبنا 
نشاهد مستنقمات بلادك في منطفة (بونتين) » ... 


لهذا السيب ولان هتار كان دام يعارضفي أي شكل من اشكال الانسحاب» 
فقد اقتنع بأنه لا موز أبداً التفكير في مشل مقترحاد. رونشتد الانقلابية » 
ولكن كان من المستحيل الاستبلاء نهائياً على يلاد مترامية الأطراف كروسيا 
خلال شهور قلملة دون الاكتراث بالمسافات وعصاءب المواصلات وبالشتاء الخ 1 


وعندما تعذر قبر هذه البلاد الشاسعة في سنة (1941) > لم يبق هناك 
مسلك غير الانسحاب الى مواضع جيدة قوية لاستئناف الحركات من جديد في 
سنة )١14417(‏ والبحث بالوسائل السياسية عن خرج من هذه الحنة . 


كانت المساحات الشاسعة والمسافات المترامية والواصلات الرديئة والشتاء 
القارزص افضل حلفاء روسما . 

ومن المهم الا يغيب عن البال بان الجيش الالماني عام )١541(‏ كان لا بزال 
مؤلفاً من فرق مشاة محضة بصورة رئيسية » اي فرق من الطراز القدي » تلك 
الفرق التي كان على رجاها التنقل مشيا على الأقدام » وكانت الفرق الآلية تلف 
جزءاً صغيراً من المجموع العام » غير ان قطع هذه المسافة مشا على الأقدام من 
(بريست لتوفيسك) الى موسکو مصحوبا بالقتال يرما بعد يوم يحعل الوصول 
اا ا 

لقد ادرك حلفاء احور لا سما الايطالبون وامنکاربون هذا الوقف بصورة 
جلية » واوضحوه لحكوماتهم في روما وبودابست » وکان التفاهم مع رومانيا 
ايسر من التفام مع الخلفاء الآخرين » لانهم یمرفون مشاكل الطرق في الشرق 
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الرومانية . 
العسكري » من إلحاق هتار بالوحدات القاتلة الالمانية سنة (۱۹4۱) ما دعي : 
ب (الوية الزيت) وهي مفارز فنية خاصة غرضها استخار اول منطقة النفط » 
وهکذا كان حسابهم بأن امیش قد ینجح في الفترة بين ۲۲/حزبران وبداية 
الشتاء ف الوصول الى (باكو) في قفقاسا الشرقية !!. 

لقد كان ذلك مطلباً صعباً ... 


وبقي رونشتد في ( کاسل) حق رجاه هتار ان يعود الى استلام القيادة في 
الجبهة الغربية . 


<< 


»١ ۰«  دتشنور فون‎ ۱: 


الد إل الم 


أعاد هتار تعبين رونشتد قائداً عاما في الغرب » فبقي في منصبه هذا من 
آذار ( مارت ) عام ( ۱۹4۲ ) حتى احالته على التقاعد ثانية في مستهل شهر 
موز عام ( ۱۹44 ) . 

لقد كانت هذه الفترة عصمبة على رونشتد » لان احرب وصلت الى مرحلتها 
الصمة المعقدة . 

ولک نتفیم دور رونشتد قائداً عاماً في الغرب بعد اقالته من قيادته في 
روسيا تفهما تاما » ينبغي ان أشير الى الذکرة الضافية التي وضعها الفريق 
( زمرمان ) الذي كان رئيس هيئة ركن الحركات للقائد العام في الغرب عند 


استدعاء روتسد الى منصبه اد ید ۰ 
لقد صنف الفريق ( زمرمان ) لرجال الجيش المتمنين تاريخا للقيادة الغربية 


في سفر ضخم محتوي ( ۲۳۰۰ ) صفحة خلال سني ( ۱۹40 - ۱۹۸۸ ) بطلب 

كان الفريق ( زمرمان ) ضابط ركن بارزاً يمتاز بالحرص والعمل المثمر » 
وكان قد أحبل على التقاعد في سنة ( ١414‏ ) بعد انتهاء الحرب العالمية الا ولى » 
ومنذ ذلك الوقت استطاع بكفاحه الشخصي وتحت ظروف شاقة ان ينشىء 


۱11 


دار النشر العسکرية الشهرية السیاة ( اوفين ورت ) وحملپا ذات سمعة متازة 
حق سنه ( ۱۹۳۹ ) . 

وفي سنة ( ۱۹۳۹ ) استدعي الى الخدمة ثانية عند اعلان النفير » فأصبح 
رئيس ركن الحركات » وبقي في منصبه هذا من سنة ( ۱۹:۰ ) الى مايس 
( ه194 ) » اشغل خلاما منصب رئيس ركن الحركات للجيش الأول بقسادة 
فون ( ويتزلين ) » ثم رئيس لر كن الحركات للقائد العام في الغرب . 


لقد كان معروفاً منذ أمد طويل في مقر القمادة الغربية العامة » ان القائد 
العام سيجري تبديله قريب) ؛ اذم يكن المشير فون ( ويتزلين ) قوي الجسم 
لاعتلال صحته . 
وسادت فكرة في الدوائر العليا > هي ان تدابير السم في الفرب ينيفي ان 
تتطور الى تدابير حرببة » فالفترة الطويلة التي تلت اهدنة يوم ۲۵ حزبرات 
( 194 ) حق بداية ( 19419 ) » افضت بطسعة الحال الى طراز من الحماة 
مختلف عما هو عليه في الجبهة الشرقنة . ۱ ۱ 


ولا شك في وجود حالة الحرب لازدیاد فعالية القوة الجوية البريطانية 
والمغاوير ( الکوماندو ) البريطانبين » ولکن على العموم كانت الحالة سا 
حقيقيا . وبدأت القاومة الفرنسبة بالانتشار هنا وهناك»غير انها كانت بدائية ! 

أما في روسيا فقد تعذار الحصول على نصر سريع ا املنا » وبالعکس ابتدأ 
القادة المسکریون والسياسيون يشهرون يخطورة الحالة في الشرق وبأن الروس 
م يهنوا وهنا خطيراً في الرجال او المواد . 


ولقد كانت الآمال في الحصول على نصر سريع وس ميككر في الشرق خطأ 
فظيعا » اذ ازدادت قوة روسيا العسكرية وتضاعفت ارادتها على القتال » ومع 


۱۷ 


وكان الفروض ان ينجز هذا الطلب بتمرضات جديدة تقوم پا القوات 
الالمانية في الجبهة الشرقية جنوبا باتجاه ( الدون ) والقفقاس » ولکن هل‌ستبقی 
انكلترا متفرجة تنتظر سحق الروس » أم ستقوم بالانزال في الغرب واشجوم 
باعتمارها حليفة للروس ؟ وهل كانت الجبهة الغريبة مهبأة للدفاع ضد الانزال 
وامحوم . 


لا بد ان هذه الافكار دفعت هتلر ومستشاريه الى تعمين رونشتد الکفو 
المعروف بقابلماته الفائقة قائداً عام) للغرب » کا عين هتار اللواء ( زيتزار ) 
رئيس هيئة أركان القائد العام في الغرب وهو ضابط معروف بابداعه واندفاعه. 


وني آذار (۱۹4۲) وصل رونشتد الى باريس»فأطلعه رئيس هيئة ركنه على 
الموقف العام » فلاحظ ارتباكا في شبكة القبادة» ما يؤدي الى ضباع المسؤولية! 
لذلك تحتم على هيئة الركن ان ترتب نفسها لتنسجم مع شخصية القائد العام 
الجديد . 

قلما كان رونشتد يتلقى تقارير رؤساء الشعب الكميرة مباشرة » اذ كانت له 
طريقته الخاصة في العمل؛ فمو يفضل العمل منفرداً يشار که رئيس هىثة ر کنه » 
وکان هادئا للغاية » وکان بسطر جمسع القرارات باحاز شدید » ول يكن یل 
الى الناقشات الطويلة» وکان يحب ان يترك حرية تامة ارئدس‌همة ر کنه و لضباط 
الرکن الآخرين في تبلیغ الأوامر التي یصدرها ؛ وکان بريد التسك الطلق 
بأفكاره العامة دون ان بزعج نفسه بالتفاصیل . 


لقد كان رونشتد ينتمي الى مدرسة ( مولتکه - شلیفن ) القدعة هة 
الركن » هذه الدرسة التي تمنح هیثات الر كن استقلالاً وحرية تامين في العمل . 


ولا وجد رونشتد فى الغرب هشة ركن جديدة غير معروفة » كار من 


البديي ان يحري تبدلات كبيرة فما . وصل رئيس هي الركن الجديد من 


۱1:۸ 


الشرق » اذ كان حتی ذلك الوقت رئیسا لهيئة ركن جدش فون ( كليست ) 
المدرع وهو في غاية الحيوية والاندفاع . وحالا وصل المشير رونشتد الى الغرب 
في آذار عام ( ۱۹:۲ ) » کشف النقاب بنفسه عن انطباعاته الاولی التي عکن 
اعتبارها اساسا لدراسته لموقف کا وجده حدنذاك » وسألخص النقاط امامة 
لموقف : 

١‏ - كان القتال مريراً في الشرق وسط الثلوج والجليد » وغالبا مسا تکون 
درجة ارارة تحت الصفر عا بتراوح بین(۱-۳۵) درجة مثوية ضد عدو ضار 
غير هياب » يضاف الى ذلك الشقاء من اللحن الکرر الناجم عن سعة روسا 
اللانهائية وما يتر که من اثر نفسي في الجندي الاعتيادي . 


الحياة » وفيه أماكن سكنى متازة للقطعات وفيئات الر كن الذين بتمته‌ون 


عسرات شتی واجازات كثيرة . 


والآن شار كت امريكا في الحرب حليفة لروسيا وبريطانيا » ومن النتظر 
ان تؤثر قوتها قريباً ٠‏ 

۲ - كان على الفرق الالمانية في الغرب ان تکون على أهية الاستعداد للحركة 
الى الجبهة الشرقية » اذ كانت الحاجة ماسة هناك دوما الى قطعات جديدة » 
ولكن كيف يتسنى هذه القطعات ان تعود نفسها وهي في الغرب على قسوة 
الحياة في الشرق . 

أصدر رونشتد عدداً من الاوامر الثابتة الجد.دة » أراد بها تبديل الحالة 
الراهنة للقطعات » وقد اكد بصراحة بأنه لا يلوم القطعات وهيئات الركن على 
نعومة الحباة في الغرب » اذ ليس في الامكان جملپا قاسية بطرق غير طبيعية » 
وهل في المقدور نقل شتاء روسما الى ربوع باريس و ( نمس ) عنوة ? 
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كانت المشاهد الخلابة تحبط بالقطعات من كل جانب في الغرب » ولم يكن في 
الاستطاعة تبديلها . 


م - من المهم ان نذكر بعض آراء رونشتد عن سياسة المانيا تجاه فرنسا 
بكاماته الخاصة : « لو ان المارشال الرشيد ( بيتان ) لم يعمل على ابقاف الحرب 
عام ( 144٠‏ ) لحرم هتار فرنسا من استقلاها وجعلها خمية» فقد بقبت حكومة 
فرنسية على الاقل . 

« لقد كان رأبي منذ البدء وأبداً » ان ما سمي : ( اوروبا الجديدة ) لن 
يكون عملا بدون حكومة فرنسية مستقلة »لذالك حاولت" دام بكل امكانياتي 
ان اساعد المارشال ( بيتان ) الذي اکن" له خالص التقدير » کا حاولت حمل 
هتار والآخرين على ان بصرحوا في النهاية تصرياً مفاده : ان فرنسا ستحتل‌بعد 
ان تضع ارب اوزارها المر كز الذي يليق بها ؛ ولكن محاواتي هذه ذهبت 
ادراج الریاح . 


» وفضلاً عن ذلك حاولت دام معاونة هذا الارشال المحوز 1 يحالات 
اخری » فقد حاولت مثلا في اثناء ارب » ان يشرع في بناء قوة فرنسبة 
حد ید ة > وکان بعض ما دفعني الی.ذلك عاطفي نحو فرنسا » ولكنني اردت 
ایضا ان تقوم هذه القوة عنم العصابات من الانبثاق في فرنسا » تلك العصابات 
التي قد تکون عائقا خطبرا لقطعاتي في حالة نشوب الحرب في النهاية ؛ ثم ات 
قيام هذه العصابات بالقتال يؤدي الى الحاق الضرر بالسكان الفرنسيين انفسهم 
ايض . 

« الى اعترف بأن محاولاق هذه منيت لسوء الحظ بالفشل لأسباب مختلفة 


خارحة عن طاقق 16 
وينبغي الاشارة هنا الى ان عدداً ضخما من التقارير والبرقيات 


١6 


والمقترحات والعروض لصالح فرنسا آقد مت الى هتار ¢ وكل هذه الوثائق ف 


لقد كان ميل رونشتد الخساص نحو فرنسا منبثقا عن شعوره اللاإرادي 
الصادر عن دمه الممكونوق » وسنرى ما فكر رونشتد بعملهوما استطاع إنجازه 
فعلا على الرغم من انه جندي لا علاقة له بالسياسة . 


؛ ‏ كان موقف البحرية الالمانية في الغرب سنة ( ۱۹۸۲ ) کا يلى : 


اذا تكامنا بصراحة » فان عمل الجيش حمنذاك كان مجرد مراقبة السواحل 
وحراسة مواضع البحرية ا لحصنة . ان كل شيء يحدث في البحر یعتبر حربا 
محرية » فلا عمل للجيش الا اذا انزل العدو قطعاته في الساحل » لذلك كانت 
اغلب البطریات الساحلية با فيب ا تلك التي تعود للجيش ولكنها تحت 
سبطرة الأسطول في مواضع مغلوطة ؛ اذ كانت مكشوفة ماما ومعبأة بشكل' 
يشابه وضع المدافع في ابراج البواخر دون اف يكون فا تأثير مباشر على 
الساحل » كا لم تكن قادرة على الرمي الا باتجاه البحر فحسب ؛ وليس في امكان 
هذه البطريات ان تؤمن ستر الساحل نفسه او الجبهة الامامية القريبة بالنار > 
وقد سبق لرونشتد ان اقترح مرات تعديل هذه المواضع » غير ان هتار أبى 
ان يفعل شا . 

اصبح هتار قائدا عام للقوات الالمانية الوحدة بعد تسريح القائد الام 
( براوشتش ) في اواخر عام ( ١144١‏ )» وبذلك اصبح قائداً للجيش وللبحرية 
وللقوة الجوية » لذلك فكثيراً ما اصدر قرارات ضد نفسه عند تقدم بعض 
الخدمات التاساً ما » بد ان البحرية والقوة الجوية كانتا لا تزالان لما قائداهما 
العامان » ولان هذين كانا قريبين من هتار دام تقريبا » فان تأثيرهما على هتار 
بطبيعة الحال كان اكثر من تأثير الجبش المحروم من قائد عام . 
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لقد كان رأي رونشتد ان اقتراب سفن العدو من الساحل لغرض الانزال » 
بجعل الحرب برية لا حرية » وکان یقارن ذلك بالحرب في الجببة الشمرقمة قائلاً: 
انها لا تختلف في شيء عن الدبابات الروسبة عندما تتدحرج على السپول متجبة 
الى مواضعنا مباشرة » ولکن رغم ان هتلر لم يصدر قراراً جازم کا ذحكرنا 
حول البت في هذه المشكلة » فان التعاون - فما عدا ذلك كان وثيقاً بين 
الجيش والقوتين البحرية والجوية . 


وتردد في الاذهان السؤال الحيوي عن الغزو في الوقت الحاضر جد واهتام 
بالغين » وكان لرونشتد حوايه الخاص عن هذا السؤال . 


یکن ان يحري الغزو في اي مكان » ولكن اكبر الظن انه سحري في 
ساحل القنال . صحبح ان الانزال هنا يؤدي الى لقاء العدو في امنع مواضعنا » 
ولکن بعد نجاح الانزال کون الطریق اقصر للعدو واسرع » ويؤدي بدون 
اعاقة :الى الراين الأسفل ومنطقة الرور التي هي المذف الواضح للحلفاء . 


ول يكن للالمان في سنة ( ۱۹۸۲ ) قوات كبيرة في البلجبك او على طوار 
الجدار الغربي او في الراين وطبعاً كان هناك السین والنورماندي » على الرغم من 
ان البحرية تعتقد ان الانزال في هاتين المنطقتين غير ملائم » لضرورة اجرائه 
خلال المد العالي . ان هدف هذا الانزال هو باريس » والذي يسيطر على باريس 
يسيطر على فرنسا كلها ؛ كا یکنه منها الاستمرار في التقدم في الجمناح الايمن 
من ( ترير ) عبر ( آآخن ) من كلا الجانبين باتجاه منطقة ( الرور ) الى لمانا 
الشالية » وفي هذه الحالة يمكن إزالة اية حاممة المانية ساحلمة لا تزال صامدةفي 
القنال بسمولة من الخلف » كا عکن ذه الطريقة القضاء على قواعد ( اسلحة 
النصر ) التي كانت في طريق الانشاء . 


۱۲ 


والسمنت » وقد اوحی اليه هذا الاعتقاد بکل الاسالیب الق طبقها في الغرب» 
فارتاح کثبرا بانشاء الجدار الغربي على الحدود الالمانية . 


وبدأ القلق يساور هتار عن الغرب في سنة ( ١447‏ ) بعد ان تعذر التغلب 
على الروس » ولذلك أكب بف البة متزايدة على انشاء : ( جدار الأطلسي ) 
الذي صم على اساس تأليفه من الدفاعات الساحلية القوية نسبيا في هولندا من 
جزيرة ( تسل ) الى ( انتوبرب ) ومن تحصينات تمتد من ( اوستند ) مارة 
خلال ( كالية ) و ( بولون ) و ( دييب ) و ( المافر ) » وقد تقرر اعطاء أهمية 
خاصة الى قاطع ( اوستندوكالية - ابیفیل ) » فبنا كان القتال أضيتى ما یکون 
وانكلترا في أقرب محل ؛ فكان هذا القاطع في رأي هتار اكثر خطراً من ناحية 
الانزال من القواطع الاخرى . 

صدرت الأوامر بالبدء بانشاء التحصينات في سنة (۱۹۸۲) غير ان انجازاتها 
كانت بطيئة الى أن حل الخريف » فعقد موقر في برلين اشترك فيه ضباط ركن 
وضماط هندسة ومپندسون من منظمة ( تود ) » وكانت هذه المنظمة مؤلفة من 
مدنبين فنبين نظمهم المبندس ( تود ) مؤسسة لانجاز التعبدات الكبرى » وكان 
لأفرادها بزاتهم الخاصة شأنها في ذلك شأن ساثر المؤسسات المدنية . 

وم يكن هتار یثق كثيراً بصنف هندسة الجيش »> فكان يعتقد ان مپندسي 
امیش يشتغلون ببطء عظم وبدقة اكثر من اللازم > هذا السدب کلف منظمة 
( تود ) ببناء جدار الاطلسي . 

لقد سمح بلا شك للق‌ائد العام وللجبوش الرابطة على الساحل > ان تعين 
مواضع خطوط التحصينات من الناحية التعبوية » ولکن ليس ها ان تقول 
شیثا عن عملية الانشاءات من الناحية الفنية . 

وبالطبع كان للبحرية في الدرجة الاولى وللقوة الجوية في الدرجة الثانية آراء 


۱۳ 


ختلفة اخرى » وكثيراً ما حاق بوحدات الیش الرابطة على الساحل عاقسة 
هذا الاختلاف » وسأتحدث فيا بد بشيء من الاسپاب عن جدار الاطلسي 
عندما سأتطرق بالبحث الى عامي ( ۱۹:۳ و ۱۹46 ) ۰ 


يتعذر فهم اعمال رونشتد ف‌الفرب عام ( ۱۹4۲ ) »ما لم نحط علا بالأسس 
الق بنى عليها اعماله . كان في الغرب عدد من القسادات يعمل کل منها منفردا 
لمدم وجود وصايا خاصة من هتار لديها » وکان منها ما يلي : 

ا - القائد العام في الغرب ( فون رونشتد ) . 

0 لاسطول ی 

es د‎ 

ه ‏ القائد العسكري في بلجبكا وشمال فرنسا ( فون فولکنهاوسن ) . 

وبالاضافة الى ذلك » كان هناك سلطة منظمة ( تود ) المدنبة > والسفارة 
الالمانية في باريس » والحكومة الفرنسية في ( فيشي ) ؛ وكان تموع ذلك يؤلف 
خلیطاً كبيراً منكل ما يكن من انواع السلطات؛ واتنسيق اعمال جميع المقرات 
لغرض الدفاع » آصدر هتار في ربيع (۱۹4۲) عندما وصل الى رونشتد وصايا 


وو a‏ سحقق الفرض 


أ --٠‏ ليس من عادة الدکتاتوریات » ان قنح صلاحبات واسعة جداً لرجل 
واحد ؛ فالسداً الأسامي لديها هو : ( فرق تسد ) » لذلك صبغت 
تلك الوصابا بطريقة أبعدت اي فرد في الفرب عن السلطة الكاملة » 
وکانت الملاقات بين القادة قد "حددت بفقرات وجل صفت معقدة 


۱4 


متداخلة » فأصبحت مبمة القيادة العلیا صعبة جداً إن لم تحكن 
E‏ 


ب - أصبح هتار عام ( ۱۹:۲ ) قائداً عاما للجيش » وكان ( كورنك ) 
قائداً عاما للقوة الجوية و ( ريدر ) قائداً عاما للبحرية ثم خلفه 
( دوتقس ) » وكان هؤلاء القادة دام في تماس ات ا » هذا 
کان ا التعبير عن سباساتهم ومطاليبهم بدرحة اشد تأثيراً 
من الخد فلن هذا ا 


نصت الوصايا الدفاعية الرقم (4۰) للفوهرر على ما يلي : 


١‏ - ان رونشتد القائد العام فيالغرب هو صاحب السلطة التعبوية والسوقية 
العليا فقط ؛ واجبه : الدفاع ضد غزو السواحل » ولس من صلاحيته إصدار 
الأوامر للبحرية والقوة الجوية إلا ضن م ذا النطاق الضیق . هذا لم يكن في 
مركز يشبه مركز ابزنهاور » ولكنه كان الأول بين زملائه القادة في الفرب 
المساوين له في سلطاتهم 


۲ - كان القائد العام للأسطول الجوي الثالث (سبيرل) مستقلاً استقلا 
مطلقاً وعنزلة تعادل منزلة رونشتد » فليس عليه ان ينفذ سوى الأوامر السوقية 
للدفاع عن الساحل » اما الحرب الجوية ضد بريطانيا والاستطلاع البعيد فوق 
الأطلسي والبحر الاببض التوسط » فقد كانت مسائل خاصة بالقوة الجوية » ول 
يكن رونشتد ليستطيع ان يصدر اوامر بشأنها للقوة الجوية . 

۳- کانت العلاقات مع جحفل البحرية الغربي مشابهة للعلاقات مع القوة 
الجوية تماما » واكش من ذلك كان قائدها العام معتبراً في منزلة مساوية لمنزلة قائد 
الجيش وقائد القوة الجوية » ول يكن من صلاحية القائد العام في الغرب اصدار 
اوامر اليه باستثناء الأوامر التي تتعلق بالدفاع عن السواحل» وقد كانت البحرية 


۱50۵ 


لا امیش هي التي تصدر الأوامر في الوانیء » وكان القادة البحريون لختلف 
شعب الوانیء بأمرة الجيش عندما تدعو الحاجة الى الدفاع عن السواحل 
فحسب . كذلك كان للبحرية بطرياتها الساحلية الخاصة وكانت قضايا رممها الفني 
وترتيبات احتلال مواضعها على غرار اساليب المدفعية البحرية التي تختلف عن 
اساليب مدفعية الجيش . كانت البحرية ترى ان الدافع الساحلية معرضة لقصف 
مدافع بوارج العدو » وان المدافع الساحلية يحب ان تقصف هي ايضاً 
البوارج المعادية قصفا مباشراً ولكن البطريات الساحلية كانت بدون حماية على 
الساحل فيسل اسكاتها سریعاً من الجو ومن البحر » فطلبت حمايتها بتحصينات 
قوية من السمنت والحديد » فكان نتيجة ذلك انشاء مواضم ضخمة في رأس 
(كريس - ينز) صممت لمجايهة أشد انواع القصف . 


ولكن الیش كانت له طريقة أخرى تلائم ارب في البد » وذلك بغش 
البطریات وعدم وضع الدافع على خط واحد قريبة من بعضها » بل ترتيبها 
بقدمات وبفاصلات عسقة تناسب الارض » وکانوا یستخدمون تعبية النار 
المركبة » وكانت بطریات امیش موضوعة بشکل تستطسم معه عند نزول العدو 
من ستر السواحل وجبهة البحر الأمامية التي هي أمامها على مسدی قصبر » ول 
يكن ذلك مكنا او انه مكن الى درحة محدودة بالنسبة الى بطریات المحرية 
الثقية » اذ ليس بأمكان هذه البطريات إلا الرمي على مديات متوسطة وطويلة » 
كل ذلك ادى کا هو واضح الى اختلافات في الآراء بين الجيش والبحرية 


طلبت البحرية أن تسيطر على بطريات الساحل المنسوبة الى الجيش» ولکن 
الجيش اراد ان يحتفظ بها ؛ وقد طلب من هتار ان يصدر قراراً للبت في ذلك 
فم يفعل مدا » فكانت النتكيحة وجود ثلاثة انواع من المدفعية على الساحل : 
وات وکا مرن عراضم ين ن الحديد والسمنت » وبطريات الجيش 
التي هي بأمرة البحرية وكان قسم منها في مواضع من السمنت اما اكثرها فكان 


۱1 


في مواضع میدان » وأخير؟ بطریات الجيش التي بقيت بإمرة ابلیش وهي التي م 
يتيسر لها بطبيعة الحال سوى القلمل من الحديد والسمنت . 


كانت نقاط إسناد ( الغواصات ) محاجة الى تحصينات قوية من السمنت 
بسمك يتجاوز العشرة والخمس عشرة وحق الثلاثين قدما » وكان ينبغي احاطة 
لذلك كاد ألا يبقى اي نوع من المواد لتقوية مواضع الشاة . 


۽ - كان لکل من القائدين العسكريين في باریس وبر و کسل مركز فريد » 
فقد كانا حا کین عسكريين » اي انها سلطتان محليتان » وقد احتوت واجباتها 
الشؤون الادارية لامنطقة الحتلة والعلاقات مع الحكومة الفرنسية او معالسلطات 
الفرنسية والماجمكية حسب اختصاص كل منها » ولقد كانا وحدها المسؤولين 
عن الامن الداخلي وتدابير الشرطة وكافة الشؤون السياسية ؛ ا أنهالم یکونا 
مرؤوسين للقائد العام في الغرب بل انا مخضعان مباشرة الى مقر الجيش الالماني 
اي تار » وفي نفس الوقت كانا يستامان الاوامر من مدير الميرة للجيش ومن 
وكلاء هتار » وكثيراً ما كانا بستامان اوامر مباشرة من هتار من اجل خدمات 
الشرطة التي تعمل بإمرتهم » تلك الاوامر التي لا يعم عنما القائد العام اي شيء 
في كثير من الاحمان ۰ 

لذلك فان رونشتد لم يكن لیستطیم اصدار الاو امر الى هذين القائدين عدا 
ما له علاقة بالدفاع السوق عن السواحل ضد الغزاة . 

لقد كان للقائدين العسکربین تشكيلاتها الخاصة ایضاً وهي التي تتألف من 

مري الناطق ووكلاء آمري الناطق ومن شرطةهم الخاصة ومن قطعات الأمن 
الخاصة بها » هذه التشكيلات التي كانت خارجة عن سلطة القائد العام في 
الغرب . 


۱۷ 


ه - كان الساحل امولندي مخضم لقيادة رونشتد ايضاً » اذ كان مسؤولاً 
عنه سوقيا » وفي هذه الحالة 'طبق نظام يختلف عما سبق ؛ فم يكن في هولندا 
قائد عسكري کا في فرنسا وبلحکا » ولكن هناك وكيل لارايخ الذي يتلقى 


( اللواء الطيار کرستبان سن ) وهو الذي كانت بإمرته جميع القطعات الرابطة 
في هولندا من الجيش والمحرنة والقوة الجوية ؛ ولقد كان هذا القائد مرؤوساً 
مقر العام للجيش الالماني » أما للقيادة الغربية فكان مر دوسا لما فيا يتعلق 
بالدفاعات الساحلية فقط . 


٩‏ - كا كانت السفارة الالمانية ومنظمة ( تود ) المسؤولة عن انشاء تحصمنات 
الساحل » وكثير من السلطات الاخرى مرتيطة يسلطات الرايخ العليا دون ان 
ترتبط برونشتد ۰ 


۷ - وكان فيلق الصاعقة المدرع يتلقى الاوامر من القائد العام في الغرب فيا 
يتعلق بالاستحدام التعبوي فقط»أما في المجالات الاخری فكان مستقلا استقلالاً 
مشام) لاستقلال القطمات الآنفة الذكر . 


م - وكان من أسوأ مظاهر هذا التوزيع الغريب للسلطات » ان القسادة 
العامة الغربسة وهي السلطة المسؤولة الوحيدة عن دفاعات الساحل » ۸ تكن 
تملك السلطة القانونية » وكان ملحقاً بهبئة الركن » ولكنه كان بدون محكة ؛ 
أما سلطة القضاء في الجيش » فكانت تنحصر في الفرق والفسالق » وكانت 
الجبوش ذات صلاحمة محكة علا بالنسبة لفرقها وفبالقها ؛ فكان ححفل الجيش 
والقبادة الغربية العامة بغير صلاحبة حک. وكان القادة العامون في جحفل الجيش 
والقمادة العامة الغريبة يحردين من صفة القضاء ؛ وهكذا عندما تحدث ضرورة 
لاتخاذ اجراءات انضباطية في وحدة مرؤوسة من الجدش > فان القيادة الغربية 
لا يككون ها دخل في الوضوع» لآن المسألة حبنذاك تكون من اختصاص القادة 


١م‎ 


کذلك ‏ يكن لرونشتد اي نفوذ على البحرية والقوة الجوية : وقطعات 
الصاعقة وقوات الامن التابعة للقادة العسكريين او للقائد العام لاحیش الالماني 
في هولندا ؛ ان جميع هذه الوحدات والتشكيلات المنسوبة للجيش الالماني لما 
صلاحماتها القضائية الخاصة بها . 


وفما بل مثال غريب لذلك : لو أن الضرورة تطلبت اتخاذ اجراءات 
الضاطة فى هيشة ركن رونشتد نقسه » لان ذلك من اختصاص عك 
خارجة عن صلاحته » ولربما تطلّب الامر احالتها الى أحد القادة العسکریین؛ 
لهذا لم يكن بوسم رونشتد ان بارس السلطة الانضباطية حتى على هيئة رکنه 
الخاصة » فلم يكن رونشتد وهيئة ركنه باعتبارهم قيادة غربية عامة غير قنادة 
عليا سوقية عسكرية محضة » وحتى هذا لم يكن ليتعدى نطاق الدفاع عن 
الساحل ! 

لا بد وأن يذهل الشخص الاعتيادي عندما يطدّلع على تنظم محر مربك 
كبذا !! 

ل تحظ وصابا هتار الرقم ( 4۰ ) بالرضا من اي احد » کا ادرك الجميع 
قصورها » الا أن جپود جمبع القادة كانت منصرفة الى منم خطر الغزو» فعملوا 
يدا واحدة هذا الفرض على الرغم من حدوث بعض التنافر بينم في بعض 
الأحبان ؛ وكانوا جميعا يشعرون بفضل رونشتد الذي عمل على اجتناب. التنافر 
والتصادم بين القادة الرژوسین»ولعل" أي قائد آخر لم يكن في وسعه النجاح في 
ظروف شاذة كهذه » وستضح مدى الصعوبة والازعاج الكبيرين في القبادة 
العامة السوقية الغربية حينذاك . 

كانت الأعصاب مكدودة باستمرار ومتوترة » يضاف الى ذلك وجود 
سلطات كثيرة من نوع واحد » ووجود سلطات اخرى تتلقى اوامرها من 


۱9۹ 


الرايخ مباشرة » وكثيراً ما تجاهلت سلطة معبنة حت الصلاحيات الحدودة 
لرونشتد واتصلت مباشرة برجعها الأعلى في الرایخ » ولربا كان هذا الرجع 
حينذاك يندفع لعرض ظلامته على هتار الذي كان غالبا لا يصدر قراراً ولکنه 
يحم بينها کا تحم (بینیا) راهية أبولو . 


يشمل قاطع رونشتد الدفاعي خط الساحل التالي : جزيرة تیسل (شمال 
هلدر ) فلوشنك - اوستند - کاله - بولون - دييب - الهافر - شاربورغ - 
سنت لو - بريست - لورنبت - لاروشبل - الحدود الاسدانية؛ وعندما وصل 
رونشتد الى الغرب سنة (1547) لم یکن البحر الأبيض التوسط قد ادخل في 
خط الدفاع الالماني » ولكنه كان ضمن منطقة الحكومة الفرنسية في (فيشي) . 


وكان خط الدفاع عن محر الشمال وحوض (دوفر) والأطلسي مقستماً عام 
(۱۹۸۲) کا يلي : 


أ - يدافع القائد العام للجيش الالماني في هولندا بقطعات الجيش والبحرية 
والقوة الجوية عن ساحل هولندا من جزيرة تيسل ( داخل ) حتى قرب 
(فلوشنك). وفيشمال الانما كانت الدفاعات الالمانية للاسطول في (وفامسپافن) 
على مقربة من ساحل بحر الشمال . 


با ال القرف من ذلك © كان امش اشاس عر اول متا تضادقه :مق 
حوالي (زيبروك) متدا نحو الجنوب الى (الهافر) » لذلك فان هذا الجيش كان 
يدافع عن مصب (السين) . كان:الجيش الخامس عشر أقوى الجبوش نسباء لآن 
الغزو كان متوقعاً على الاغلب بين (اوستند) و (امافر) . 


ج - کات الجيش السابع يتصل بالجيش الخامس عشر من حوالي منطقة 
( کان) الى مصب 0 (داخل) » ولذلك كانت تقع في منطقته شبها الجزيرتين 
امامتین : (كوننتن) و (بريتاني) . 


11۰ 


- كان الجيش الاول الضعيف يتصل بالجيش السابعفي الجنوب من حوالي 
( لاروش ) الى الحدود الاسيانية . 


كانت قواطع هذه الجبوش الأربعة بأمرة رونشتد » ولكن قائد الجيش 
عن الساحل . 


وكان مقر الاسطول الجوي الشالث في قصر ( لوكسمبرغ ) في باريس > 


وكان مقر جحفل المحرية في بارس ايض ] » وكانت قواته الضعيفة من 
المدمرات وكاسحات الألغام والزوارق البخارية مبعثرة في ختلف الموانىء » 
وقد أنبط به بصورة خاصة امر العناية ب ( الغواصات ) الرابطة والعائدة 
من واجباتها والتي كانت تستقر في ملاجىء هائلة من السمنت في ( لوريانت ) 
و ( سنت نازير ) وفي الوانیء الاخرى . 


لقد بقي الغرب هادئًا حق ذلك الوقت » اما الشرق فكان يحري فيه 
قتال مرنر » وكانت فرق الجيش تتألف بصورة عامة من تشکلات مزقتبا 
الحرب في الشرق فنقلت الى الغرب لتعيد تماسكها وتنظيمها » ومن وحدات 
ضعيفة ا.نمرى ؛ وكانت الفرق تغدو الى الفرب وتروح الى الشرق في تبديل 
مستمر - لا سما الفرق المدرعة .كل هذه التبديلات جعلت امر بناء الدفاعات 
الساحلية وؤنشاء التحصينات اكثر صموبة » اذ يحري التبديل كل اسبوعين 
تقریباً » وكان يقتضي بناء قواطع فرعبة جديدة دون ان يتيسر نظام لخطة 
دائمية للدفاعات » کا لم يكن بالامكان تغبير هذا الوضع خلال سنة )۱۹٤۲(‏ > 
اذ كان الغرب معتيراً حنذاك ساحة ثانوية من ساحات الحرب» وكان الشرق 
محتاج] الى كافة القوات بل الى زهرتها . 


۱۱ فون رونشتد ‏ (۱۱) 


الفترة » لذلك سأ كتفي باختمار بضع تجارب بارزة من حوادث هذا العام ۰ 


احداها على سبي لالمثال الغارة على (ديدب) التى كثيراً ما نوقشت وحشت. 
لقد كانت هذه الفارة مباغتة تامة » اي ليلة ۱۹/۱۸ آب » غادرت قاف 
المانية يحرية (المافر) وأبحرت على طوار انساحل ثم عرجت على الشمال الشر قي ؛ 
وحواليالساعة الخامسة صباحاً وصلت هذه القافلة الى حاذاة (دييب).ارتفعت 
أسوات قصف شدید من‌البحر في الغرب من (دییب)» فأنذرت هذه الاصوات 
المدافعين عن الساحل » فتببأوا للعمل » وكانت السفن الحربية البريطانية 
القادمة من الغرب قد اشتبكت بالقافلة الالمانية » إذ هاجم البريطانيون سفن 
هذه القافلة بصورة مىاغتة تماما » فتفرقت سفنها ؛ ولكن آغلپبا وصل الى 
المناء في ساحل فرنسا الغربى سالا . لقد كان من حسن حظ الالمان أن كانت 
مع غرب ( دییب ) في الوقت المناسب:قاما » وهذا ما اضر محبود العدو 
ونبّه الدفاعات الالمانية . 


بعد حوالي الساعة » وكات مضمونه ما يأتي : محاول العدو الانزال بالقرب من 
( دييب ) » وقد نجح العدو بلانزال استناداً الى التقاربر التي وصلتنا حتى 


الآرن . 


أصدر الفريق ( زمرمان ) الانذار حالاً عن ذلك لكافة القطسات » كا 
أخبر رئيس هيئة الركن اللواء ( زبتزار ) رونشتد بذلك » فوزعت الأوامر 
بسرعة » ورفعت التقارير الى مقر الجيش الالماني » 6 ارسلت المعلومات الى 
الاسطول الجوي الثالث والى جحفل البحرية الغربي بالاضافة الى إخبار القائدين 
العسكريين في باریس وبروكسل ؛ وأنذرت الجبوش الح‌اورة ايضا لآن 
رونشتد لم يكن يعم فا اذا كان سيتلو هذا الانزال انزال في أماكن اخرى . 


۱۲ 


نزل‌البریطانیون على جبهة تتراوح بين العشرة والاثني عشر ميلا » فوجدوا 
هناك فرقة الشاة (۳۰۲) الالمانية التي قاتلت ببسالة > ولكن هذه الفرقة لم 
تكن مجبزة بالاسلحة الحديثة » لأا كانت فرقة ساحلية ليست ذات كفاءة 
ممتازة . 

وشرع الاسطول الجوي الثالث وجحفل البحرية الغربي بالاستطلاع فوراً » 


لمرفة مقدار قوة العدو وفما اذا كانت هناك تحركات معادية اخرى قادمة من 
انكلترا الجنودمة 5 


كان رونشتد يعارض دام الدفاع الستکن غير السبار » فأصدر أوامره 
فوراً لانذار كافة الاحتياطات المتيسرة لغرضالقيام هجوم مقابل لقذف العدو 
ثانية الى البحر فوراً » وكانت الفرقة المدرعة العاششيرة على قدم الاستعداد 
بالقرب من ( امبانس ) وفرقة الصاعقة المدرعة الاولى في منطقة ( روان ) 
وبالاضافة الى هذه القوات الكبيرة قذف الجيش احتباطاته الحلية . 


كانت الفرقة المدرعة في موضع متاسب جداً فزجت في القتال ¢ وبقست 
فرقة الصاعقة المدرعة الاولى بالقرب من ( روان ) متهيئة للاندفاع . 


قصفت القوة الجوية الالمانية بواخر العدو » کا جمع الاسطول كل وسائطه 
المتسرة وزج" مه في المعركة ٠‏ 


وفي الساعة التاسعة صباحا اصبح واضح) بان اهجوم الرئيسي یستهدف 
( دیدب ) نفسها > بينا لوحظ هجوم ثانوي نحو الجنوب الغربي 


النطاق » ولكنه ليس انزالاً كبيراً » وکان من الامور المتازة بالنسبة نا 
هو عدم قيام القوة الجوية البريطانية بجوم مركز . 


۱۳ 


وف خلال‌النبار اصبح الوقف اکثر وضوحا » فقد توقف الحجوم البريطاني 
في البر ودمر عدد من دباياته وهي لا تزال في البحر » 6 وصلت احتماطاتنا 
امام ( دییب ( ۰ 

كانت خساثر العدو فادحة » وقد أمكن تميز القطعات الكندية بصورة 
رئيسية . لقد تعذر الزج ب ( الغواصات ) في المعركة » لأن عمق الماء لم يكن 
كافيا لها ؛ وقد أمكن أسر عدد كبير من البريطانيين » وقميل العصر قام 
الالمان هجوم مقاب من ثلاثة اتجاهات على العدو الذي كان لا بزال صامداً » 


وفي الساعة الثالثة بعد الظپر » اقتربت طلائع وحدات الفرقة المدرعة 
العاشرة التي كانت في (اممانس) من (دییب) » ولکن ۸ يبق لمداخلة وحدات 
هذه الفرقة لزوم » لأن الكنديين - ويظبر أنهم كانوا حوالي فرقة قد سبق 
ازاحتهم من البر وأصبح الساحل بكامله بيد الالمان ثانية . وقد استمرت فرقة 
الشاة الالمانبة (۳۰۲) الباسلة الرديئة التجهيز على القتال » وكات الأسطول 
الجوي الثالث - يسندها بصورة متازة . 


كانت خساثر الالمان معتدلة » ولکن قضي على بطرية ساحلية المانية » 
وقد أببد منتسبوها بكاملهم تقريباً » وكانوا يتألفون من مانین جنديا . 


وقاتل الكنديون بضراوة» غير أن الانزال سرعان ما انکشف» فضاعت 
المباغتة » واتخذت لمجاءبته كافة التدابير . 


بلغت الخسائر الالمانبة حوالي ثلائمائة جندي » أما العدو فبلغت خسائره 
سبعمائة قتيل في البر وحوالي ثلاثة آلاف أسير وثلاثين دبابة . 


اهتم رونشتد بالدرجة الاولى بالقطعات التي امتازت على غيرها لصد هذا 
الانزال » فكوفئت بالآوسمة وبالمعاملة الخاصة . 


۱14 


واهتم بالدر جة الثانية بالسکان الفرنسبین في منطقة القتال ؛ إذ لم یقتصر وا 
على المعاملة الحسنة والاخلاص للقطعات الالمانية فحسب» بل ساهوا في العناية 
بالج ر حى . 


لقد قدم رونشتد شكره الخاص فوّلاء السكان اعترافا بأعمالهم ؛ بل لعله 
فعل مالم يكن ليفعله القادة الآخرون في الحرب > إذ اقترح على هتار والح 
عليه أن يطلق سراح الأسرى الفرنسيين الذين أسرم الالمان في الحرب والذين 
تون بصلة القربى الى اولئك السكان . إن أي جندي في المبدان لا يتصرف 
تصرف) يتسم بالفروسية أكثر ما فعله فون رونشتد . 


وسرعان ما تحولت التجاربفي (دییب) الى دروس ونتائج مفيدة طبقت 
في الجمهة الغريبة بكاملما » وكان رونشتد متأكداً كل التأكد ب أن عمليات 
(دييب) ليست إلا مارسة » وأن الحظ السعيد قد لعب دور ماما في نجاح 
الالمان فها . 


وفي نهاية ايلول (سبتمبر) عام )۱۹٤۲(‏ سرح هتار رئيس أركان الجيش 
الفریق المجرب (هلدر) » واختار اللواء (زيتزلر) رئيس هيئة ركن رونشتد 
خلفا له » فعينت خلفا الى (زیتزار) في القيادة الغربية ووصلت مقر رونشتد 
في سانت جرمان قادما من الجبهة الشرقية في الأيام الآخيرة من اياول عام 
(؟144) » واستامت من اللواء (زیتزار) مهام منصبه » فغادرنا الى الجبة 
الشرقية بعد ذلك بأيام لب . 


لقد سبق لي أن اشغلت منصب رئيس هيئة ركن حركات مقر رونشتد 
في الحرب البولندية عام (۱۹۳۹) وفي الم الغربية سنة (۱۹4۰) » وكنا 
نتفق في كثير من ممولنا جنوداً وبشراً . 

لقد تعذر تحقيق الأهداف الالمانية في الشرق بالوصول الى القفقاس 
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وستالین غراد » وکان الجيش الالاني السادس قد اشتبك في قتال عنيف 
بالقرب من ستالين غراد بژداد ضراوة يوم بعد يوم » کا صرف النظر عن 
امجوم الأصلي الذي كان يستهدف (لينين غراد) » لأن الحاجة اللحة 
استنفدت الفرق اخصصة هذا الغرض لاستخدامپا في مناطق أخرى من 
الا 

حةا اقد حصلنا على انتصارات رائعة في الشرق سنة (۱۹:۲) » ولکن 
هذه الانتصارات ۸ تكن حاسسة » وعلى العکس من ذلك ازدادت فعالية 
الروس وازداد الشعور في نفوس الجنود الامان بأنهم قد بلفوا غاية جبودهمإن 
لم یکونوا قد اجتازوا هذه المرحلة . 


وفي شمال افريقيا اندفع رومل منتصراً حت الحدود المصرية » ولكنه 
غلب على آمره من پهد لنقص في التموين والقوة الجوية والدروع والعتاد 
والوقود » بينا كان وراء البريطانيين مصادر هائة لا تتضب من تلك الواد . 


وقد حدث تبدل ملحوظ في الموقف نتيجة للتعرض القابل الكبير الذي 
قام به اللواء مونتكومري » فكان رومل على الرغم من قيادته الممتازة 
ومقاومة قطعاته الباسلة ينسحب غربا امام مطاردة الحلفاء من قاطع الى 
قاطع . 

اسس في تونس خلال الخريف سنة ( ۱۹۸۲ ) بعد هجوم انكلو امريي 
على شمالي افريقيا رأس جسر بالقرب من الدار البيضاء لماية الطريق البحري 
من صقلية» وفي بداية تشرین الثاني ( نومير ) عام ( ١447‏ ) احتل الاميرال 
( دارلان ) الذي كان قد فر من المشير برتان شمال افريقيا بمؤازرة القطمات 
البريطانية والاميركية والفرنسية » وهكذا ضاع ال افريقيا فعلا بالنسبة 
لحكومة فشي . 


ان بين الناس اليوم من بری ان موقف المانيا بعد المدنة الفرنسية في يوم 


۱۹1 


۵ حزبران ( ۱۹۵۰ ) كان غير مفبوم » وهؤلاء يتساءلون : لماذا م تحتل 
المانيا فرنسا بكاملما ٠دة‏ الحرب لغرض حماية سلامة المانيا نفسها ؟ ان هؤلاء 
الناس أنفسي قد دهشوا موافقة هتار عل بقاء جیش صغیر کومة فشي 
بالاضافة الى وجود قوات فرنسية من الجيش والطمر ان في شال افريقيا » 
يضاف الى ذلك ان جزءاً لا بستهان به من الاسطول الفرنسي کات في 
( طولون ) . 
له طيلة ارب » ولکن بعد أن قام ( دارلان ) بعمله ضد المانيا » استبان 
للقبادة الالمانية العليا الخطر الذي احدق بها في البحر الاببض التوسط ؛ 
فرومل يتراجع من تونس ؛ بينا كانت القطات الامريكية والبريطانية 
وقطعات ( دارلان ) الفرنسية في شال افريقيا والاسطول الفرنسي في 
( طولون ) بالاضافة الى وجود جيش فرنسي في منطقة حكومة فرنسا في 
( فيشي ) . 

كانت حكومة ( فيشي ) حبنذاك مسيطرة على ( البدانیس ) والقسم 
الفرنسي من البحر الابيض التوسط » فماذا سینجم فيا لو نزل الفرنسوت 
الفارون الوجودون في ثمال افريقيا مع قطعات الانزال الامريكية 
والبريطانية على ساحل البحر الابيض التوسط ? هل سسبقى جيش حكومة 
ببتان مواليا ام سينفم الى قوات دارلان ؟ 


بنبغي ان ندرك بأن هتار كان واثقاً حمنذاك من بقاء ( فيشي ) موالية 


من كل هذا يستشف وحمة النظر الالمانية استشفافاً كاملا » ويفسر لماذا 
امر هتار بالتعجيل في احتلال فرنسا هالا ولا سما منطقة البحر الاببض 
المتوسط ! وهكذا تم الآن ما سبق للمراقبين الاجانب اعتباره ضرورياً في 
سنة ( ۱۹۵۰ ).. 

لم تلحق تدابر هتار هذه اي ضرر بمركز اکومة الفرنسية في جنوب 


۱۹۷ 


فرنسا » فقد امر باحتلال سذه النطقة سريم] حت البرانس والبحر الاببض 
التوسط والتي اصبحت نظراً لموقف الراهن وبصورة مفاجئة مبمة للفاية . 


لقد امر هتار بالاستعداد لتقدم سريع نحو فرنسا الجنوبية » على ان يكل 
هذا الاستمداد عند حلول شر آب وذلك لمجابهة الوقف العسکري التوتر » 
ول تكن هناك قطمات كثيرة متيسرة لهذا الواجب » اذ ان الفرق المتازة 
كانت تعمل في سواحل فرنسا وبلحبکا وهولندا » ول يبق لانجاز هذه 
الحركة غير فرق المستجدين من قوات الدفاع عن المانيا والتي کانت. موجودة 
في فرنسا وبعض تشكيلات قطعات الامن التابعة لقائد باريس العسكري 
التي تتألف من جنود طاعنن في السن مسلحين بأسلحة خفيفة رديئة بدون 


مدقصة . 


وألقي على عاتقى جحفل البحرية الغربية واجب تدريب مفارز خاصة 
اما مسبت اال سمل تشر الق ات ف الاد فل 
الاسطول الفرنسي الرابط في ( طولون ) بأقل اصطدام عکن » وکان على 
الاسطول الجوي الثالث أن بتپباً لاحتلال الطارات الكائنة في جنوب فرنسا 
بعد ابتداء التقدم 1 


كات قلق رونشتد الرئيس منحصراً في التفكير بالقطعات التي ڪن 
استخدامها للدفاع عن‌الساحل‌الطویل‌من الحدود بالقرب من(فندرس)الىالحدود 
الايطالية بالقرب من ( منتون ) » وذلك بعد الاستيلاء على جنوبي فرنسا » 
وقد امکن في منتصف تشرين الثاني ( نوفبر ) اخماد الثورة التي اشتعلت في 
الجزائر ضد حكومة فيشي بسپولة » كا امر هتار في الشپر نفسه باحتلال 
فرنسا احتلالاً عسكرياً . 


تحر كت القطعات الالمانية الضعيفة غير الكفؤة » وكان هدف رونشتد 
السوقي الواضح هو الاحتلال السريع للنقاط المامة » وهي الموانىء الكائنة 


۱1۸4 


على البحر الاپبض التوسط . 

یقم طریق التقدم الى فرنسا الجنوبية من الشمال على طوار وادي الرون 
ومن الفرب على طوار نهر الکارون » لذلك فان خطي التقدم الرئيسيين كانا 
ظاهرن للعبان لا يخفيان على احد . 


- تحر کت قطعات من الجيش الاول من ( بوردو ) مترقة ( طولوز ) 
الى ( نارون ) . 


ب - تحرك جحفل ( ) خترقاً ( لبون ) الى مارسیلیا وطولون > 
تعاونه مفارز اخرى 0 نحو فيشي » ولأجل الوصول الى الساحل على 
اسلوب حرب الصاعقة» استفادت القطمات من القطارات الموقوتة» فتحركت 
وحدات امامية صغيرة ذه القطارات الى الساحل» وقد على المشير رونشتد 
اههمية قصوى على الدخول الى فرنسا دون حادث ووزعت اوامر خاصة تحش" 
القطعات على التمسك بالسلوك الحسن تجاه الاهلين والسلطات الفرنسية » وأمر 
رونشتد بما بلي : « اجتنب ما يخل بالنظام ويؤدي الى الازعاج مها كلفك 
الامر » » کا امر القطعات الالانمة بأداء تحسة الصداقة لكافة افراد الجيش 
الفرنسي الصغير الذي كان لا بزال موجوداً . 

وبالاضافة الى ذلك ألقيت نشرات بوساطة القوة الجوية» كا علقت لافتات 
لتوضيح سيب التقدم للاملن . 

أخبرت حكومة فيشي رسمي) بأمر التقدم ؛ وقبل بضع ساعات من 
لشروع في التقدم » طلب رونشتد سبارته وتقدم امام قطعاته باعتباره 
قائدهم العام » وقام بزيارة بيتان في فيشي زيارة رسمية ؛ وکانت هذه الزيارة 
بابداعه الذاتي لا بأمر من الراجع العلما » وقد فعل ذلك لا تلطفاً منه نحو 


۱۹۹ 


مارشال فرنسا » پل ليكوت -. د. في فشي قبل حخرل القطعات الالمانية 
عامل موثراً يزيل اي احتال للتصادم بالقطعات الفرنسية قبل ان يفرط 
الامر . 

وم التقدم فعلاً دون اصطدام » ولكن كانت هناك لحظات "مرة عابرة 
لبعض الضباط الفرنسيين امكن التغلب علبها بالحسنى من كلا الجاذبين . 


لقد قدر كافة الالمان ذوو السلطة هذا الاتجاه الصحيح للجندي البارز 
اللواء ( دي لتر دي تاسکن ) وقد وصلت القطعات الالمانية مرسيليا بد 
اربع وعشرین ساعة من اجتبازها الحدود شال لبون » اذ لحقت بالقطارات 
السريعة حسب جدول التوقيت لخطة التقدم . 


نتج عن احتلال جنوب فرنسا توسم عظم لمنطقة القائد العام للغرب > ا 
نتج عنه مسؤوليات اضافية اخری» فكان ينبغي تنظم ساحل البحر الابيض 
المتوسط الفرنسي بكامله سریماً وإعداده للدفاع » ولكن لم يكن هناك سوى 
قلاع كبيرة قديمة ومرافیء حرية » وكات الساحل نفسه غير مي . ان المهمة 
الشاقة كانت في تزويد هذه الجمهة البحرية الجديدة الواسعة بالقطعات اللازمة» 
وم يكن ليتيسر حينذاك غير قوات قلية ؛ فبل سيسمح الهلفاء لرونشتد 
التهیو ؟ 

كان ينبغي اخذ حقوق سبادة فرنسا في الجنوب بعين الاعتبار » وفي 
نفس الوقت الاهتام بأمر حماية الساحل وجببة البرانيس » ولا يمكن التوفيق 
بين هذن المطلبين الا بالتعاون الوثيق مع حكومة فيشي وحکام الأقالم 
فبها . ولا كان التعاون السياسي: من واجب الا المسكري في باريس 
و لس من واجب رونشتد » فقد آوحد حاكم باريس العسكري منظمة 
لانجاز الطالیب المسکرية الالمانية من جبة والاحتفاظ بهببة مقام حکومة 
قدي عن د ا 


۱۷۰ 


ان هذه التدابير كانت مضطربة أشد الاضطراب !.. 


وعکن ان تتصور مدی ازدياد مشاكل روتسد الناحمة عن وسع واجماته 
في جنوبي فرنسا » ومع ذلك لم تكن هذه الشاکل کل شيء » إذ لم تظهر 
تعقدات اخغری هناك . 


وکانت فرنسا الجنوبية شرق الرون من الوجهة الساسة ضن نفوذ 
الابطالمین » لذلك ‏ يكن للقطعات الالانية علاقة ما بهذه النطقة » ولکن 
برز السؤال التالي الآن : من محتل منطقة مارسلیا - طولون - منتون ؟ 
وبعد مداولات طويلة بين برلين وبين روما » اتفق السیاسیون على وضع الجيش 
الايطالي الرابع في هذا القاطع من الساحل» وكان هذا الجيش الآن قد عبىء 
بين ( منتون ) و ( اسبيزيا ) » فكان عليه الآن ان تد غرباً الى طولون » 
وقد تقرر وضع هذا الجزء من الجيش الرابم الايطالي الذي سبحتل الساحل 
الفرنسي من(طولون) الى (منتون) بأمرة رونشتد من الناحية التعبوية فقط. 

كان النصف الشرقي من المنطقة الحصور بين ( منتون ) و ( اسبيزيا ) 
يأمرة القيادة الايطالية العليا > » لذلك عکن تصور مدی المشاكل الق لايد 
زان عدت ها اطق وبحدها ر اة الفری, ( ری )اند مان 
للجيش الايطالي الرابع » وكان رجلا فعالاً وقائداً كفواً > اما رئيس هيئة 
ركنه فكان اللواء الألممي ( ترابو تشي ) . 


الساحلية على طوار ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي . 
وجه التقريب کا يلي : 
أ - جحفل جيش اللواء ( فيلير ) مع خليط مختلف من القطعات في 


۱۷۱ 


القاطم المتد من الحدود الاسيانية القرپ من ( فندرس ) الى ( مارسيليا ) 
( داخل ) تتراوح قوة هذا الجحفل من اربع الى س فرق ضعيفة . 


ب - القسم الغربي من الجيش الايطالي في القاطم المتد من ( طولون ) الى 
( منتون ) » وقد وصلت الى مقر رونشتد هيئة ارتباط ايطالية قوية برئاسة 
اللواء ( مارازانى ) وهو ضابط ايطالي کذو من صنف الخمالة » وکان قد سبق 
له قمادة الفرقة الايطالية المتازة (ساليري) في الجبهة الششرقية عام (1441- 
44 وكان معروفا لدی رونشتد ؛ وكان من ضمن أعضاء هيئة الارتباط 
العقبد ( رافيولي ) وهو ضابط جيد شغول » والمقدم ( سكنوريني ) الذي 
يمتاز با مرح الدائم » وكانت هة الارتباط هذه مؤلفة من حوالي ثمانية ضباط 
برفقتهم عدد لا يستهان به من الاشخاص الروژوسین ؛ وقد انضمت هذه الهيئة 
الى مقر القمادة الغرببة بصفتها جزءاً منها » وكانت العلاقات الشخصية معبا 
علاقات صداقة وشقة . 


تلقى الجيش الرابع الايطالي أوامره من رونشتد فيالقضايا التعبوية الخاصة 
بالدفاع عن الساحل » وكان هذا الجيش يستم ایضا أوامر اخرى من مرجعه 
في روما » وكانت معالجة المشاكل التي لا بد من نشوعا تحري بصورة مرضية 
من رونشتد ذلك الرجل الذي امتاز بموهبة فذة مؤثرة في إدارة افراد الأمم 
الاخرى . 


کتب اللواء ( ترابوتئي ) رئيس هيئة ركن الجيش الايطالي الراببم في 
رسالة مؤرخة في ۱۰/ کانون الاول ( ديسمبر ) عام ( ۱۹۸۲ ) ومعنونة الى 
رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ما بلي : « عزيزي الجترال . وصف قائدي 
امغرم بالسجع عند عودته من باريس القيادة الغربية بقوله : « انها ضمت 
عنصري القمادة المثالية : عنصر الخلق الكريم وعنصر الذ كاء العظم » > وقد 
قصد بذلك بطبيعة الحال رونشتد وهيئة ركنه » . 


يفن 


وعند احتلال ساحل البحر الابيض التوسط في تشرین الثاني ( نوفبد ) 
عام ( ۱۹٤١‏ ) تشكل نطاق خارجي حول القاعدة البحرية في ( طولون 3 
وقد تم هذا دون أخذ شعور البحرية الفرنسية بنظر الاعتبار » إذ لا بلق 
بالأميرال الفرنسي ان يتلقى الأوامر من الالمان في مرفاً يحريته الخاص! لذلك 
ضمت الوحدات الفرنسية التي كانت في طولون الى الدفاعات الساحلية الالمانية 
الايطالية . 

وقد قدم المارشال بيتان بعد هذا هدية لرونشتد معمولة بصورة فنية من 
غطاء برنزي لفوهة مدفع مناضخم مدافم البارجةالبحرية المسماة (الالزاس). 

أوشكت سنة )١548(‏ أن تنتبي » وكانت منطقة قيادة المشير قد 
اتسمت » إذ امتدت الجبهة الشاحلية الألمانية الهولندية على طوار محر الشمال 
والقنال والأطلسي حت الحدود في البرانيس » واخيراً الروابي الكائنة على 
البحر الأبيض المتوسط » وبالاضافة الى ذلك دفاعات الألب من (منتون) نحو 
الشمال وعبر (مونت سنيس) حتى الحدود السويسرية ؛ وكان احتّال قيام 


الحلفاء بالغزو بزداد دوماً » ويدا بوضوح الخطر الذي تعر ض له المداقع ف 


وعلى الرغم من بعض التجارب الرة التي نتجت عن تصرف بعض أقسام 
الجيش الفرنسي » فأن الفكرة السائدة كانت السیاح لحكومة فشي بيش 
جدید حتى في وقت ارب . 

كان رونشتد جندیا حقا لا تغيب عنه الدوافع الأنسانية لفرار القطعات 
الفرنسبة من حكومة بیتان » وکان يدرك اما وجود الشفور الوطني العالیي 
في الشعب الفرنسي » فم يفاجأ بانحماز القطعات الفرنسبة الى الحلفاء » ا سبق 
له أن تنبأ بان المقاومة الفرنسية ستنیعث يوم ما من شمالي افريقيا . 


۱۷۳ 


لقد أمل رونشتد معاونة قيمة من القطمات الفرنسية الق تشغل دفاعات 
السواحل » غير انه كان برغب فوق ذلك في إرضاء الارشال بیتان ومساندة 
حكومة فيشي » وبعد مناقشات تهبدية طويلة مع مقر الجيش الالماني التي 
أبدت ارتيابها العظم يحدوى معاونة الفرنسبين > وافقت تلك القيادة على بده 
الاستحضارات للتعاون الالماني ‏ الفرنسي ؛ فالتحق العقيد (بون) وبصحته 
عضوان من هيئة المدنة في باريس بالقيادة العامة الغربية » ا استشیرت 
حكومة فيشي والقائد الخيال (بريدو) نيابة عن المارشال بيتان من الجانب 
الفرنسي هذا الغرض . 

كانت المسألة تدور حول تشكيل بضع فرق تتألف من سوالي مائة ألف 
جندي فرنسي » ولأجل أن يتم ذلك أخلت القوة الجوية الألمانية مراكز 
التدريب الصغيرة في جنوبي فرنسا » غير أن تسلیح م ذه القوة كان صعباً 
نوعا ما » لأن الجيش الفرنسي على العموم كان محبزا پاسلحة قديمة برجم تاريخ 
بعضپا الى الحرب العالمية الأولى ... لقد بذل رونشتد كل ما في وسعه لتجبيز 
هذا الجيش الجديد بأسلحة ألمانية أفضل من تلك التي يحوزته | 


استمرت هذه المداولات بضعة أسابيع خلال شتاء )۱۹٤۳ - ۱۹٤۲(‏ في 
باريس » ولكن كل شيء انبار من بعد ذلك » وقد نجم عن خيبة أمل هتار 
الجديدة في شمالي إفريقيا ازدياد ريبته في تشكيل جيش فرنسي جديد زمن 
الحرب ؛ فأصدر امراً عاجلاً لالغاء کل الاعمال التمهيدية الق جرت لمذا 
الفرض » فأسف رونشتد الذي كان فد آخبر يشان بوجهة نظره غذا القرار 
كثيراً ... وعزم هتار على تسریح ما تبقی من قوات الدفاع الفرنسة 
وتجریدها من السلاح » لأنه ارتاب في إخلاص هذه القطعات » لهذا م محر في 
أي وقت من الأوقات إرغام حكومة فشي على الدفاع عن الساحل جنباً الى 
جنب مع الألمان . 


17/4 


عشت ۲ خاوضش نالعو 


كانت ملحمة ( ستالين غراد ) تعکس ظلاها في النفوس : وكان الجيش 
الالماني السادس قد وقم في الفخ بفضل اوامر هتار السقسا * رکانت هذه 
الأساة هي الحادثة الاولی التي اسدثت تأثيراً .ولا في «اثرة راسمة من‌الالان» 
فقد اصبح واضحاً بان الحرب في الشرق بدأت الآن فقط » وکان الوقف في 
أفريقيا لا بزال عص 5 


دعنا نلقي نظرة على خارطة اوروبة : كانت الجبهة الالمانية بصورة عامة 
كا يلي : الساحل الغربي للفروج - الدائمارك - ساحل البحر الشمالي الالماني - 
هولندا - بلجيكا - سواحل فرنسا حتى الحدود الاسبادية بالقرب من(ابرون) 
والى اقصى من ذلك شرقا » وكانت حدود حال البرانس تحرس ساحل 
البحر الابيض التوسط الفرنسي - دفاعات الساحل الايطالي - ساحة ارب 
في شمالي افريقية ‏ سواحل الادرياتيك - اليونان - البحر الأسود » ومن ثم 
الجبهة الشرقية تجاه الاتحاد السوفياتي وتمتد من غرب القفقاس الى ( لنين 
غراد ) » أضف الى ذلك الفنلندیین في جبپتیم من ( لنين غراد ) حق بحر 
الشمال !وو ليس من الضروري أن تكون جندیا ممتبناً لتدرك استحالة الاحتفاظ 
هذه الجبهة التي تحتضن ثاثي أوروبة . 


۱۷6۵ 


قطعات كافية للدفاع عنبا » بل كان فيبا مفارز لحراستها ليس غير . لقد 
حدث في ارب العالة الثانية ما حدث في الحرب العالمية الاویی» ان توسعت 
جبهات الانبا تدرا وازدادت من جبهتين الى اربع جبہات » حت ليمكن 
مقارنة المانيا بقلعة احيطت من جيم جوانبپا ؛ يضاف الى ذلك ان نواقص 
التجبيزات والوارد الخام أصبحت ظاهرة للعيان » بيا كانت موارد العام 
امائلً تحت تصرف اطلفاء . 


وفي هذا الوقت ازدادت غارات الحلفاء الجوية باستبرار » بنا نقصت 
قابلة القوة الجوية الالماننة . 


كانت الانبا قد استنفدت غاية حپودها ساسا وسوقياً عام ( ۱۹:۳ ) » 
ثم اغذت أمورها بالتدني بطيثا في بادىء الامر وسريعا من يعد ذلك » ول 
تكن منطقة القيادة الفربية الواسعة في آوروبة غير جزء من الحموع العام . 
ومن سنة ( ١144#‏ ) فصاعداً بدا الحلفاء الغربيون يقومون بأعمال الخداع 
والتضليل بفعالمات متزايدة » فأبن سيجري الغزو ؟ يحتمل ان يتم في هولندا 
او بين ( كالية ) و ( هافر )» ولا فرق بين هذين الحلين من وجبة صلاحيتها 
للانزال»وكانت شبه جزيرة ( نورماندى ) وشبه جزيرة ( بريتاني ) الممتدتان 
يعبداً داخل البحر صالحتين » فالبحر يحبطه) من الجانبين بصورة ممتازة . 


ول يكن رونشتد وقتذاك قد فكر في الموانىء الاصطناعية » وقد 
افترض هو ورئيس هيئة ركنه بأن الغزو قد يحدث على قطاع مفتوح من 
الساحل » ولکن في النباية يحب ان يكون هناك مىناء جبد » وكانت 
شاربورغ وبريست اول ما يلفت النظر...وربما بحري الانزال ايضاً بین‌مصب 
اللوار والحدود الاسبانية اي في ( لسلاندس 1۳51۸35 ) » وكانت في 
هذا القاطع الذي يبلغ طوله حوالي ثلامائة ميل ثلاث فرق مشاة قليلة 
الكفاءة »اي لكل فرقة من هذه الفرق الضعيفة حوالي مائة ميل » ول يكن 


۱۷۳۹ 


هذا دفاعاً بل ادامة مراقبة الساحل . 


وم يكن هناك احال لخطر يأتي من الاسباندین باتحاه البرانيس » غير انه 
انتشرت اشاعات بان الحلفاء قد يقومون بانزال في شبه جزيرة الاندلس 
ايضا » وكانت هناك بعد ذلك جببة البحر الابيض التوسط الق اشرا الها 
ولق نت تروق شتا را رلا فقا اموق کرای عفد اهب 
مات E‏ 


كان رئيس شعبة الحركات في هيئة ركن رونشتد القدم الممتاز ( مير 
دترنك ) يقدم كل يوم تقريبا نوع] جديداً من انواع الرسائل التحذيرية حول 
مناطق الغزو الحتملة معا من مصادر خارجية وداخلية 


ازدادت فعالية العدو الجوية في فرنسا ولا سما في الليل » وكثيراً ما 
نقلت هذه الطائرات الى مراكز حركة المقاومة الفرنسية ضباطا ووكلاء 
بريطانيين لأجل تنظم هذه القاومة » ا ألقت كمبات ضخمة من الاسلحة 


لم تكن حرکات القاومة الفر نسبة دات خطورة قبل سنة ( ۱۹:۲ )»6 
فقد كان هناك اعضاء قلائل فتکوا بأفراد من الجيش الالمانى قبل ( ۱۹:۲ ) 
ولکن لم یکن فولاء تهديد سوق » اما في سنة ( ۱۹۸۳ ) فكانت الامور 
تختلف عن ذلك » اذ نمت حركة القاومة » وظهرت بتنظم متين » وتطورت 
وما يعد يوم 6 حی اصبحت ثلاث موعات تتصارع فا بينبا حول فضاا 
السباسة الداخلية » وكثيراً ما طلب من حكومة فشي اخماد هذا الخطر 
المتزايد بوساطة الشرطة » ا ازدادت اعمال المغاوير العادية » وكانت هذه 
الاعال عبارة عن غارات منظمة على الساحل » تقوم پا قطعات الفاوبر 
البريطانية » فتدمر وتخرب وعلى الاکثر تقوم بالاستطلاعات . 


۱۷۷ فون رونشتد = (۱۲) 


َه 4 


سده . 


ويتيفي لي ان اشير الى ناحية اخری » وهي ان الشوعبة انتعشت من 
الغرب وازدادت فعالمات الشوعمین اكثر منالسابق بعد الاندحار في (ستالين 
غراد ) » وبدأت شعية استخبارات العدو تعمل نشيطة» وقد عامنا بالتدريج 
بتكو بن جمعة المانيا الحرة في روسيا واشترك ضباط الان اقدمون من اسرم 
الروس > وكان من بينهم اصحاب اسماء قديمة مثل ( فون سبيرلتس ) فكان 
»ذا في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار بل هو خيانة قد تؤدي الى 
سباع ارواح عدد كبير من الجدرد الالمان في الجبمة الشرقية . 


وبدأ لا نوع جديد من دعاية الحلفاء في الغرب » فكانت الرسائل 
اللاسلكية الاميركية - البريطانية تسمع في مقر رونشتد معلنة ضرورة 
تبحبل الضباط الالمان المشتركينفي جمية الانبا الحرة وتقديرهم تقديراً عظيما» 
وكانرا بمرضون علبنا نحن الذين كنا في الغرب هؤلاء الخونة باعتمارم امثلة 
ساسة لضباط دوي سلوك بستحق التقدير . 


كانت هذه الدعاية موحپه بصورة خاصة الى رونشتد وهمئة ركنة للفت” 
أنواع الخيانة ‏ ولکنها لا تشرف الخونة » . 

كانت دفاعات منطقة رونشتد الحقيقية واقمة على الساحل بطوار خط 
الشاطىء » لذلك اقيمت التحصنات على حافات السواحل يكل الوسائل 
المتدسرة » وستظهر فما بعد حدوی هذه المواضيع التي كانت موصخ شك 


ake 


بر و سمط و 
ان اي قائد عسكري متزن التفكير » لا بد وان ععن النظر ف احعال 


۱۷۸ 


اندحاره حتى وان كان في موقف ملائم » وقد بدا الوقف في الفرب سنة 
( ۱۹۸۳ ) خطيراً للغاية » وکان القتال الشدید في افریقسا واصكثر منه في 
الجمهة الشرقية مصدر اما عظم لكافة الرحال والمواد - تنك الطافة التي م 
بتحرك منها لأغرب الا شيء قليل » فقد كانت بءض الفرق في الغرب مؤلفة 
من رجال طاعنين في السن مسلحین بأسلحة قدية نسبيا » وكانت قابلة 
الحركة تنقص هذه الفرق التي لا يمكن نجاح التدابير الدفاعية بدونها» وكانت 
اغلب الفری على الساحل مزودة بنقلة من الحموانات» وكانت مدفعيتها نتمحة 
لذلك بطمثة الحركة . 


وقد اقتضى الأمر التخلی شتا فشئا عن‌الفرق المدة لارساها الىالشرق» 
رات كلها دای فا رات دريب مس ۱ ی عدار اه 
القطعات الكفؤة » واكش من ذلك كانت الفرق الدرعة والشاة تنقل من 
الشری الى الفرب مناوية لتبقی هناك مدة قصيرة في الغرب شم تعو د انمة الى 
الشرق . 

كان من الضروري في مثل هذا الوقف التفكير في احضار مواضع 
خلفية بحري انتخایها وتهيئتها بعناية فائقة»وعلى سبيل الثال » هبشت مواضم 
خلفية کثبرة بدقة خلال ارب العالمية الاولى في الشرق وبصورة خاصة في 
الغرب » وقد كانت هذه الواضع بثابة ضمان للقيادة الالمانية العليا في حالة 
تبدل الموقف » ولكن هتار كان لا بوافتق حتى على جرد التفكير عثل هذه 
الاحتياطات التي كان احضارها ضروريا للغاية من الناحية العسكرية . 

اعتقد هتلر بأن انشاء مثل هذه الواضع يؤدي الى الانسحاب قبل أوانه 
دون إبداء مقاومة شديدة » ومند سنة ( ۱۹۸۳ ) أل اة ارا فو + 
دوائدت في حلك ولا تتنازل عن شبر واحد من الارض » » وكان في هذا 
موت لكل وجه من أوجه القيادة الحقة » التي ينبغي ان تعتمد على الحركة لا 


۱۷۹ 


على المود » وطالا تدرب رونشتد والقادة الالان الآخرون على هذا ادا 
المسكري الوروث » لأن الانجازات العسكرية الالمانية السابقة اعتباراً من 
القرن الثامن عشر فصاعداً قد تحققت استناداً الى قابلمة الحركة السوقية . 


سبق للقيادة الالمانية العلا ان نظرت بعين الريبة الى المقترحات الرامية 
الى إعداد مواضع خلفية كتدابير أمن ؛ غير انه كان هناك ايضاً عامل آخر 
هو خوف هتار من ضياع ( اهيبة ) فيا اذا أوجد في الغرب موضع آخر 
مببأ في الخلف » وكان يعتقد ان مجرد انشاء دفاع کپذا » قد يفقده سمعته: 
« بأنه لا يقبر » ۰ 


وعندما فشل هتار في اصول على سم في سنة (۱۹4۰) » اصبح ضرورياً 
في عام (۱۹4۱) فصاعداً تهيئة الفرب للدفاع » ولکن الدفاعات کا رأينام 
تبيأ عام (۱۹۸۱) » وحتى في مستبل عام (۱۹:۲) ؛ ولو شرع الالمان باعداد 
هذه الدفاعات منلك عام )194١(‏ 2 لكان بمقدورهم الدفاع عن الغرب عام 
(1944) ولسهلت عليهم الحرب السيارة . 


ول یکن هتار يكترث كثيراً بدفاعات الميدان» ولكنه كان یثق بالمواضع 
المستحضرة من السمنت والحديد > وكان يعتقد ان هذه المواضع وحدها 
تستطیع الصمود تجاه القصف الجوي وتحاه قنايل المدفعية الق وهدجمات 
الدروع » ولکن كان عليه ان یفهم بأنه لیس هناك قطر في العام بامکانه 
انشاء مثل هذه التحصينات على جببة قتد الى آلاف الاميال. ان التحصینات 
المغشوشة النتخبة بمناية لا سما اذا كانت منظمة بالعمق » تکون دائماً ذات 
أهية حتى عندما 'تنشأ على عجل في السدان بوسائط مرتحلة » ويمكن تقوية 
التحصينات ذات الأهمية القصوى فقط بالسمنت والحديد . 


لقد ظل امر استطلاع المواضع الدفاعية متأخراً جداً » وبعد مضي‌الوقت 
تا تایه 


۱۸۰ 


کانت مواضع مدفعبة الساحل بصورة خاصة رديئّة » والواقع انها ينبغي 
ان تلف العمود الفقري للدفاع » لدلك حری تنسيقها من قبل سلطة 
واحدة» وقد سبق ان تحدثت عن‌الاختلافات في استخدام الدفعية بين امیش 
والبحرية : 

لقد كان في مقر رونشتد قائد للمدفعية يكافح مشاكل لا نهاية ها > فقد 
كانت البحرية مقتنعة منذ أمد بعيد بان لدعا الخبرة الکبيرة في استخدام 
المدفعية » إلا ان خبرتهم هذه كانت مقتصرة على استخدام المدفعية في الحرب 
البحرية » بل انها مقتصرة على مشاغلة الاهداف البحرية السريعة الحركة في 
مديات طويلة ومتوسطة» اما الجيش الذي لا يعرف هذه الأساليب من الحرب 
آلمحرية » فانه كان بفضل مشاعله العدو على ساحل الماء مماشرة » لا سما العدو 

كان من السپل تقسم هذه الواجبات الى : 

أ - البطریات الساحلمة العائدة للبحرية: واجبها الرئيسي مشاغلة الاهداف 
البعيدة في البحر . 

ب - المطريات الساحلبة الق تعمل من مديات قصيرة ضد العدو الذي 
أتم انزاله . 

لكن الأمل في الوصول الى اتفاق مدد الواجبات كان ضعيفاً جداً » 
لتمسك الطرفين الشدید بارا حول استخدام المدفعية > ول يكن رونشتد 
بعد نشر وصابا الفوهرر الرقم (4۰) بدرجة من القوة تمكنه من اعطاء القرار 
الجازم » لان البحرية التي كان قائدها باس شدید مع هتار كانت ذات تأثير 
أقوى من تأثر الجيش . 

أصدر هتار آوامره سنة (۲ع۱۹) متأثراً عقترحات رجال‌الدفعمة البحریة» 


1۸۱1 


ومندفه) تحت تأثير اعتقاده محدوی التحصنات الضخمة » بتر کیب عدد 
كبير من البطریات الساحلية في مواضم حصنة » فکانت نتبجة ذلك أرن 
أصبحت البطریات الحديثة ذات الأهمية المظيمة محدودة الفائدة في الحركات . 
كانت هناك مشلا بطريات من عبار (۱۷) سنتمتراً مداها (۱۸) ميلا تعذر 
الحصول على تأثيرها الذاري الكامل » لاما ”حيست في محون من المحديد 
والبميت. 


وعلى ضوء الغزو الذي حدث عام (4)1545 في (دييب) ينبغي ان نوضح 
بان رونشتد وأمثاله من القادة » عارضوا المبالغة في قبر الأسلحة داخل كتل 
من السمنت والحديد» لان هذه الأسلحة يتعذر علمها العمل من داخل مواضعبا 
هذه في الاتحاه المطلوب » اي ضد العدو الذي اصبح على بعد بضعة آلاف من 
الباردات في الجببة » واكثر من هذا بعد نزوله على الساحل . 


عکن استنتاج الصعوبات الاخرى التي برزت في جال المدفعية مما بلي :- 
كان في منطقة رونشتد عام (۱۹4۳) حوالي مائة وأربعين بطرية ساحلبة من 
قطعات اش ف مواضع مستحضرة دامىة 6 وکان اغلب هذه البطریات من 
عبار (ه) و (۱۰) سنته‌تدات » ولم تكن من صنم الاني » ولكنها من الدافع 
المستولى عليبا من الفرنسن والبولندیین والجمكوساوفاكيين » وکان هناك 
مدافع روسية عبار (۱۲) و (۱۵) سنتمتراً » وفرنسية عبار (۱۵) و (۲۲) 
سنتمتراً » اما المدفعية ذات الدی القریب فقد تبسر منها خليط تلف 
يتألف من (۳:۰) مدفعا عبارها من سنتمترین الى خمسة عشر سنتمتراً تمود 
الى ختلف الامم » وکان قسم من أجبزة التمدید قديما » فکان من الصموبة 
على الدفعبة مشاغلة الامداف المتحركة في الماء » ولکن المحرية من الجبة 
الثانبة كانت تتلك أحدث المدافع مزودة بأحدث آدوات التسديد . 


وکان رونشتد منشغل الفکر داماً بهذا الاضطراب » ولكنه كان عاجزاً 


1۸۲ 


عن السيطرة على الوقف » لان جمبع القرارات كانت لأولننك البعيدين ذوي 
التأثير الكبير من بطانة هتار » كا كان القلی يساور النفوس حول تون هذه 
امجموعة الدولمة من الأسلحة بالعتاد . 


وباستثناء القوة الجوية » كانت فرق الدروع الاحتماطية أم قوة متمسرة 
للدفاع عن الغرب » فقد كانت هذه الفرق قوة القتال الكبرى » وكانت ذات 
قابلية للحركة » وبذلك كان بأمكانها أن تقوم مخدمة كبيرة في العمل مشتركة 
مع قوة جوية قوية . 


عين في مقر رونشتد اللواء الشبير (كيرفون حون بيرك) قائداً للقطعات 
المدرعة » وكان يشغل منصب اللحق العسكري في لندن قبل الحرب؛ فكان 
مسآشاراً لرونشتدفي كل القضابا التعلقة بالاستخدام السوق والتعبوي للدروع. 
كان فون (جوبن بيرك) واسع الاطلاع و کنو > ول تكن أفكار رونشتد 
ورئيس هيئة ركنه تتفق دامًا مع أفكاره . 


وينبغي أن نقرر بأنه ل يتصور أحد بشکل واضح مدى تأثير القوة 
الجوية على الحركات السوقية الكبرى بعد سنة )٠۹٤۴۳(‏ » لآن الحرب الجوية 


۰ و ۶ ۰ . 
كانت قد بدات حنذاك فقط !! 


وربا كان اللواء (فون جوین بيرك) مصيبا » ومع ذلك فليس للفرق 
المدرعة أههمية كبرى في نظر رونشتد ورئيس هة ركنه اذا تعذر تحريكها. 
لقد كانت هناك جبپة بحرية هائلة تند من جزيرة (تسل) الى (ابرون) وجببة 
أخرى قتد من (فندرس) الى (منتون) » وكان باستطاعة العسدو الانزال في 
أي مكان شاء . 


ولا شك في إمكان تعمية الفرق المدرعة في مناطق الانزال الحتملة» ولكن 
وجود احتالات كثيرة تحمل الانسان عاجزاً عن التأكد من نزول العدو في 


1۸ 


الأمكنة الفروضة» اذ کاما كبرت منطقة الحركات ازدادت احقالات الانزال 
في اماکن كثيرة منپا ! 

وحمنا يتعذر تحريك التشکنلات المدرعة سريعا الى منطقة مپددة نتبحة 
للتفوق الجوي المعادي» فأن قيمة الدروع حمنذاك تقتصر على المجال التعبوي 
فقط؛ وينبغي أن نشير هنا الى أن القائد العام للأسطول الجوي الثالث المشير 
(سبيرل) » كان قد ادخل في حسابه وصول نجدات مبمة عندما يقم الغزو » 
وكثيراً ما كان يخبر رونشتد وبيده قائُة بمقدار الأسراب الق یتسنی نقلبا الى 
الغرب من ساحات اطرب الاخری فبا اذا ذعت الجاحة الى ذلك . 


وني سنة (۱۹۸۳) ل يعد مكنا تأمين التفوق الجوي » ولکن كان هناك 
على الأقل قوة جوية كافية تضمن تنقلات سوقية محدودة لللشکلات المدرعة. 
لم يكن رونشتد و (سبيرل) في سنة )١14(‏ يعامان بأن الامدادات الموعودة 
لن تأتي في سنة ( (4؛؛94١)‏ ) نظراً للموقف الذي نمأ حمنذاك . 


سأعود الى وصف اختلافات الرأي مرة اخرى عندما اعالج استخدام 
جحفل الجيش ( ب ) بقيادة رومل في سنة ( ١144‏ ) » وأكتفي هنا محرد 
التأكبد بأن وجہات نظر رونشتد ورئيس هيئة ركنه كانت تعتبر ان فرق 
الدروع الا حتباطة ضرورية اوقف خطير» ولكن القائد السوول عن منطقة 
واسعة کپذه في لفرب ينيفي ان یکون تحت تصرفه احتياط سوق يستطيع 
استخدامه مق شاء وفافاً لموقف العام » وبدون هذا الاحتياط فلا رجاء في 
دفاع ناجح !!.. 

وعلى الرغم من التأثير الحاسم للقوة الجوية في ارب » فاا لا تستطیع 
وحدها كسبالحرب؛ اذ تدعو الحاجة دوماً الى قوات برية قوية أهمها الدروع 
على ألا نتناسی اهمية صنف المشاة المدرب تدرييا متازاً والمجبز بأحدث 
الاسلحة . 


ولا بزال صنف الشاة ضروربا لا عکن الاستغناء عنه فى اجرب » على ان 
کون LIT‏ مزوداً بأحدث الاساحة ومدرياً ادق تدريب» وقد أ کد رونسند 


على ذلك دوماً ¢ ولم ينفك عن تر دیده ایداً 5 


صاحبت سنة ( 194 ) نقطة التحول العسكري الکبری » فقد وی 
عبد حرب الصاعقة لسني ( ۱۹۳۹ - ۱۹۱ ) کا أدير عبد اشحيات السوقية 
في الجبهة الشرقمة وفي شمالي افريقيا . وقد اکرهت قوات احور با فة 
البابان على الدفاع بعد ان تم تطويقها سوقباً » وفي سنة (۱۹6۳) بدأ التمرض 
الكبير للحلفاء ضد الحور» فاستنپل حرب جوية اشتدت بسرعة على اوروبة 
الوسطى » فضلاً عن قبام قوة الحلفاء الجوية بالتعرض في الغرب » وقد دأبت 
تشكيلات هائلة من الطائرات الامريكية والبريطانية على فعالياتها » وکات 
تحليق مثات من هذه الطبور الفضية باستمرار على ارتفاع عال في الجو 
وبتشكيلات متقاربة ذا اثر بعد على النفوس . وفضلا على اكتساح البر 
بالقصف الجوي الذي استهدف المطارات والسكك الحديدية» كان هناك قصف 
الازعاج الذي ازدادت خطورته تدرمحما > وكانت اهدافه بصورة رئيسية 
حرکات القاطرات التحر كة او الواففة  »‏ وکانت کل انواع هذه الغارات تزداد 
یوما بعد يوم . 


آطری رونشتد رجال السكك الحديدية الفرنسية الذين عکفوا على انجاز 
واجباتهم محذق على الرغم من فداحة الخسائر » وشذا خول رونشتد منحهم 
جوائز خاصة » وأكثر من ذلك اصدر وصایاه باطلاق سراح اقرباء هؤلاء 
الرجال الوالین من الاسر الالاني الذين اسروا سنة ( ۱۹۵۰ ) اکراماً لذوهم. 


وعندما ازدادت ارب الوية عنفاً اعتبرما رونشتد الاستحضارات 
الأو لة لغزو املفاء » وکان القصف على الدن الصناعبة وخطوط الواصلات 
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الانتاج واشاعة الفوضی في تشکبلات السکك الحديدية . 


لا يتسر البدء بالهجوم الحقيقي على قلعة اوروبة الوسطی»ما یبد" ضعفها 
ماموسا نتيجة للحرب الجوية . لقد كان من واجب كافة التشكيلات في الغرب 
الاحتفاظ سحل للپحمات الجوية بسن فيه مق وكيف وأبن جرى القصف 
الجوي وشت ذلك على خرائط خاصة الحصول على صورة واضحة لرکز 
ثقل القصف الذي بستمدفه الحلقاء . 


وكان الاسطول الجوى الالمانى الثالث فى سنة ( ۱۹۳ ) قد تناقصت 
قواه نقصاً جلاً » غير ان العدر 1 حصل رت على السبادة الجوية المهسمنة » کا 
كانت مطارات الطائرات المقاتلة القريبة من الساحل تتناقص تدراً » لهذا 
اقتضی نقل الفاتلات الى اماکن اکثر بعداً في الخلف » ومعنی ذلك » ات 
الطائرات المقاتلة اکرهت على الذماب الى داخل فرنسا » فنقصت الفعالسات 
الجوية في الساحل » وقد اصبح مدفع ضد اطو عار ( ۸ ) سنتمترات 
( المدفع المضاد الذي يطلق عليه البريطانيون مدفع عيار ۸۸ مادتراً ) عاجزاً 
عن ايصال قذائفه الى تشکلات العدو الجوية التي كانت تطير على ارتفاع 
أعلى من السابق > كا لم يكن المدفع الضاد عبار ( ۸ ۸) و ( ۱۲) سنتمتراً 
متيسراً إلا بکمیات قليلة . 

وكان اسطولنا البحري الدّغير كفؤاً يقظا» ولكن نجاح غواصاتنا تلاثى 
مر السئين كا حدث في الحرب العالمية الاولى » وكانت المانيا قد ارغمت على 
الدفاع في البحر ايض » وفي هذا الوقت لم يبق لنا اسطول بالعنی الصحيح . 

وكانت فعالية الأسطول في منطقة البحرية الغربية تقتصر على حماية 
القوافل والدفاع الساحلي في البحار المنخفضة والاستطلاع احدود » وكانت 
القوافل تستجلب من اسبانيا الواد الخام التي كانت شحيحة في المانيا » وكان 


كلا 


على هذه القوافل ان تسبر بمحاذاة السواحل متنقلة عراحل من ميناء الى ميناء 
حت تصل هولندا » وكانت معر"ضة دوما لهجمات الخلفاء الجوية والبحرية » 
فاضطرت سفن جحفل البحرية الغربي الصغيرة القليلة العدد الى ترك واجياتها 
لتتفرغ ماية هذه القوافل ! 


وقد قامت الغواصات الق كانت متازة للغاية بغارات مختلفة على سفن 
العدو » غير ان هذه الغارات كانت على العموم كوخزات الاير في تأثيرها ! 
ول يكن لتستی احراء الاستطلاع اليحري إلا في منطقة حدودة 0 لان العدد 
المناسب لثل هذه الواجبات كان قلبلا »> وقد حظنت الفواصات العائدة 
برعاية خاصة » فكانت عند عودتها الى قواعدها ف ( بوردو ) وفي(لاروشل) 
او ( نازير ) او اي قاعدة اخرى تودع في مانعات هائلة وتحري ادامتبا 
واراحة نوتيتبا ايضا » وكانت الغواصات اليابانية والايطالية تزور هذه 
القواعد لام !! 


لقد كانت البخرية قتلك سفنا قليلة واشخاصا كثيرين»لذلك كاناستخدام 
منتسبيها في الدفاعات الارضية امراً لا مفر منه » فنتج عن ذلك تدخل 
البحرية في واجبات الیش على الساحل ؛ ولو كانت البحرية كبيرة کا كانت 
في الحرب العالمية الاولى » لاعتبرت الدفاعات الساحلية مسألة ثانوية بالنسبة 
لواحماتها » اما الآن فقد طبقت واجماتها بصورة مغلوطة . 


بدت القلاع الساحلية مناظر مدهشة » وكان هتار يمل الى التحصينات » 
فرقعدداً كبيراً منالموانىء الساحلية في منطقة القيادة الغربية الى رتبة قلعة. 
لقد كان لكامة ( قلعة ) تأثيراً يوحي اليه بالاطمثنان والثقة » ولكن لم يكن 
هذه الكامة نفس التأثير على رونشتد الذي لم يعلى عليها غير اهمية قليلة . 
ان الترقية الى رتبة قلعة كما كنا ندعوه في مقر رونشتد متفكمين » لم يكن 
في الحقيقة ليفيدنا كثيراً : 


۱۸۷ 


لقد استنفد هتار كثيراً من الوقت والجبود والواد للاستمرار في انشاء 
قلاعه » وکان رونشتد متأكداً من أن العدو لیس من الماقة حیث احم 
قلعة هجوما مباشراً من البحر ؛ اذ پامکانه الاستيلاء عليها بسپولة اکثر فما 
اذا نزل في منطقة ساحلية مفتوحة خارج منطقة القلعة > ومن ثم اجم 
القلمة من الخلف اي من حبة البر » لأن نقاط الضعف في کل قلعم نحرية 
موجودة من اتحاه البر » وقد سبق للعدو في سنة ( ۱۹۵۳ ) أن طبق ذلك 
بقطعات المظليين . 


من أبن عکن تأمين القطعات الكافية للدفاع عن هذه الناطق احصنة ؟ 
حقا لقد كان ينبغي وجود فرقة او فرقتين في القلاع الكبيرة» وفرقة واحدة 
في القلاع الصغيرة » لكن رونشتد كان مضطراً الى القناعة يحاميات ضعيفة 
مؤلفة من بضعة افواج عند تيسرها لديه ! وكانت مدفعية الدفاع على الجبهة 
البرية الشاسعة قليلة ایضا»لان جميع البطريات تقريبا كانت مثيتة فيالتحصينات 
على اساس ان تکون قادرة على الرمى باتحاه الساحل فحسب »دون ان یکون 
في الامكان تغبير اتجاهها الى الب ٠.‏ 


لقد سبيت هذه القلاع ة2( be‏ للقيادة الغربية» لا سما في سنة(4)19414 
ول تتحسن الامور عندما بدأ هتار يتعيين ضباط یعتمد عليهم کل الاعجّاد 
عناصب آمري القلاع » وکا على هؤلاء الآمرين البؤساء ان يقسموا قا 
مکتوبا للاحتفاظ بالقلعة بکل من ... وکان برسل بهذا القسم الکتوب الى 
هتار » غير انه لم تكن لدی هؤلاء الآمرين القطعات الكافية التي کنهم من 
الاحتفاظ بقلاعپم » ول تكن القلاع إلا أبنية غير كاملة . وکان الامر یفتقر 
الى السلطة الطلقة داخل قلعته » إذ كان للآمر البحري ايضاً رأي في الدفاع 
عن القلعة ! 


ولم يكن لامر القلمة سلطة مطلقة على البحرية والقوة الجوية » ولكن 


۱۸۸ 


كان له ذلك على القطعات الاخری فقط » فعندما كانت الضرورة تدعو الى 
معاقبة بعض افراد البحرية والقوة الجوية في قلعة ما » فان ذلك لا يتم إلا 
بوساطة السلطة القضائية للبحرية او القوة الجوية » لذلك فقد جعل هذا 
الآمر المسكين ضعيف النفوذ مپددا دوماً يخطر إحالته على المحكة العسكرية» 
ولأجل تقوية الحاميات الضعيفة جداً في هذه القلاع شكلت وحدات الانذار» 
غير أن منتسی هذه الوحدات كانوا غالبا من عمال'لموانىء الدنسین الصبوغین 
بالبزة العسكرية !| 


لقد كان من المستحيل العمل في مثل هذا الوضع الذي م تعرف حقيقته 
بوضوح قبل عام (1444) » وكان رونشتد قد أخبر مراجعه بتقارير شاملة 
صرحة عن صعوبة الموقف وتعذر السطرة عليه » ولكن دون حدوى . 


ومن المناسب ان نذكر هنا ملحوظة عن علاقة هتار ببدتان . لقد وجه 
مدان يعد اال رت فرشا رال و ال رغال بان + 
شرح له فيها الاسباب التي دعته الى احتلال فرنسا بکاملها » وقد ختمپا باملة 
التالية : « اذا كان لديك اها الارشال أية رغبات او مشاکل » فاذکرها 


والغريب فی‌الامر هو عدم وصول اية نسخة من هذه الرسالة الى رونشتد» 
وقد حدث في شتاء ( ۱۹:۲ - ۱۹۳ ) صدفة أن ذکر موظف من السفارة 
الالانبة هذه الرسالة لرونشتد عندما كان بطلعه على بعض العلومات » وقد 
ذهل الوظف الذ كور عندما عل بأن القبادة الغربية لا تمرف شيا عن هذه 
الرسالة . 

لقد طلب الارشال بيتان نتبحة لما حاء في رسالة هتار هذه من رونشتد 
ان يقوم بزيارته رسميا » وعلی كل حال لم تتم هذه الزيارة .. ولکن بعد ايام 
استم رونشتد نسخة من تلك الرسالة . 


۱۸۹ 


ونتج عن رسالة هتلر هذه في سنة ( ۱۹۳ ( > ان رونشتد اصبح يلتقي 
ببیتان اکثر من السابق » کا نتج عنما ايضا تبادل الرأي بين الرجلین عن 
امور تخص السماسن لا رجال الیش » ورضي رونشتد الذي كان بکره 
السياسة كرها مطلقاً ان ينقل جوهر رغبات بیتان الى هتار مع توصاته 
باتخاذ الاجراءات كلما استطاع الى ذلك سببلا » وكان يعد عودته الى مقره 
يرتب جميع النقاط ويرسلها برقيا الى القائد العام للجيش الالماني » وکات 
اللواء البارون ( فون وبرون ) يشغل منصب ضابظ ارتباط في فشي بين 
پیتان ورونشتد » وقد اشترك في الاتصال ببيتان » ومن الواضح أن الرسائل 
كانت متمادلة ایض بين بيتان ورونشتد بالاضافة الى الزيارات » ونظراً لأن 
السفارة الالمانبة هي المسؤولة عن السباسة الخارجية » فكثيراً ما حدث تحاوز 
على المسؤولبات بين السيامي ورجل الجيش ! 


وعندما نتذكر بأن القائدين العسکرین في باريس وير و كسلكانا منبمكين 
كل الانهاك في السياسة » وان هتار وغيره من كبار رجال الحزب انتبجوا 
سياستهم الخاصة جاعلين السلطات الاخرى وراءم ظهبرياً» ندرك ان رونشتد 
حافظ على إعراضه عن السياسة ما استطاع » ومع ذلك كان من المستحيل 
عليه منع مثلي الفوهرر من الظهور على مسرح السياسة » وكان هؤلاء عادة 
موظفین حزسين ذوي مكانة رفئمعة مزودين من هتار بسلطات أعلى من 
السلطات الحلية الاخری » وكثيراً ما كان هؤلاء الوظفون یغلتّون أيدي 


كان هناك حاجة ملحة في الغرب لدعوة بعثات عسکرية من‌الاقطار الحليفة 
او المحايدة لتفتيش جدار الاطلسی . لقد كان هتار فخوراً جداً حداره هذا » 
فطفقت البعثات العسكرية تتوالى برأسها القادة واحدة تلو الأخرى » من 
وقد جعلت نباهة ذكر رونشتد الدولية هؤلاء الضيوف تهفو نفوسپم الى 


۱۹۰ 


رؤيته على الاقل » والتحدث اليه إن آمکن . وقد أصبح اعتبادي) اتصال 
مقر انش هاتفيا مقر رونشتد ملتمسا استقبال رونشتد له ؤلاء السادة 
وإعداد ما یطعمون » وكان على" أن اوصل هذه الرغية الى رونشتد بأسلوب 
(دبلوماسي) » ولكن عندما يصل الزائرون بتمثل العطف كل في حسن 
وفادة رونشتد هم وحفاوته بهم ويسترسل على سحيته في عطفه وشيق 
حديئه ¢ فىغەر المع الغمطة والسر ور ۰ 

كانت الأحاديث تجري بلألمانية أو الفرنسية » وكان يقدم الطعام في كل 
زيارة » وكانت تحدد لمذه الزيارات الساعة الواحدة بعد الظهر دائماً » کی 
يتسنى ارونشتد الذي م يكن ليطعم شيئاً بذ کر » أن تصرف عاحلا بعد 
انتہاء الغداء ¢ غير انه م يكن لسحضر العشاء عادءة ۰ 

يمكن الاعاء الى هذه القصة : تحدث رئس بعثة تر كمة وهو برتمة لواء 
حديثاً ضافناً بعد انتياء مأدية الغداء » استبل بالحديث عن آثار مولتکه 

E‏ ۳ 1 ستهله یت ن !ار هو 
رونشتد كلها اسپپ بالحديث » وعندما وصل الحديث الى مفصل » مض 
رونشتد وقرع المنضدة بقدحه قال : (ابپا السادة ! لنشرب نخب صحة 
الدولة التركية والشعب التركي وجيشهم الشجاع » . 

لقد حمل هؤلاء الزائرون ذکریات عن شخصية فذة كانت مؤثرة بتقالمدها 
وتربيتها وسمعتها الدولية قائداً » لم تخفق ابداً في تأثيرها على اي انسان !! 


۱۹۱ 





لسع 


كان رونشتد مجازاً ,مدة ثلائة اسابسم في ربسم (۱۹:۳) قضاها في مدينة 
(بادتولز) من اعمال بافاريا العلیا ‏ وکا هتار وقتذاك في (برختسکادن) » 
فاغتم هذه الفرصة لدعوة رونشند الى مقره قبل أن بعود من احازته ثانية 
الى الغرب . 

كان رونشتد برتدي اللابس المدنية في ايام اجازته » وقد اغتبط الناس 
لارسال هتار سيارته اليه في ( بادتولز ) يصطحبها حرس لنقله الى مقر هتار » 
وبطبيعة الحال كان الناس محبون ان بروا رونشتد ببزته العسكرية > وحينا 
كان بهم بر كوب السيارة » قالت له زوجته : « انظر ما أشد رغبة الناس في 
رؤيتك ۱ » فأجابها رونشتد قائلا : و آه !.. انهم لا يقفون من اجلي » بل 
پنتظرون سبارات نقل ال رکاب فحسب » . 


وکان رئيس هيئة ركن القنادة الغربية قد ارسل رئيس شعبة امرکات 
الفريق الثقة ( زمرمان ) الى ( بادتولز ) » لیلتمس رونشتد ان يكلم هتار 
حول خطورة الموقف في الفرب. كان هتار قد اعتاد ان يعرض عن المواضيع 
الزعحة » وكان يصرف محدثه عنما بمواضيع اخغرى > لذلك هيمن هتار على 
یه أل را ساب جا نكن بات من تبرش فى لقوق > 
وانه قد وضع له الكامة الرمزية ( قلعة ) وسشرك في هذا التعرض خيرة 


۱۹۲ 


الفرق» واثقاً من شدة تأثير العحلات الدرعة الحديثة » وهو يأمل ان يفني تسمن 
وت عل ل هيه 4 رجيكري هذا المع )اه( ايل 
کرود ) . 

وأبدى هتار ارتبابه في الوقف السمامي في ابطالبا» ويتنبأ بسقوط موسليني 
ف الستقمل القریب » وحمنذاك ریا ينحاز الابطالمون الى الحلفاء » ولو ان ذلك 
حدث » لوجب تجريد الجيش الراببع الايطالي من السلاح » وتسلم قاطمه الى 
القطمات الالمانية » ولأجل ان عنم رونشتد من الکلام » آنپی هتار حديشه 


فجأة مودعا رونشتد » فعاد الى باریس دون ان ينال مبتغاه ! 
کتب رئس شعبة الحركات الفریق زمرمان فى مذ کراته ما يلى : - 


م اقد اعتقدنا ران هتار تکل بدون انقطاع لکلا يسمع شاا لا سر من المشير 
رودشند ¢ لذزلك قرر رودشتد ان سىء تقريراً مفصلا صر عا عن الموقف ي 
الغرب » ممنماً على الحقائق الق لا بتطرق الها الشك ابداً » لتدرسه القبادة 
العلا » . 


كان هذا التقرير الدي مم و صعه 5 ریسع سئة ) ۱۹:۳ ( أساسا مع 
القدابير حى ارتداء غزو الحلفاء في حزیران ( ۱44۶ ( ۲ لقد کارے واضحا 
مرت توا شور و اد سواه ؟ وروا ترس ل شارت ی 
الحقيقة غير مدافع عنما بل مية فقطعلى طوار جیهات لامتناهية تحتلها قطعات 
مشماعدة . 

لقد اصبحت اوروبة الوسطی قلعة » ولکنها لم تكن رصينة القوی ولا 
ذات قطعات كافية » وكان الحلفاء قد طوقوا تام هذه المنطقة السوقية » وکان 
يامكا نهم التصاون جوم منسقی ٤‏ وكانت قواهم الجوية 2 موقف تستطسع موه 
الطيران الى الداخل من ثلاث حپات لتركيز هاا . 


)١(  دتشنور فون‎ ۱۹۳ 


وقد سيطر الحلفاء على البحر » فکانوا قادرن على الانزال في أي وقت وفي 
أي مكان من غربي اوروبة وجنوبها » با يستمدونه من منابعهم الهائلة » وكان 
في مقدورهم بوساطة يحريتهم القوية وتسبيلات 5 اجراء تنقلاتهم کا 
يشاءون والانهاك في مناورات تضلميلية في جع الجبات 


وم يكن المدافعون الالمان في وضع بستطمون معه الزج باحتياطات سربعة 
مهمة في السبل البرية من الشرق الى الغرب» او من الشمال الى الجنوب» لغر ضحماية 
النقاط المبددة»ولقد "جمدت عدة جمپات»مشثال ذلك الجرهة الفرومحمة والفنلندية 
والملقانية » لآن و قلة السکك الحديدية والبواخر حعلت سحب القطعات من هذه 
الناطق يتم ببطىء شدید ان لم تكن متعدرا » وكانت القوات الجوية الحليفة 
تشم الاضطراب في السکك الحديدية بصورة مستمرة يوما فبوما » ما أدى الى 
عرقلة تنقلات التشكيلات الكبرى من جبہة الى اخرى ؛ ومنذ عام ( ۱۹۵۳ ) 
دأب اللفاء على التعرض السوق » بنا أرغمت المانيا على الدفاع » هذا انقلب 
ميزان القوى كا حدث في القسم الثاني من الحرب العالمية الاولى . 


وكثيراً ما لاحظ رونشتد بأن المانما باعتمارها دولة برية » محاطة بدول قوية 
ف اوروبة الوسطی ¢ ينبغي ان تنتبج بصورة خاصة - منبحاً سياسيا حادق » 
والا فسکون مصيرها التحطم بالقوى الحرطة بپا» وكان يقدر كل التقدبر الاتصال 
الوثيق بين السياسة والسوق ( الاستراتيجية ) . 


كان هتلر يتوقع الغزو في تلك الايام > والحق انه كان معنيا مق وأين سيقع 
الغزو ? وعلى سسل المثال » فقد توقعت القمادة الالانسة انزالاً بالقرب من 
( جنوی ) او في جنوب ایطالیا وفي المونان ايض . 

لقد كانت وحہات النظر 3 تشدل باستمرار ¢ اذ کاما تواردت معلومات سرية 
او ظہرت بعض الاشاعات او اريتك تقارير كاذبة عن قصد - كلما توارد ذلك؛ 
أصبح هتار اكثر شكا ! 


أقد حدث تىدل کامل ف حوهر معتقدات هتلر السوقنة > فد اعتقد 
بضر ورة الدفاع لآخر طلقة وآخر حندي عن كل شبر من الارض > وذلك نتيجة 
لانزعاجه من تبدل الحظ في سنة ( ۱۹4۳ ) > وبذلك استيدلت قابلية الحركة 
وفن القمادة بفنه هذا الذى كان برتکز على الاطاعة المطلقة لأوامر حازمة تنص 


على عدم التخلى عن شير من الارض» وعدم اخلاء أى موضع دون أخذ موافقكه. 


لا بد وان اعداءنا لاحظوا بدهشة بأن القيادة الالمانية العليا م تعمل شيئاً 
حامدة و الوم حول‌هسع امسمات . وکان وفت‌صدور الامر بالکف عن الدفاع 
المستميت يأتي متأخراً جدا » مما ضاعف الساثر بالأرواح والمواد » والام من 
ذلك هو فقدان (الثقة) . 


لقد كان القادة العسكريون الال أن في سنة )١144#(‏ مقمدین بأغلال ثقيلة 
وحرومين من كافة استقلالهم الوروث » وقد وصل ذلك الى أقصى ذروته 
حمنا كان مشيرون أقدمون وقادة عامون لمناطتى كبيرة » لا يح رأون على تحريك 
ما يعادل فرقة واحدة بدون أخذ موافقة هتار » وحتى أعضاء هيئة ركن هتار 
أنفسهم کاللواء (جودل) كان عليهم اول أن يلتمسوا الأذن منه » ونتج عن ذلك 
تقويض استقلال القيادة » كا نتج عنه تأخر جميع التدابير المقابلة تأخيراً كبيراً 
جدا . كان مقر هتار في بروسيا الشرقية » ففي خلال الوقت الذي يحتاجه 
لاخراج خريطته هناك في مقره لاصدار قرار ما بشأن فرقة من فرقه في الشرق 
او في افريقيا او في الغرب » فأن الموقف التعبوي يكون قد تبدل منذ أمد 


طويل . 


وم يكن خط الساحل كلما ينبغي احتلاله» ولكن كان هناك الجزر الكثيرة 
التي غالبا ما تقع أمامه » ولقد خصص لبعض هذه المواضع في كثير من الحالات 
من عسرين الى ثلاثين حندبا » وني الحقيقة كانت القمادة الغربية الكبيرة ليست 


۱۹ 


إلا بو من ام الأوروبية» ولكنبها كانت حزءاً هاما حداً » وکا الفزو 
محتملاً في أي وقت من هولندا او بلجنکا او فرنسا » وكان الطريق الى قلب 
لمانا ومنطقة الرور يمر مباشرة مخترقا بلجیکا - شمال فرنسا الى ( كولون) » 
وعند ذاك فان القبادة الغربية بكاملها وبالحقيقة الجببات في شمال افريقيا 
وابطالبا تكون قد قطعت عن المانيا . 


وعلى هذا الأساس» كان رونشتد ورئيس هىئة ركنه ورئيس شمبة الحركات 
يقدرون دائمًا أن الآنزال الرئيس سبحدث بين ( كاليه ) ومصب (السوم)» يتبعه 
اندفاع الحلفاء السريع على أسلوب تقدم ( کودریان) خلال بلجیکاعلی (الأيسن- 
كرلوت) » اي حوالي (۲۵۰-۲۰۰) ميلا بصورة مستقيمة » ول يكن همذا 
أمراً شار جا عن العتاد ؛ ‏ وکان رونشتد يعتقد أن خدمة استخبارات الحلفاء » 
لا بد وأن عامت با الجدار الأطلسي على يجاني ( كاليه ) المؤثر بمظبره فقط > ۸ 
يكن قویاً باي وجه من الوجوه » کا قدر رونشتد بأنه من الواضح حصول 
الحلفاء على معلومات تفيد عدم تيسر احتباط من القطعات فعلا في بلجبكا » 
وان الجدار الغربي في الحدود الالمانية يدون حاميات » وان مناطق الراين 


والرور بدون حماية . 


لقد كان هناك عدد كيير من الاجانب المستخدمين في جميم انواع العمل » 
لأذلك عکن اعتبار خدمة استخبارات الحلفاء في الستوی الذي يؤهلها للعمل 
کیت ة الاستخبارات الالمانية سواء بسواء ؛ وقد افترض رونشتد ورئدس همئة 
ركنه ان مقر قرات املفاء على عم بکل ما یتملق بالوقف » وان هجوما رئیا 
على طول خط ( كاليه ‏ ابيفيل) نحو (ابسن - کولون) والذي كان قد توقعه 
رونشتد » يعرض الجدية الأوروبية : الغربية والجنوبية یکاملها الى الانبمستار 
ويقطعها عن الماتيا » وسأبين اخيراً بان هذه الآراء قد تبدلت قلبلا في مستبل 
سنة (۱۹44) . 


۱۹۹ 


ولربما كان لدی الحلفاء الغرببين اسساب وجيبة لعسدم القيام بامجوم الذي 
توقعه رونشتد » ولربما كانت هناك اسباب يحرية ۸ تكن واضحة للألمان » وقد 
بدا ال هجوم الذي توقعه رونشتد يؤدي الى اقصر خط مواصلات. من انکلترا» کا 
انه يقدم تسهيلات ماثلة لقوات اطلفاء الجوية » و لکن رما خشي الحلفاء تعرضاً 
المانيا كبيراً من الجنوب باتجاه جناحهم » ولکن هذا التعرض لا ينجح » لآن 
القسم الأعظم من الفرق الالمانية كان روما من قابلية المركة ومنتشراً على 
الساحل الشاسم » ولربما كان الأمر يتطلب اسابيع قبل إمكان جمع عدد كاف 
من القطعات > ولربما لم تعد هذه القطعات تلك القوة الكافية للتغلب على الحلفاء 
المجهزين تجبيزاً متازاً بالمواد فضلا عن تفوقهم الجوي الساحق . وينبغي ان 
نسجل بأن رونشتد وصف الجدار الاطلسي (القدس) بصراحته اللاذعة بأنه : 
« خدعة من خدع الدعاية تماما » » کا كان هذا رأيه عن الجدار الغربي ايضاً .. 
وقد عبر عن رأيه هذا لازائرين الأجانب متفکپا» ولكن بطريقة معقولة ! لقد 
شب رونشتد وترعرع علىتقالمد مولتکه وشليفن القديمة» و کان قائداً متمكناً 
من سوق الجيش يؤمن بقابلية الحركة » وكان برى في الدفاع السبار الأسلوب 
الوحيد لفن الحرب » وبری في الدفاع الستکن الموت الأكيد لفن الحرب . 


انه من المهم للقراء كافة ان يفهموا عقيدة رونشتد هذه بوضوح » وبدوت 
ذلك لا يستطيعون تفم الحوادث القادمة تفبماً وافماً . 


ارسل تقرير الموقف الى مقر الجيش الالماني و ”قم الى هتار في ربيع عام 
( 194 ) » فم يكن ذا التقرير لسوء الحظ - كا سبق ان ذكرت - استدابة 
فورية ؛ ولکن القيادة العلما بدأت بالتفكير »غير انها لم تتخذ اجراءات حاسمة 
حق ( ۱۹۸۳ - 1444 ) » بعدما قدم رونشتد تقريراً جديداً في -اية تشرين 
الاول ( اكتوبر ) عام ( ۱۹۱۳ ) » ذلك التقرير الذي اهب كافة الرؤوس 
الكبيرة في مقر اش .. وسأتطرق بالبحث الى ذلك باسپاب في فصل آخر . 


۱۹۷ 


كان على الجيش الخامس عشر ان يدافع عن القاطع الساحلي بين ( اوستند ) 
وغرب ( الهافر ) » وقد اخبر هذا الجيش رونشتد -والي صف ( ۱۹٤۳‏ )»6 
بأن منشآت ضخمة تشيدها في المنطقة منظمة ( تود ) دون ان يعم الغرض من 
تشبيدها » وكانت هذه الانشاءات تشاد بصورة سریةحتی ان القائد العام للجيش 
الخامس عشر لم يحرأ على دخول منطقة هذه المنشآت . لقد كان من الطبيعي ان 
برفع هذا الجيش احتجاجا على اقامة هذه المنشآت في منطقته دون احاطته 
عاما بأغراضها » کا ان هذا الجيش شعر يخطورة وجودها في منطقته » لآنها 
ليست الا وسملة لاغراء العدو يقصفها » ما دد سلامة القطعات الموجودة حوفا 
بالخطر . 1 

وكان رونشتد وهيئة ركنه في حبل مطبق ذا العمل السري » لذلك 
استفسر رونشتد من المقر العام عن الغرض من هذه النشآت » فدهش الذين كانوا 
في مقر هتار عندما عاموا بأن القيادة الغربية لم تخبره ذلك» ووعدوا بأصلاح هذا 
الخطأ غير التعمد » وتم ذلك شفبياً فقط مع التشديد على الحرص التام على سر 
هذه النشآت » وفعلا قام بضعة من مثلی عمنة الجيش وشعبة التموين ولواء من 
القر باخبار رونشتد خلال الاسبوع التالي بالمعلومات التالية : 


بعد فترة قصيرة سبجري استخدام" اسلحة جديدة مبتكرة في الغرب قد 
تكون حاممة النتائج : سلاح النصر. الرقم ١‏ “وسلاح النصر الرقم( ۲ ) ؛ وكان 
السلاح الرقم ( ۱ ) نوعاً من انواع الصواريخ الكبيرة ينفجر عند الاصطدام 
انفحاراً هائلاً » وقد ترك امر صنعه واستخدامه للقوة الجوية > وسحري رمي 
هذا السلاح من مواضع عديدة انشئت خاصة لهذا الغرض على غرار مواضع 
بطرية ثقيلة » وكانت طريقة الرمي لا تزال سرا مکتوما؛ غير ان السلاح الرقم 
( ؟ ) كان قذيفة صاروخ اخترعه اللواء ( دورن بير كر ) من شعبة عيئةالجيش» 
وكان تأثيره اشد كثيراً من تأثير السلاح الرقم ( ۱ ) » لذلك كان هذا السلاح 
شم مخواص المدفعية الثقية جداً » وكان لکلا السلاحين مدى طويل للغاية » 


۱۹۸ 


يمكنها من الوصول الى مسافة بعيدة في جنوب انکلترا . وبعد وقت متأخر 
وصل امر هتار الدی دص على اشتراك رودشند بالاستخدام التعبوي همده 
الاسلحة » ومذه الغاية وضعت بأمرته هة ركن خاصة » اخفست حقمقتما 
عدا بالاسم التالي : - ( القر العام للاستخدام الخاص ) » وكانت هذه اة 
مولفة من ضباط ومپندسن من القوة الجوية وشعبة التموین وعمنة الجيش وبعض 
ضباط المدفعية الثقيلة > ولکن سرعان ما استبان ان هذبن السلاحین لا سما 
الرقم ( ۲ ) لن يكونا معدين للاستعیال قبل مضي وقت طويل » لانها كانا لا 
بزالان رهن التحارب 6 وقد ردت اخطاء كثيرة متنوعة في صنعها 6 وذلك ف 
التحارب التي جرت في شرق الانما. لقد قبل ان مدی السلاح الرقم (۱) یتراوح 
بين ( ۱۲۵-۱۱۰ ) ميلا » ومدى الرقم ( ۲ ) يتراوح بين ( ۱۹۰-۱۲۰ ) 
ميلا » وان تحسمناً آخر قد يؤدي الى رفع مداه الى خمسمائة ميل او الى اکثر من 
ذلك فيا اذا سمح الوقت > وكان الفروض ان السلاح الرقم ( ١‏ ) يستخدم اولا 
و يکن وقت استخدامه معروفاً ¢ وكانت مواقع السلاح شسد انتشرت بين 
( كاليه ) ومصب ( السین ) وجری ترتیبها وانشاژها بشکل ابنية ريفية » الا 
انه‌سرعان ما انکشفت هذه الاستحضارات لوكلاء العدو ولقوة الحلفاء الجوية» 
ففر شت منطقتها بساط من القصف > وقد كانت مواضع السلاح الرقم ) ۲ ( 
بارزة للعيان بوضوح مما جعلها أهدافاً مناسبة للقصف العادي. و اقترحت القبادة 
الغربية بعد التجارب القاسبة انشاء مواضم السلاح الرقم ( ۱ ) بأسلوب اكثر 
بساطة وبصورة طسعة » حتی لا تکون واضحة للسان » فوافق هتار عل‌ذلك 


وبدأ انشاء هذه الواضم بشکل جديد یتراوح عددها بين التسعين والمائة . 


وعندما بدأ الغزو عام ( ۱۹۵4 ) » كان قد تم إنشاء ما يتراوح بين ( ٩۰‏ - 
)٠‏ موضع من هذه الواضع بين كاليه وهافر . وكانت قضمة السلطة الپسشة 
على هذين السلاحين غير واضحة ايض » فقد كان وراء السلاح الرقم (۱) القوة 
الجوية» ووراء السلاح الرقم (۲) عينة الجيش وشعبة التموين» وكان بناء المواضع 


۱۹۹ 


مختصاً منظمة ( تود ) » وكان الاستخدام التعبوي منوطا بالقيادة الالمانية » 
وعندماکان السلاح الرقم (۲) جاهزاً الى حد ما للاستعال » انتزعه رئيس 
الفستاب و۲۱۱ مار من الجيش ! 


کون رونشتد رأیاً حذراً عن هذين السلاحین » فقد اقتنع بأنها من غير شك 
يؤديان الى التدمیر » ولکنها لا يؤديان الى نتيجة حاممة في ارب » وفضلا عن 
ذلك كان في السلاح الرقم (۱) نواقص معينة ... وقد حدث في بعض الاحبان 
ان انحرف هذا السلاح الطاثر عن اتجاهه نحو العدو الى الخلف» فسقط في بلجمكا ! 
وكان سيب ذلك یمود الى أخطاء في صنع جهاز قيادة هذا السلاح » وقد خشي 
رونشتد ابضاً من ازدياد فمالبة العدو الجوية في منطقة الجيش الخامس عشر > 
فيؤدي الامر الى وقوع خسائر في قطماتنا تنوف على خسائر العدو في انكلترا . 
على كل كانت مشكلة هذبن السلاحين الجديدين بكاملها فنية للغاية» وقد استخلص 
رونشتد وهيئة ركنه ما أمكنه استخلاصه من معلومات عنها من هيئة الركن 
الخاصة التي بامرتهم . 


جرى استخدام السلاح الرقم (۱) لل ۱۳/۲ حزيران ( ۱۹:۶ ) » ول 
يستخدم السلاح الرقم (۲) إلا في خريف (۱۹44)) وبطبيعة الحالكانت الفارز 
الفنية لهذين السلاحين تحتاج الى قطعات مدربة تدريياً خاصاً . 
مرة يوم ٩‏ حزيرات أي في نفس يوم ابتداء الغزو . 

كانت منشآت السلاح الرقم (۲) تقع بصورة رئيسية حول ( آراس ) في 

(۱) الغستابو : اسم هيئة الامن كا يطلق عليه في العراق » وهمثة المباحث كا يطلق عليه في 
الجبورية العربية المتحدة . 

( العرب ) 


۲ ۰ + 


( کونتنان ) بين ( كان ) و ( سنت لو ) ومن ثم نقلت في وقت متأخر جداً الى 


هو لندا ۰ 


جرت العادة في الجيش الالماني السابق على اصدار أوامر ووصایا » ولدست 
الوصايا امراً جازماً » بل توجمم) عاما من القمادة العليا الى القادة الأقدمين حول 
الواجمات والنيات والخطوط الرئيسية لحركة مديرة . لقد كان هذا الاسلوب 
اعتمادیا في الايام السالفة لا سا في زمن مولتكة وشليفن » وقد طبقته هيئة 
الركن الالمانية العامة في الفترة بين ( ۱۳۹-۱۹۱۶ ) . 


يؤخذ في هذه الوصايا بنظر الاعتبار المر كز السامي والخدمةالطويلة وتحارب 
واستقلال القادة الأقدمين في العمل » کا ان الوصايا تترك الحرية للقائد في تنفيذ 
الحركات کا يتطليه الوقف . 


على کل حال » اختفی هذا الاسلوب الحصصدف منذ سنة ( ۱۹۱۳-۱۹۸۲ ) 
بعدما استلم هتار قيادة الجيش العلیا . وعندما اصبح قائدا أعلى » أصدر أوامر 
مقصلة شخصياً او بوساطة همكة رکنه دون ان يأخذ بنظر الاعتمار ركية القاند 


مشيراً كان او عقيداً !!! 


أدرك رونشتد منذ عام ( ۱۹۵۳ ) بأن يديه ستكونان مغلولتين فيا اذا لاح 
خطر الغزو او أفلح العدو في الانزال » إذ انه لا یکون قادراً حينذاك على ان 
يعمل حردة تعوادها خلال خدمته الطويلة الس‌الغة احدى وخمسين سنة > بل 
سيضطر الى ان يلتمس الموافقة قبل ان بصدر اي قرار» لذلك دأب علىالمطالبة 
بالحرية في العمل وباصدار وصايا عامة تصدرها له القادة العامة ... ولكن 
مطاليبه ذهبت ادراج الریاح . 


غير ان رو دسند اتخل موقفا عملنا ¢ فأصدر اوامره للفعص دصوره عُودحمة 
عن جميع نقاط الضعف في القيادة الغربية » ولانجاز هذا الواجب شکلت هيئات 


۱۳۲۰۱ 


ركن في جمبع الجبوش التي كانت بامرته » تتألف من ضباط من الجيش والقوتین 
البحرية والجوية ومن صنف الهندسة والمدفعسة والدفاعات المضادة للدبابات 
ومپندسین من منظمة ( تود )» وكان على رأس کل هيئة من هذه الحيئات الختلطة 
لواء من الجيش . 

كانت تقارير هده الهيئات تقدم الى قائد الیش اغتص ¢ ومن شم تقدم 
الى رونشتد من قادة الجبوش مشفوعة بمطالعاتهم . ولغرض انجاز هذا 
اافحص النموذحی با كبر ما عکن من الدقة » "زو"دت هذه المهدئات بمجموعة 
من الاسثلة تتعلق بکل الدواثر للاحابة علبپا » وفضلا عن ذلك منحت هذه 
الهيئات وقتاً طویلا لاقيام بمراقبة شاملة حتاف القواطم في الجببة الواسعة 
بكل حرية . 

كانت اهم الاسئلة ما بلي : 

۱ - الحالة الراهنة وقيمتها العسكرية والصلابة والتجبيز والتنظم وتدريب 
القطعات . 

۲ - ابداء الرأي فما اذا كانوا جاهزين للقتال أم أن هناك ما يحول دورتف 
ذلك .. وهل انهم صالحون للتعرض أم للدفاع فحسب . 

۳ - فحص التحصينات الساحلية الدائمية وتحصينات الممدان المرتحلة 
ڪذلك . 

۽ - قوة وتنظم الحامية والاحتياطات والاسلحة والدفاعات . 

؟ - فحص الخطة النارية للمدفعية والاسلحة الثقيلة 

۷ - هل كانت جميع التحصينات مزودة بصورة حسنة بالعتاد والخدمات 
الطمية والدخرات والاء ۰.9 ۰ 


۳۰۲ 


۸ - هل كان نظام الواصلات بين مح عنفاصر القوة المساحة الا مانسة 
فعالاً 9 

4 - ما هي التدایبر النغذة لسالة قطعات الطلین والقطعات افابطة 
خلف التحصينات 9 


۰ - هل وضعت الاحشاطات بصورة تتبح تحريكها بسرعة ؟ 


هذه هي أم نقاط الاسئلة الق اصدرها رونشتد » وقد طلب من القائدین 
المسکریین لباریس وبر و کسل اللذین لم یکونا بامرة القيادة الغربية » ان يشتركا 


وقد عين ضباط من هيئة ركن القسادة الفربية للفحوص الشار البپا » 
وبذلك امکن اصلاح نقاط الضعف التي يمكن تصلیحها محلماً . آما ما يتعلق 
بالقضايا التي يصعب اصلاحبا » فقد تقرر تقد تقربر عن نتائج الفحص الذي 
جرى في الخريف الى هتار شخصا ... وقد قدم هذا التقرير فعلا » أماما 
حدث بعد ذلك فسنذكره فما بعد . لقد أشعر رونشتد مقر الجيش الالمانىخلال 
اواخر الربسم بدافع من ابداعه» بان ايطاليا قد تنحاز الى الحلفاء نظر أ لتردي 
الموقف العام فيها ! 


وقد ارسل هذا ابر الى مقر هتار ببرقية مقتضية » غير أنه لم يحظ 
يحواب » ولکن هذا الموضوع نوقش هاتفياً بين هيئة ركن رونشتد وبين 


مقر امیش . 


لد انتپت ارب ف افريقيا باندحار احور 2 وکان احلفاء فد نزلوا ف 
صقلية » وکان واضحاً بأنهم قد يءعبرون من هناك وادي ( مسینا ) الى ايطاليا 
الجنوبية » وكانت جع المعلومات تو كد بأن القطمات الابطالية تقاتل بدون 
اي رغبة » وكانت القطعات الالمانية في ايطاليا قليلة جداً » اذ كان المؤمل من 


۳۰۳ 


الايطاليين الدفاع بقعالمة عن بلادم على الاقل » ولكن هذا الامل كان ف غير 
عله . لقد كان تمرد الدواثئر المتنفذة ضد موسولبني بزداد باطراد »ول مخف 
اغلب الضاط لا سم ضماط الجدش اخلاصهم لماك . 


و تعد المانيا قادرة على تزويد ابطالما عساعدات عسكرية وصناء 0 مؤثرة » 
وکان على الایطالمین ان یقاسوا من فقدان متلكاتهم في افریقما » والان « 
العدو يتبيأ لقبر ابطالما نفسها من الجنوب . 


لقد کان واضحاً ارونشتد منذ امد طویل » ان ابطالبا قد تنحاز للحلفاء » 
وان نتائج ذلك على القبادة الالمانية ستکون خطيرة جداً » اذ تکون منطقة 
القيادة مبددة باستمرار من الجنوب » أي من ساحل البحر الابيض التوسط 
الفرنسي» ولکن اذا استولى الحلفاء على شمال ايطالياء فانهم حين ذلك سيكونون 
وراء الدفاعات الفربية » وبذلك تتمکن اسرایهم من ال ضد المانيا بسمولة 
من قواعدها الجوية في وادي ( البو ) » كا مكنا العمل من الجنوب الشرقي 
لايطاليا ضد فرنسا . ١‏ 


كان رونشتد مخشی ألا شم الحلفاء انفسهم مشقة اخضاع ايطاليا بکاملپا 
تدريحيا على البر بپجیات اسلوبية بطيئة » فقد كان قلة] جداً من انزال سریع 
في خلج ( جنوى ) او في ( البندقية 2١‏ ) » اذ يؤدي ذلك الى احتناب كافة 
تال الجدال الستحضر من ( سالابریا) الی (المو) » كا ان ذلك لا يؤذي 
أيطاليا فحسب ‏ بل المانيا والقمادة الغربية بصورة غير مباشرة في مراکز 
حبویه :۰۰ ومن الواضح انالحلفاء فكروا ف هده الخطة» ولا بد انهم لم ينفذوها 
ان من يسيطر على ايطاليا يسيطر ایضا على ( سرديئيا ) و ( کورستکا ) وعلى 


(۱) قيئيسيا. 


ها مه اس 


4 


ساحل البحر الابیض التوسط » ومعنی ذلك دید الدفاعات الغفريسة من 
الجنوب » خاصة وان ساحل فرنسا الجنوبي الذي جری احتلاله لأول مرة في 
تشرین الثاني ( نومير ) عام ( ۱۹۸۲ ) »۸ يحصن بعد تجاه أي مقصد او غرض» 


بل رمت ووضعت خطط تحصننه فقط دون تنضذها !! 


كانت القوات الالمانية بين الحدود الاسبانس بالقرب من ( فندرس ) 
و ( طولون ) ضعبفة جداً » وکانت مدفعية الساحل رديئة » وکان على هذه 
الوحدات ان تعتمد على تحصمنات الىدان على قدر الامکان في النتقاط الهامة 
جداً على الاقل » وكان هناك فرقة او فرقتان من الفرق المدرعة الغربية الطراز 
في وادي ( الرون ) وحول ( طولوز ) » ولکن كافة القطعات كانت تبدل 
باستمرار لاستخدامما في الجمهة الششرقية » وكانت القوتان البحرية والجوية الالمانية 
في سنة ( 144 ) اضعف بكثير من ان تتمكن من حماية هذه الجبهة الجنوبية 
الجديدة . 


ولكن ما الذي سبحدث فما اذا اضف الى ذلك امتناع الجيش الايط الي 
الرابع بين ( طولون ) و ( منتون ) والذي كان مخضم لأوامر رونشتد التعبوية 
- اذا امتنع هذا الجيش عن القتال ? وما هو موقف القيادة الغربية تجاه هذا 
الجبش ؟ وأبن هي القطعات التى ستحل محله؟ لقد كان الجواب وقتذاك بسيطاً: 
لم یکن هناك ابداً أية قو ات ا لاستخدامها بدلا عن ذلك الیش ! ورعا 
يتسم الجيش الايطالياوامر من روما لقتال الالان» فا الذي سمحدث حينذاك؟ 
كل هذا يفسر لاذا رفع رونشتد قبل اشهر من انهبار ایطالبا عدة تقارير هتار 
تنذره ذه العواقب» وكان من المناسب اجتناب كل ما يوم القطعات الايطالية 
او همثة الارتباط الملحقة بالقيادة الغربية . لقد وجد اعضاء هذه اة انفسهم 
في موقف صعب » فهم كوسيلة من وسائل السياسة » استاموا بطبيعة الحال 
وصايا سرية من روماءو لکنهم كانوا من الناحمةالاخری مرؤوسين لرونشتد... 
لقد سبلت حكمة رونشتد موقفهم ... 


۳۰۵ 


عیّن هتار الفریق ( کودریان ) في نب‌اية صيف ( ۱۹۸۳ ) مفتشاً لصنف 
الدروع » وبذلك اعتلی كفا رجال هذا الصف أسمى منصب فيه » ولکن 
تمسنه هذا كان مفيداً ایضاً لارشاد القمادات العلبا - قيادات ححافل الجبوش 
وقمادات الجموش الق كانت بامرتها وحدات مدرعة الى ما ستعلق باستخدامپا 
لشیم نوی تدر فيان 

ينبغي ان نعرف بأن اکثر القادة الاقدمین ومن ضنهم اغلب ضباط الا رکان 
العامة  »‏ مخدموا بصنف الدروع » ولیس من شك في ان الاستخدام التعبوي 
والسوقي لهذا الصنف را كان بحري بصورة افضل في سني ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤۳‏ ) 
لو ان استخدامه كان مفپوما بشکل أوضح عند القادة القدمن 


واجب کودریان إنعاش هذا الفهم بين القادة الأقدمين » وم يكن 
قاجا فا لأن کودریان لم يكن بامکانه ان ( يأمر ) ولکن كان بامکانه 
ان ( ۳ ) و ( يقنع ) فحسب؛ ولأنه لا يستطيع احضور في جميع الجببات 
في آن واحد » وكثيراً ما کان عليه ان حضر في مقر هتار او في محل آخر » فقد 
استحدثت مناصب اضافية للدروع في أغلب القىادات الميمة » وعين ف القسادة 
الغربية اللواء ( بارون كيرفون حون بيرك ) قائداً لقطعات الدروع الغربية » 
وكان ملحقاً بهيئّة ركن رونشتد ومستشاره في كافة قضايا استخدام الدروع . 
نت اللواء ( بارون كيرفون حون بيرك ) من ( روتنبرغ ) ومن صنف 
لاد » وكان ضابط ر كن معروفا في كافة الاوساط بثقافته المالبة » وكان 
متفقاً مع رونشتد في الآراء السوقية » إذ كلاهما يعتبر قابلية الحركة الجوهر 
الوحيد لفن الحرب الحقيقي » لذلك فقد فضلا وحود احتياط سيار قوي من 
الدروع تحت تصرفالقمادة الغربية العليا»و تصوروا ان تکون هذه الاحتياطات 
عدداً من فرق الدروع في جوار بارس .. 


وفي تشرين الاول ( اكتوير ) عام (۱۹4۳) ذهمت بصحبة رونشتد الى 


۳۰۹ 


فجأة الى الهاتف للتکل مع مقر امیش » فأخبرت محمل مقتضية پأن ايطاليا قد 
انحازت الان نها وعلناً الى الحلفاء . 


م بباغت رونشتد بهذه الأنباء » ولا أراني بحاجة الى القول بان الدعوة 


كانت ايطاليا مهمة جدا بالنسبة لموقف المانيا العام » هذا قرر هتار مصيباً 
الثبات في ايطالياء ولو انه لم يقرر ذلك لاندحر الرايخ الال ماني من اتحاه الجنوب» 
ولتسنى لقوات اطلفاء اطوية استخدام شمال ايطاليا قاعدة فجومهم > وقد 
آرسل هتار الفرق‌الالانمةلاسناد القائد العام في الجنوب الغربي المشير ( كيسر لنك) 
عندما بدأت روح القتال الايطالية تتردى بوما بعد آخر » فنقلت هذه النجدات 
من فمينا ومدونيخ بالسكك الحديدية عبر الالب او من الغرب عبر مضيق 
( مونت سنیس ) بالقطار على طوار ساحل البحر الابيض المتوسط مارا بطولون 
- نس - جنوی - الى ايطاليا . وكان خط السكة الحديدية من لبون خلال 
مونت سنبس والى تورين يمر على ارتفاع بربو على ( 50٠٠‏ ) قدم خلال نفق 
مونت سنس » فاذا ما احتل او نسف هذا الجزء من الط » تعطل القطار 
وافتضی حينذاك تفریغ جع القطارات من الجهة القرسة من النفق الخرب » 
ومن ثم احراء التحميل مرة اخری من الجبة البعيدة منه » غير ان كلا الخطين يمر 
خلال حبمة الجيش الرابع الايطالي والمنطقة الايطالية في شرق الرون . لقد كان 
من واجب القيادة الغرببة نقل بضع فرق اكثرها من احسن الفرق الى شمال 
ايطاليا » وقد أرسلت فرقتان من هذه الفرق على طريق السكة الحديدية 
الساحلية » کا ارسلت فرقتان اخريان عبر مونت سنيس » وعلى الرغم من عدم 
اعلان تخلي ايطاليا رما الا ان الجيش الرابع الايطالي استلم وصايا سرية من 
و 


ولفرض تسهيل موقف الجيش الرابع الايطالي » وضعت الفرق الالمانية التي 
كانت في منطقة الايطالبين باعرتهم مع القاس السماح لها بالمرور عبر الحدود 
الايطالية ... لم يكن بقدور ررنشتد ان يتصرف بحكمة أكثر ما فعله تجاه 
حليف عاق ... لقد بقست هذه الفرق الالمانية ناما في منطقة الجيش الايطالي 
ثم اعيدت ثانية الن شمال ايطاليا ببطىء شديد » فأي موقف نادر هذا الموقف؟! 


ظهر أثر تبدل الوضع في ايطاليا واضحاً في تشرین الاول ( اكتوير ) عام 
( ۱۹:۳ ) » وليس هناك من يلوم هتار لصرامة رد فعله » فقد امر اول القيادة 
الغربية ان تجرد جزء الجيش الرابع الذي كان بامرتها فوراً من السلاح » وكان 
هذا الاجراء لسوء الحظ ضرورياً في مثل هذا الموقف ؛ وعکن القول عموما 
بأنه تم" بدون صدام» فأصبحت بذلك الجبهة الفرنسية الجنوبية يكاملها من ميناء 
( فندرس ) الى ( مانتون ) تحت سيطرة الالمان فقط » وشكل من احل ذلك 
الجبش التاسع عشر بقمادة اللواء القدير فون (سودنستيرن) . 


امر هتار بان تسأل مفارز الجيش الايطالي المجرد من السلاح » فما اذا تريد 
طوعا الاستمرار على القتال يحانب الالمان أم لا؟ لقد كان امراً طبيعيا أن برفض 
الايطاليون .. ول توافق على القتال حانب الالمان سوى بضع وحدات من 
المدفعية » فوضعت مانب الالمان على ساحل البحر الأبيض التوسط » لاب 
بطريات ساحلية » ولكنها أصست يعد ذلك برض النین الى الأهل والديار » 
وكان رونشتد كريا » فسمح لهم بان یودوا أدراجهم الى ايطاليا بدلا من 
اعرف 

کات الموقف بکام له حرجا » لا سما بالنسية الى همئة الارتباط الادطالية 
الملحقة بالقمادة الغربية .. 


كان اللواء المتاز (مارازانی) قد سق استدعاژه مسکرا » وقد حاولت 


القمادة الغربية مساعدة بقمة أعضاء الهمئة المؤلفة من‌ستة ضماط وعدد مزضياط 


۳۰۸ 


الصف بکل طريقة مکنة » فذهینا معهم مرة الى الاوبرا في باريس » وحسق 
الى ( كوك) الشهيرة . م بتمکن الابطالبون من تفم موقفنا على حققته » وحق 
البوم لا بزال عدد من هؤلاء الضباط الابطالین براسلون رونشتد وبراسلونني > 
كا أن رئیس داثرة امپورية الابطالية اللواء مرازاني لا بزال براسل رونشتد » 
ا يفعل ذلك القدم التقاعد سكنوريني الذي تلك فندق فاورا الشهير في 
و 


حدثت ف هذا الموقف المرتيك حدادثة خطيرة واحدة فقط 6 وکان ذلك ف 
مونت سئيس . لقد ذكرنا سابقا أهمية مونت سنسس » لذلك اعتبر هتار وقوع 
هذا النفق المهم سالما بيد الالمان كسا كبيراً لهم » اذ قکنت القطعات الجبلية 
من الاستيلاء عليه با ماعتة ¢ ولكن عندما تقدمت مفارز صغيرة فيه واحهتها 
مقاومة عنيفة عند مدخل الشرق من القطعات الجيلية الايطالية » ولقد نسف 
القسم الشرقي منه الذي كان حاطا بأسلاك كثيرة » فانهمر الماء في داخله ! وقد 
حدثت خسائر نقيجة لغازات المتفجرات » وبذلك أصبح موقف هذه الفارز 
الالمانية الصغيرة صعياً ۰ 


ولأجل احتلال الهدف بسرعة » تسلقت مفارز أخرى من القطعات الجبلية 
اسناداً جيداً » فسقط هذا الهدف الام بيد الا لمان » ومن بعد أصلح القسم 
المنسوف الى حد ما بعد شهرن من الاستيلاء ء 


كيف كانت الأمور شمرق (منتون) أي في (الرفميرا) الايطالية ۶ هل كان 
القائد العام في الجنوب الغربي ( کسر لنك) متلك قوات كافية هناك لصد إنزال 
الحلفاء المتوقع في خلیج جنوى ؟ لقد أصبحت القيادة الغربية والقمادة الجنوبية 
الغربية الآن متجاورتين بالقرب من (منتون) . كان ( كيسر لنك) لا بزال يقاتل 
في جنوب ايطاليا » فل يكن بإمكانه 2 في ميدان الحركات الذي كان 


۳۰۹ فون رونشتد س «) »١‏ 


سينزل اليه الحلفاء بصورة مفاجئة بالقربمن جنوى» ولذلك أصبح على رونشتد 
أن يحمل قواته الضعيفة باستثناء حاميات الساحل جاهزة للتقدم الى ايطاليا نحو 
جنوى » ولو أن الحلفاء نزلوا هنا في )٠۹٤۳(‏ لما صادفوا مقاومة تذكر .. ولو 
أنهم قاموا با هجوم نحو الغرب أي عبر الألب باتحاه (ليون) لسيطروا على قوات 
القبادة الغربية من الخلف » ولو أنهم خلال هذه الأسابيع جسوا النقاط الضعيفة 
بين (موناكو) و (طولون) لواحپوا مقاومة ضعيفة فحسب » لأن هذا ا 
يكن مبيئًا للدفاع بدرجة مرضية » بعد أن تركه الجيش الايطالي الرابع 

ولأمكنهم الاندفاع حبنذاك الى الأمام نحو نحو (لمون) “او التوغل سالا و 
الشرق الى شمال ابطالا عبر الألب . 


لقد ازدادت مسؤولءة القمادة الغربمة باضافة حبهة واسعة الها بين (منتون) 
والحدود السودسرية بالقربمن (مونت ملاك ) “وقد جرى في هذه الجمبة احتلال 
الممرات الجبلية الحيوية فقط بطريقة أمكن معبا الاستفادة من التحصينات 
الفرنسية - الابطالية “و كانت هذه النقاط القوية قد انشأت على أسس الدفاع من 
جع ارات » ان ۸ يكن معروفاً عن تطورات القتال فما بعد شرقا أم 
غربا ؛ وهكذا سبب انهبار ايطاليا نتائج خطيرة للقمادة العامة الالمانية عامة 
والقمادة الغربية خاصة . 


امتدت منطقة رونشتد وحبپاته الى أبعد من هذا » فاقتضی نقل خير فرقه 
الى ايطالما » کا احتل الجمبة الجديدة بقطماته ایض » فأثر کل ذلك على الجبهة 
الرئيسية في القنال والاطلسي . 

ولأجل تعويق تقدم العدو على الأقل نحو الشمال او باتجاه الغرب في حالة 
حدوث انزال الحلفاء على ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي » امر رونشتد 
باقامة عوائق دفاعية لماية الطرق التقربية»وكانت هذه العوائق مرتبة الواحدة 
تلو الاخرى في اودية الرون والكارون » غير انه كان واضحا بأن مثل مع ذه 


1۰ 


الاسالیب الواهنة لا تحرط ابد هجوم جديا . يستطيع القاریء ان کون 
فکرة عن صعوبة الواحب اذا قاس كافة حمپة رونشتد علىالخريطة » فقد كانت 
تند الى حوالى ( ۲۵۰۰ ) ممل » اذا اخذنا الخلجان وافضاب الكثيرة لساحل 
القنال احتل بنظر الاعتار . 


لا عکن الاحتفاظ عثل هذه الجببة الواسعة بدفاعات مستکنة غير سبارة » 
الا بالخبال اليعيد عن الواقع . 


بنيفي دراسة الخردطة بعناية فائقة لتفيم الوقف بوضوح » ویذلك يتسنى 
لنا ان نعرف لاذا اراد رونشتد ان يدير الحرب الدفاعية في الفرب على اسس 
تختلف تماما عما بريده هتار والاصرار على تطبيقها بکل دقة . م يكن هناك 
احتياط قوي من صنف الدروع تحت تصرف رونشتد في المنطقة الكائنة حول 
باريس وجنوبها » فبناك بضع فرق مدرعة خلف الساحل المشغول تحامبات 
ضعبفة » غير ان فتاما في الشرق كان قد انمكها » وسرعان ما تحر كت الى 
ايطاليا او اعمدت الى الجبهة الشرقية » وكانت هناك ثغرات واسعة في المنطقة 
الشاسعة » وكان بالامكان الحركة بالسيارة ساعات طوب له في الغرب دورتف 
مصادفة قطمات الانة مقاتلة » لذلك كان عمل ( حر كة الانصار ) الفرنسية 


سپ ! 


وزعت تشكيلات مستجدة ضعيفة اخري لكى تشاهد البزات العسكرية 
الالمانية في منطقة الساحل » وکان مقر اليش الالماق قد ارسل قطعات اجنسية 
پاستمرار من الجبهة الشرقمة الى القمادة الغربية لهذا الفرض » وکانت هذه 
القطعات مؤلفة من متطوعين فارين من الاتحاد السوفباتي و کانوا بصورة رئدسبة 
من القوزاق ومن جورجبا والأرمن ... الخ من التطوعین للخدمة » اذ قد 
نقلوا الى النطقة الغربية لثلا يتعرضوا للانتقام الروسي منهم » وكانوا بامرة قائد 


۲۱١ 


القطمات الشرقية ( اللواء الخمال كوى سترنك ) الذي كان وشق الءرفة 
بالشرق منذ سنن عديدة خلت . حذر رونشتد مقر الجيش الالماني من خداع 
0 الموقف » فان هذه الخرائط التي كانت عادة قباس ( ۱۰۰۰۰۰۰/۱ ) 

تقتصر على خطوط الجبهات على حافة الساحل فحسب » بل مؤشر علپا 
جسم القطعات التي كانت هناك بأعلام صذنرة زرقاء !. ان الشخص الاعتيادي 
الذي ينظر الى هذه الخرائط برضی ویسره تصوار الجہات بهذا الشكل الجذاب 
وبرى ان الناطو مغطاة بقطعات كشفة ... ان هذه الخرائط تظهر 
دام مليئة جداً ... ولكن هيئة الر كن التي تدرس مثل هذه الخريطة » تعل 
بنا نمثل تخدعة ۷ 6 3 خطوط اطبمة الميلة التي توحي بالثقة » كانت في 
الحقرقة ضعيفة تکتنفها الثغرات الواسعة » وكانت الاشارات الكثيرة التى ترمز 
ال القطمات. عبن صصحة ق دلالنپا » وهسعذا کانت هة التراقط وسلة 
للتضلیل ؛ ولو ان فنانا اراد الزاح فحمل جميع هذه الرموز كبيرة جداً 
وواضحة » لأصبحت مثل هذه الخرائط ذات تأثير خطير . 


كثيراً ما حذر رونشتد رؤوساءه في مقر هتار من سراب هذه القطعات » 
اذم تكن القطعات موجودة في الواقع » وم يكن بامكان مثل هذه الخرائط ان 
تين فما اذا كانت الا انها ليست على ما برام » وفيا اذا 
كانت القطمات قوية او انها وحدات رديئة !! 


قبل ان ننتقل الى مذ كرة رونشتد الخطرة التي عالجت خطورة الوقف في 
الغرب » نورد قصة اس ستمتع بها المشير في وقتها . 

سبق أن وصفنا مدی الصعوبات التي اکتنفت فترة انهبار ايطاليا » تلك 
الصعوبات التي جامهناها عند إمرار الفرق الالمانية الى ايطاليا خلال المنطقة التي 
احتلها الجيش الايطالي الرابع » وذكرنا انتظار عدد من الفرق عاطلة لمدة ايام 
حول مدينة ( كان ) و ( نيس ) و ( موناكو ) للشروع في الحركة » فاستفل 


۳۹۲ 


بطبيعة الخال الضباط وضاطالصف والجنود فترة الانتظار القسرية لزيارة منطقة 
( الرفبيرا ) الل . كان ملازم شاب يستحم في شاطیء ( موناکو ) » فتعرف 
يسمد وسيدة کانا يستّحان ايضاً . “دعي الملازم لحضور حفلة رقص ف المساء » فلم 
برفض الدعوة طبع » وأبدى الضابط الشاب شعوراً رقية] نحو الآنسة » فاعلنا 
رغبتها في الاقتران » غير انه استبان بعد ذلك ان هذه الا نسة الصغيرة كانت 
ذات قربى وثيقة بأمير موناكو اما » لذلك اقتضی فتح مداولات رسمية » 
لأن هذه الحادثة لم يكن ها سابقة . 


اقتنع الامير بتزكية آمر كتيبة الملازم السعيد » فاقتفی الامر ان تعرض 
المسألة على رونشتد وعلى دائرة الامور الذاتية في المانبنا » ولا كان الامر بتعلق 
بقريبة الامير الجا ك في (موناكو) التي لم تكن في حالة حرب ضد الانیا» تدخلت 
الدبلوماسية في الوضوع » فأخبر السفير الال ماني في ( موناكو) الذي كان قد أعبد 
الى منصبه في ديوان وزارة الخارجمة الالمانية بهذه المسألة المعقدة» فنشطت هذه 
ا لجرب الورقية بعنف » لان الآنسة كانت اجنيسة » واخيراً أصدر هتار قراراً 
ضد اللازم المسكين .. ما أسف له رونشتد أسفا شديداً ... 


آوجزنا سابقا بان رونشتد اصدر وصاياه حول فحص شامل جميع التدابير 
الدفاعية » وانه شكل لهذا الغرض هيئات مختلطة كان عليها القيام بتفتيش 
دفاعات الساحل على هدي مموعة من الأسئلة » وقد وضموا في نهاية تشرین الاول 
( اكتوبر ) تقارير مسهبة قدموهاً الى القيادة الغربية » فأصيح بالمقدور صباغة 
مذكرة عن الوضع السائد في الجبمة الغربية . 

عزم رونشتد دون ان يكون مسرفاً في التشاؤم » على اعطاء هتار صورة 
واضحة لاموقف العسكري في الغرب . ان من المهم ببان هذه الحقائق لكي نتفهم 
كيف ان النجاح ل يكن ليقتصر سنة ( 1444 ) على الانزال التاريخي في 
( نورماندي ) » بل انه سمحالف اي غزو في اي مكان آخر .. 


۳۳۳ 


وفما بل خلاصة مقتضبة لمذ كرة : 


١‏ - كانت خبرة القطعات قد نقلت الى ابطالما والى الجببة الشرقية » وکان 
في منطقة القيادة الفرببة بين (۵۰ - )٩۰‏ فرقة » ولکن ما حققة هذه الفرق؟ 
لقد كانت فرقاً ساحلية » تقم دوما في قواطعها احصنة » اي ان واجبها الرئیس 
هو صد الغزو » وکان ما حمپات تتراوح بين (۲۵ - ۰) مىل وحتی اکش من 
دلك» وفي خليج ( بسکاي ) جنوب (بوردو) كانت القواطم واسمة سمة تضطر 
آمر السرية الى استعمال دراجة عند تفتدش مواضع سريته > ويحتاج الى يوم 
كامل لاحاز ذلك !! 


لم تکن هذه دفاعات » حتى وم تكن مواضم حمية » بل كانت مجرد مراكز 
مراقبة ساحلية .. 


كان في قاطع ( اوستند - ابيفيل ) أقوى حامية بالقياس الى القواطع 
و ( بريتاني ) قطعات قوية في القلاع » ولكن ما بينها كان خففاً افواء » وم 
يكن بين ( لاروشيل ) و (ببارتیس) سوى مراكز المراقبة الساحلية التي تحتلما 
( البرانیس ) مجرد حماية للممرات الهامة جداً في الارض الفرنسية » وكانت جبپة 
البحر الابيض التوسط من ( فندرس ) الى ( منتون ) في طريقها الى الانشاء » 
هجوم املفاء ۰ 


اما في جممة الألب بين ( منتون ) والحدود السويسرية بالقرب من ( مونت 
يلانك ) » فم یکن هناك سوى نقاط قوية في الممرات القلملة» وبالاضافة الى هذه 
الفرق الساحلية الدائمية » كان عدد الفرق متغيراً » وكانت هذه إما من ضمن 
جموعة الساحل واجبها واجبات الفرق الساحلية» وإما كانت في الخلف احتباطا 


۳4 


قريب » ولکن كثيراً من هذه اللشکبلات کانت قد أعبد تنظيمها في وقت قصير 
ودون تدريب كاف . لقد كانوا یسمونها فرق ولكن كفاءتها في القتال كانت 
ختلفة » وكان هناك ايضاً ما ذكرة مراراً » وهو الفرق الستحدة التى كان 
ينبغي شا في الحقيقة ان عکث في المانيا ولکنها نقلت الى الغرب ب 
فرقاً عسكرية حقيقية » و كان على هذه اللشكىلات الستجدة ان تحتل في بعض 
الاحوال قسما من الساحل للقتال في الحالات الضرورية » کا كان علمها ان تنشیء 
المواضم وتدرب مستجديا لير سلوا من بعد امدادات للشرق » وكان في منطقة 
رونشتد القطعات الشرةية الروسبة بمختلف انواعما منظمة بافواج واحسانا 
منديجة في الفرق الالمانبة لتحل محل الافواج الشاغرة ؛ واخيراً كانت هناك 
قطعات الأمن التي بامرة القائدين العسكريين لباريس وبر وكسل والتي أعير ت الى 
القيادة الفربية لغرض الدفاع الساحلي . 


لقدكانوا بصورة عامة خلبطا مختلفا من جيم التشكيلات المکنة» و كثيراً 
ما كانت قابلياتهم العسكرية موضم الشك»و كان ينبغي تحربتهم قبل استخدامهم 
بواجب مالمعرفة الواجب الذي يناسيهم . ولکن حتى همذه التجربة م تكن 
كافية » ولأجل التعويض عن الخسائر الفادحة » كانت القيادة الالمانية مضطرة 
الى سحب أقوى الجنود واصغرم سنا لارسالهم الى الشمرق » وكانت القيادة 
الغربية تعوض عنهم برجال اكبر سنا» و كثيراً ما كانوا من مصایياحرب»وبذلك 
تزداد الفرق الغربية رداءة . 


وعلى سيمل المثال: كانت الفرقة السبعين مؤلفة من رحال يعانون اضطرابات 
المعدة يسبيب الطعام “> و يكن الضباط ذوو الاطراف الاصطناعية نادرين في 
فرق کثبره . 

لقد قاتلت هذه الفرق بعد ذلك ببسالة ضد قطمات اللفاء الغازية »> ولکن 
في حدود قابلنتها فحسب . و کانت الفرق الدرعة الوجودة في الفرب ذات 


"6 


قوة على القتال اكبر يطبيعة الحال » و کان عددها يتراوح بين ( ه - ٠١‏ ) 
فرق » وغالماً ما تمدل بين الشرق والغرب » و کان عدد کر من هذه الفرق 
بدون دروع هائيا او توي على عدد قليل منها» لأن الشرق ابتلم تلك الدروع 
التي صنمت حدیثاً » لذلك كان هناك يعض الفرق الدرعة بدون دروع » وفرق 
فا ثلاثون او خسون او ستون عجلة مدرعة » و کان وحود انين عحلة مدرعة 
صالحة يمتبر نعمة کبری ؛ و كانت فرق الصاعقة المدرعة افضل من فرق الجدش» 
نا كانت في سنة (۱۹۸۳) مجپزة بالرجال والمواد بككية افضل من فرق الجيش 


۲ - انشاء دفاعات الساحل : - سبق أن ذكرنا الكثير عن هذا الوضوع . 
لقد كان اقوی الدفاعات ما يقع بين ( اوستند ) و ( السوم ) » لأ سيا على كلا 
جاني ( کاب كريز ‏ ينز ) » و کانت قوية على الساحل افولشدي الذي كان 
من ضمن منطقة رونشتد» ولکن الىالغرب والی الجنوب يصبح الجدار الاطلسي 
أضعف و أضعف » ثم سرعان ما بتلاشی » ولأجل تقویته أنشئت تحصینات 
البدان » ولکن لم تكن القوات اللازمة لتحسين الواضم متیسرة يسبب ضعف 
الحاميات » اما عدم تعلیق المشير أهمية كييرة على هذا الخداع ١١‏ » فقد سبق 
لنا بىانه . 


۳ - فقدان قابلية ار كة : تتطلب اطرب الحديثة درجة عالبة من قابلبة 
الحركة في امحوم والدفاع » ولکن الفرق الساحلية وفرق الشاة ايضا كانت 
على الا كش تعتمد على الخيل في نقلستها » ویعتبر هذا من وحهة النظر الحديثة 
فقدانا لقابلية ار کة .. 


(۱) یقصد خداع الدعاية الالمانية التي بالغت کثبراً بقوة ومتانة ورصانة الجدار الاطلسي 


( العرب ) 


۳۹۹ 


لقد كان ذلك من أم النواقص .. 


۽ شددت المذكرة - بعد هذا - على نواقص الدفاع ضد الدیابات 
والمدافع الخارقة للدروع والمدافع الضادة لاحو » کا أكدت بالاضافة الى ذلك 
على عدم صلاحية تجحبيزات صنف المدفعية وأسلحة المشاة الثقيلة المأخوذة من 
الجبوش الاجندية المنهارة التابعة لجميع البلاد الحتلة . 


ه - كان النقص : الو قر د بارزاً الى درحة 0 7 ۳ الكتائب م يكن 
0 رالق لآ مكن ٠‏ السا الآن إلا اهاز 6 2 357 الال 
مفصلة كاملة من رونشتد في مذ کرته ¢ وقد ارق مهذه الذ كرة عدداً كبيراً من 


العسكرية . 


كان على القائد العام لجحفل البحرية الغربي ان يقدم تقريراً مباشيراً حول 
البحرية» وكان التنويه الوحمد بالبحريةفي مذ كرة رونشتد مختص بتقويتها عددياً 
لكي تقوى على التأثير مخطورة في البحر ضد الغزو بوساطة مدمراتها وزوارقها 
البخارية القليلة العدد » ول يكن في وسع شجاعة العالم كلما » ان تجمل م ذا 
العدد القليل من البحرية مؤثراً ؛ وعلى سبيل المثال : وجدت الغواصات الالمانية 
عقا دون حاجتها لكي تقوم بواجبها في بعض المناطى الخطيرة !! 


ورفعت‌القوة الجوية ايضاً تقربر] مباشمر] بوساطة القائد a‏ ل ی 
الثالث . لقد كان للقوة الجوية الالمانية في الغرب في نهاية عام ( ۱۹٤۳‏ ) ع 
قلسل للغاية من الطائرات ( القاصفة ) والمقاتلات ل 
ممه مكافحة السيادة الجوية الانكلو امريكية پنجاح ۰ 

ارسلت مذكرة رونشتد الى مقر هتار في بروسا الشرقمة بىد ضابط في نهاية 


۳۱۷ 


تشرین الاول ( اکتوبر ) عام ( ۱۹4۳ )» وقد وضعت حالاً امام رئيس الدولة. 

لم حدث أي شيء لدة بضعة ابام» ومع ذلك شمرت القيادة الفربية يأن هذا 
التقرير المبني على المنطتى السديد » لا بد وان يفتح عبني هتار . ان اهمال القبادة 
القربية لحد الآن لم يكن عن قصد بكل تأكيد » بل أملته الضرورة . لقد كان 
القسم الاعظم منالجيش الالماني يقاتل لبلا ونهاراً بين البحر الاسود ويحر البلطيق 
.مذ ( 19448 ) ضد الروس الذين تبين ان کتلهم تزداد دوماً . لقد اقتفى 
ارسال كل شيء قادر على الخدمة الى الشرق » وكان القتتال العنيف يحري في 
شمال افريقيا ايضا؛ وبعد انتباء الحرب الافريقية وانهبار ايطالبا امتدت الحرب 
الیپا نفسيا ابضا وان اشدوء النسی بسود الفرب فقط پاستثناء امجیات الحوية 
او الغازات الارهنه النشطة بان عين وان 


لقد تدهور الوقف الداخلى كثيراً في سنة ( ۱۹:۳ ) عندما بيدأت حركة 


القاومة تنمو وتشتد الى درحة التهديد السوق . 


كان رونشتد ینظر الى الامور دان نظرة شاملة عامة لا محلبة » وكثيرا ما 
كان يدقق خریطة الشرق اکثر ما یفعل في خريطة الغرب ؛ ولا كان قد مارس 
حربين في الشرق » فقد كان يعن النظر في قراءة تقاربر الجبهة الشرقمة مشوقاً 
اكثر من شوقه.في قراءة تقارير الجمهة الغريبة » لهذا السمب وحتى ماية سنة 
( ۱۹:۳ )> لم ببخل ايضا بالتنازل عن فرقة لاشرق او للجنوب » والحقيقة انه 
قدام فعلاً تشکبلات محض ارادته عندما شعر ان الامور تبدو بائسة في الشرق» 
وهذا ما لا يفعله الا الاقلون من القادة بعيدي النظر » اما اکثرم فيتمسكون 
قسكا شديداً با لدهم من قوات . 


كان عليه الآن ان خبر هتار بأنه لم يعد في موقف يساعده على ارسال تقويات 
مستمرة على نطاق واسم الى الشرق » او الى ايطاليا » لأن الخطر في الغرب كان 


۳۸ 


في ازدياد مستمر . لقد كانت عليه مسؤولية ثقيلة حدا » وقد حل" الآن وقت 
تبيئة الرجال والمواد للقيادة الغربية » على الرغم من جمم الاخطار احدقة 
باطممات الاخری ¢ وسوف ری ما الذي عل هتلر لتقوية الغرب 5 


كان القلى بزداد بين حين وآخر من نزول املفاء في البرتغال او في اسبانسا 
او في جزائر الملبارد أي في الجنوب لغزو منطقة القمادة الغربية» لذلك وضعت 
عدة خطط ذات اسماء رمزدة » وهي على كل حال لست ما يستمتع بقراءتها 
القاریء الاعتمادي ۰ 


م يكن رونشتد نفسه يعتقد بأنالحلفاء سطبقون مثل هذه الخطط» وكانت 
أسياب اعتقاده هذا ما يلي : - ان ذلك يتطلب خرق الحياد » وهو ما لا يقدم 
عليه الحلفاء لأسباب سياسية. كا انه كان ينظر نظرة عالبة الى الاسبانيين» وكان 
واثقا بأنہم سيدافعون عن انفسهم ضد أي هجوم يقوم به الحلفاء او الالمان . كا 
ان هحوم الحلفاء في هذه الحالة لا بد ان يسلك الطريق الطويلة عبر البرانس 
باتحاه الشمال » ولم تكن الطرق الاسبانية وشبكة السکك الحديدية منها بدرجة 
من الكفاءة تتبح للحلفاء اقامة قاعدة حركات في وقت قصير » مع ان هذا 
سيكون ضروريا لأجل البدء بغزو حاسم نحو جنوب فرنسا من هناك . 


اعتاد رونشتد ان بقول عند مناقشته هذه الخطة : « ان الحلفاء لسوامن 
الغاء حىث ينتبكون حباد اسبانبا > وان الاسيانيين لن بسمحوا بذلك . ان 
بامكان الانسان الاعتبادي ادراك صعوبة تقدم الحلفاء من هناك عبر البر انس 
والکارون واللوار » وکل هذا عکن احصول عليه بثمن اقل یالانزال في القنال 
والاستناد على قاعدة امينة في انکلترا » كا ان السافة الى الرور من هتاك اقصر 
منها في حالة انزالهم في اسبانیا ... 


لقد کان هتار مصیباً في تقديره للاسبانبین » فأمر باجتناب کل ما يثيرهم » 


۳۹ 


لذلك بقست خرائط ال رکات هذه في محافظ القيادة الغربية » لأنه لم يطبق 
منها شيء : 

لقد كان مقر ابش الالماني شاعراً بأن الانزال في الغرب لا يمكن ان يتأخر 
كثيراً . لقد انتقل الرؤس الى التعرض » وكانوا يدفعون الجمبة الالمانية التي 
تزداد ضعفا الى الف بأعداد متفوقة تفوقا ساحقا » و كان الكفاح يشت طريقه 
ببطیء الى مسافات اخری‌فاخری مجتازاً قاطعاً تلو آخر من الجنوب الى الشمال» 
وكان معروفاً يأن الحلقاء هون استحضارات خطيرة للقيام بپجوم واسم 
النطاق في الغرب . 


لقد احدثت مذكرة رونشتد التي قدمها في تشرين الاول ( اکتوبر ) تأثيرها 
على هتار » فأصدر اوامر جديدة بسرعة وحزم لتقوية القيادة الغربية على عجل 
بالرجال والمعدات » ويطبيعة الحال كان هذا الاجراء متأخراً جداً » لاف 
امال الجبهة الغربية لم يعد بالامکان تلافيه في بضعة شور؛ ومع هذا أنجز کل ما 
في القدور حينذاك . 


ان وصايا الفوهرر الرقم ( ١ه‏ ) كانت مسپبة للغاية بدرجة يتعذر ابرازها 
هنا بنصها الكامل » ويكفي ان ننقل جوهرها . 


فقد شداد هتار في هذه الوصايا قبل كل شيء على ان غزو الخلفاء في الغرب 
محتمل وقوعه قریباً » أي في سنة ( ۶ ) >2 وان نتسحة المرب ملق ءل 
نجاحه او فشله » و كان من التوقع حدوث الغزو على ساحل القنال في منطقة 
الیش الخامس عشر » اي بين اوستند وامافر بصورة تقريبية . و کانت وجبة 
النظر هذه تتفق مع وجهة نظر رونشتد ووحمة نظري ايضا » ولکن المبدأ 
الآناني لتنفيذ هذا الامر كان : « شفی ألا بحري ا 
الارن ومدق ذلك الاحتفاظ الال يكل عن > ول يكن هذا ليعبر أبداً 


عن وجبة نظر رونشتد . لقد ارت هرن ا الى الاختلاف الرئسی بين ميدأ 


۳۳۰ 


هتار في الدفاع المستكن الجامد ومبدأ المشير رونشتد في‌امر کات السبارة الحرة» 
وينبغي ان نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا » لأنها ستلعب دوراً يفوق في آهسته 
اي شيء آخر حتى تقاعد رونشتد في بداية تموز (۱۹44) » وأهم من كل ذلك انه 
م يتم تأليف الاحتياط المركزي الذي طلب تشكيل بالحاف من خمس الى ست 
فرق مدرعة وثانن الى عشر فرى مشاة في منطقة باريس والى جنوبها . حقاً لقد 
کان تاك هذ | الفرص بضعة مقراث لقطمات التمویض عن الساثر ووحدات 
تدریب ومدفعة الجيش وتشکلات صغيرة اخری متناثرة في ارض الساخل > 
غير ان هذه ل تكن لتعوض عن الاحتباط السوق الكبير الذي آراقه رر نة 
يضاف الى ذلك ان رونشتد وعد بامداده بقوات جوية مقاتلة قوية: من الشرق 
ومن الرايخ » فقد أخبر القائد العام للاسطول الجوي الثالث الشبر ( اسبيرل ) 
بعدد هذه التقويات » وأخبر بدوره رونشتد پذلك» وكان هذا التدبير ضرورياً 
جداً » لأنه يكون الأساس الذي برتکز عليه الدفاع السوق الذي تريده القيادة 
الغربية ؛ ولكن پنبفي ان نعترف بان هتار كانت لديه اسباب حملته على اتخاذ 
شكل دفاعي جامد في سواحل الغرب » و کان هتار من يرون أن قوات الانسا 
لم تعد بوضع يسمح لها بالحركات السيارة في جميع الجبهات » وقدامكن ذلك 
في الشرق فقط حيث المساحات الواسعة ان تطبق مثل هذه ارکات . وكارتف 
لزام) الاحتفاظ بالساحل فيالغرب اذ المساحات محدودة» لأن التخلى عن‌الساحل 
يۇي ال وصول العدو بسرعة الى الود الامانية .ويقب كم قواعده الجوية الى 
الشرق .. ا ان جيم قواعد اسلحة النصر الرقم (۱) و (۲) مقامة في الغرب » 
وكان لا بد من ان تخسرها حالا يتقدم العدو داخل فرنسا . 


لقد كانت هذه الاسباب جلية كل الجلاء » غير ان رونشتد كان بری خلاف 


النهاية يتوقف على الوقت فحسب ... ومن واجب السياسيين ان يحدوا مخرجا 
اذم يعد الجندى وحده قادراً على تبدیل هذا الوضع “> وق الحقيقة كان رونشتد 


۳۳۱ 


و 


كانت اوامر الاحتفاط بالساحل في جميع الظروف نظرية محتة » اذ م تكن 
الدفاعات الضعيفة الق سبق لنا وصفما لتسمل تنفيذ مثل‌هذه الاوامر الصارمة» 
لأنه یتمذر على الفرقة الساحلية الضعيفة الرديئة التجپیز » ان تدافع عن قاطم 
يتراوح بين ( ۳۰-۲۵ ميلاً ) » وليس عقدور الاوامر الصارمة ان تدل 
ذلك » ومن ثم لم یمد يسمح حت في الشرق باستخدام الاسالب السيارة » فقد 
جرى هناك ايضا تطبيق ( المبدأ المائس ) وهو : ( اثبت حت النهاية ) ..!! 


كانت آراء رونشتد عن ادارة الحرب الدفاعية » تختلف كل الاختلاف عن 
آراء القيادة العليا » مثال ذلك : انه كثيراً ما عبر عن رأيه : « ينبغي التخلی 
عن توب فر سا كلدي ستو لوا اجات خیم القطفت نات الموجودة 
هناك لتکون احتاطا في منطقة باريس » وذلك في حالة انزال الحلفاء عبر 
القنال ... 


الاخفاق حتماً » لآن رغبة هتار السافرة » هي : الاحتفاظ بالخسمائة والالفي 
ميل من الجبهة الساحلية بأسرها ! 


لقد اوضحت نتحة لذلك هذه الفكرة للفریق ( حودل ) في رسالة يعد 
الاتفاق مع القائد العام » ولا حاجة الى القول بأفي لم استلم جواباً ... كانت 
مقترحات رونشتد بالنسبة لما كان يفكر فسه هتار بدرجة من الهول جملت 
( جودل ) لا يتجرأ حتى على لفت نظر هتار اليما . 


ولكي يقتذم القارىء بنقص القوة الجوية الالمانية في الغرب في ایة(۱۹:۳)» 
نقتطف هنا الارقام التالية : 


۱ - طاثرات الجمكر ( القاتلات الفيفة ) كان عددها ( ۳۸۳ ) طائرة » 
و کان الصالح منها للخدمة ( ۱۸۰ ) طاثرة فقط . 

۲ - القاتلات ( ۳4۰ ) طائرة منپا ( ۲۵۰ ) صالحة للخدمة . 

۳ - الطاثرات القاصفة ( ۲٩‏ ) طاثرة منها ( ۱۳ ) صالة للخدمة . 

۽ - طاثرات الاستطلاع البعيد ( ۸۰ ) طاثرة منها( ۲۸ ) صاطة للخدمة, 

ه + طاثرات الاستطلاع القریب (4۰) طاثرة منها( ۲۵ ) ) صالحة لشبمد. 

> - الدافع المضادة للطائرات ( ۳۳۹ ) بطرية ثقيلة و (۲ او 


خففة 2 

يستطيع حت القاریء الدني ان يدرك بأن القيادة الفربية ‏ تكن تستطیم 
القيام حرب دفاعية على طول ۱ ۰ ( ميل مهذه الاعداد التافبة تجاه سبادة 
جوية مطلقة للحلفاء . لقد کان هذا العدد الصغير الذهل للطائرات اشسرة 
ناجا عن قلة الوقود » الذي لم يكن ليسد الا حاجة جانب من هذه الطائرات 
القلية » غير ان هؤلاء الطبارین الالمان صارعوا الاهوال ببطولة نادرة في كفاح 
باس مما يستحق الاكبار والتقدير . 

كانت قوة الحلفاء الجوية في بداية الفزو يوم حزيران 1444 كما قدرما 
اللواء ( فولر'"' ) في كنابه الممتع : ( الحرب العالمية الثانية ) كا يلي : 

: طائرات قاصفة ) ۹ ۲۲ ( طائره‎ ١ 

۳ - طائرات نقل ( ۲۳۹۵ ) طائرة . 

۳ - زلاقات ( ۸۱۷ ) زلاقة . 


(۱) من اشبر الكتاب العسكريين البريطانيين 8 
( العرب ) : 


۳۳۳ 


و کان هناك بطبيعة الحال أيضا الطاثرات القاتلة ! وحتی لو كانت حقيقة 
هذه الأرقام أقل ما ذکرها (فولر) » فأن السيادة الجوية للحلفاء كانت بادية 
للعيان. لم تكن القيادة الغربية حينئذ تعلم الشيء الكثير عن قوة ومقاصد العدو» 
ول يكن لديها جہاز جاسوسية خاص بها » لأن خدمة الاستخبارات السرية 
كانت ضن منطقة الدفاع التابعة للجيش الالماني » فكانت القيادة الغربية 
قستطيع التقاط نتف من الاخبار من هذه السلطة أحياناً أو من مقر الجيش او 
من مقر الأسطول الجوي الثالث او من جحفل البه.ر بة الغربي والقائدين 
العسكريين في باريس وبر و کسل والسفير الالماني في باريس » او من شعبة 
الاستخبارات الخاصة بقوات الصاعقة . 


لقد كان رونشتد يعمل دائما تقریباً في الظلام » و كان بستهدي العلومات 
التي تأتيه من مقر هتار ولو أا كانت قلبلة لا تغني وموطن ريبة . حقاً كان 
بالامكان طلب الاستطلاع الجوي من الأسطول الجوي الثالث فوق القنال 
وانكلترا او غرب البحر الأبيض التوسط حتى حوالي سردینبه » ولکن هذه 
الطاثرات لم تستطم غالب الوصول الى أهدافها » بل كانت ترغم على النکوص 
على أعقاءها تجاه تفوق مقاتلات المدو الساحق . لقد كان في الامکان طعا 
الحصول على حسات خاطفة هنا وهناك لا سما في الاستطلاع الليلي عن التنقلات 
العسكرية في جنوب انكلترا > غير انه م يكن في هذه المحات فائدة كبيرة . 


كان جحفل البحرية الغربي المؤلف من وسائط صغيرة قلية » اضعف كثيراً 
من ان يقوم باستطلاعات مستمرة » فلم يتمكن إلا من استمکان بعض القوافل 
فحسب من حين الى آخر بالقرب من ساحل انكلترا الجنوبي » ولکن ما هي 
الحقيقة ؟ لم يكن احد يعرف ماذا كان حري هناك !.. لقد كان في انكلترا 
نفسها عدد قليل من الوكلاء مزودين بأجهزة لاسلكية » وقد تمكنوا من اعطاء 


۳۳۹ 


دعص العلومات من حين الى آخر. وعلى کل حال عملت خدمة الامن 00 الداخلى 
البريطانة بصورة ممتازة وبقمت انكلترا بالنسبة لرونشتد ارضا حراماً . 

كان من المعروف في سني (۱۹۶۳ - (At‏ وحود جحفلي جيشين في 
جنوب انكلترا » احدهما بقيادة اللواء آيزنهاور » والآخر بقمادة اللواء مونت 
كومري » ولکن كيف تم تنظيمهما 7 يكن احد يعرف ? على كل حال عم 
رونشتد بوحود تشکملات هی ور انكلترا ¢ وان تمارين خاصة 
بالانزال كانت تحري هناك » وان منطقة الساحل اصبحت منطقة محرمة تحرعا 
كلبا على المدنيين » كا عل بوساطة الشبکات الدباوماسية للاقطار احايدة » بأن 
الأجازات كانت تلغى من حين الى آخر» کا لاحظ بعض رجال الطيران الالمانى 
تنقلات لية لأرتال آلبة كان اتجاهما نحو الجنوب واضحا » کا كان استراق 
الرسائل اللاسلكية للحلفاء مصدراً مهما للألان » ولكن م يجمع كثير من 
المعلومات . 

وبالطیع روقبت باهتّام خاص المنطقة المحبطة يحزيرة (وايت) التي توازي 
(بورت مموث) » ولکن تدابير الامن هناك كانت قوية بصورة خاصة . ينبغي 
ان نقرر الآن بأن رونشتد وهمئة ركنه نقحوا سنة )١194*(‏ رأهم الاصلي في 
توقع هجوم الحلفاء بين اوستند و امافر » وكان انتباههم يتجه تدريحياً وبصورة 
متزايدة يوما بعد آخر نحو (نورماندي) او (بريتاني) . 

اعتقد رونشتد بأن منطقة جزيرة (وايت) يمكن ان تکون موضع الوثوب 
الى 0 ا كانت يان لغزو 


(۱) خدمة الامن: هي خدمة المباحث كا يطلق عليها في المبورية العربية المتحدة» والکتب 
الثاني كا يطل عليها في النمبورية العربية السورية . 
( العرب ) 


۳۳6۵ فون رونشتد -«ه »١‏ 


في هذا الوقت مه‌روفة إلا قليلآ !۱" » وقد فرض بأن العدو قد یقوم بانزال في 
محل مکشوف على الساحل » ولکن في منطقة ذات مرافیء سوقمة » و کانت 
(شاربورغ) مرفاً سوقيا يكن فصلما محر من جانبيها . لقد ازدادت الشكوك 
حوفا بالنظر الى أن حالة الساحل والمياه بين مصب (السین) و (شاربورغ) غير 
ملائمة من وجپة نظر الاسطول لانزال واسع النطاق » فل تكن هناك آسس 
بتة يستند الا التنبؤ بالانزال » لان وسائط الاستطلاع كانت محدودة للغاية. 


كانت الامور بالنسبة لشعبة استخبارات الحلفاء اسپل من هذا كثيراً » اذ 
كان تحت تصرفپا قوة جوية متفوقة تفوقا ساحقاً واستطلاع جوي متاز » 
و کان المدو مسبطرآ على البحر » وکان تحت تصرفها ایضا شبكة جاسوسية 
متوغلة منظمة تنظیما دولباً وهي ذات او کار في سویسرا والاقطار الأخرى » 
واکثر من ذلك فان خدمة الجاسوسية للحلفاء كانت تستطیم العمل تقريباً 
دون عقبات في فرنسا او بلجمكا وهولندا » ومن ذا الذي كان يعترضها ؟ ۸ 
يكن هناك دفاع ذا اثر تجاهپا » و کانت تستطيع ان تحظی بتأيبد الكثير پن‌من 
السکان » لا سا بين حركة ( الانصار ) التي كانت خطورتها في ازدیاد مستمر . 


نحن نعلم بانه كان برجد حوالي ثلامائة كامة رمزية تستعمل للاتصال السري 
بين انکلترا وحركة ( الانصار ) في الغرب » وعلى سبيل الثال : كانت احدی 
هذه الکامات الرمزية ما يلى : « کلب الصيد بقتاص الارنب » » و کانت تدل 
على معنی يختلف تماما عن معناها انظاهر » و کانت معاني ما يقرب من مائة 
وخمسين كامة رمزية ممروفة لدینا ‏ اما معاني القسم الآخر من الکامات فل 
نکن نم بها . على كل حال نتج عن استداق الرسائل اللاسلكية في هذه النطقة 

(۱) اي غير معروفة بالنسبة للا لمان . لأن الحلفاء كانوا يعماون لبلا ونار لانجاز صنع هذه 
المرافىء الاصطناعية . 

( العرب ) 


۳۳۹ 


- على الأقل - بعض ما يحدي » ولکن على العموم ل تسنح لرونشتد حت ابتداء 
الفزو فرصة تمكنه من النفوذ الى ما وراء الستار الذي اقامه العدو ! و کان يعم 
مایس » ول یکن يعرف اکثر من هذا ۱ 


لقد صو رت‌تفاهة منابع الاستطلاعات الالمانية في سنق ( )۱۹٤٤ - ۱۹٤۳‏ 
بقصة فكاهية دعت الى الاغراق في الضحك » فقد وردت بوما ما أنباء تسذر 
او الى ( بوردو ) » فأنذر الجيش الاول حالاً الذي كان مسؤولاً عن تنك 
المنطقة » و طلب الى الاسطول الجوي الثالث وححفل البحرية الغربي اجراء 
الاستطلاع و تسین ماهية ذلك الا سطول بصوره تقريسة ¢ ومع وحود بضع 
طاثرات فوق امدف» فانها لم تتمکن من معرفته بدقة » ول بسن معرفة ماهبة 
هذا الاسطول حت اقتربت بضع مدمرات محرية من هذا الأسطول الفامض » 
فعرفنا عد داك ما هو ۳ سفن صد اسيائية مسالة || لقد كانت میحره من شال 
اسيانيا » فألقت شباكها بعيداً الى الشمال » ولذلك اصبحت موطن شك في انها 
اطول غزو معاد » ولكن رونشتد ل يست الأنباء الحقيقية حوها حق انتصف 
نهار ذلك الموم ۰ وهناك فن خاص ف تضامل العدو تعبوياً وسوقياً اتوجسه 
اهعامه توحمما خحاطن) » لذلك كانت الاخمار الكاذبة تنشىء عن قصد في الدوائر 
الديلوماسية في بار دس او بين السکان 1 حاول رودسند ان دقوم دة سوقبة 
مهه الطر دقة ف سني ) ۳ — :۱۹ ( مستهدفا افهام العدو بان احتياطات 
قوية ستنقل الى جنوب فرنسا» وكان ذلك يتطلب خطة دقيقة في جيم 
تفاصملها » لأن خطأ منطقياً او نفسا واحداً قد يؤدي الى وأدها في المد . 
وفضلا عن ذلك كان من اللازم تضليل السلطات العلبا والقطعات نفسپا ایضاً » 
فحينا يعتقدونها اعتقاداً جازم بستطیمون إناز ادوارم التضليلية بصورة 


مقععه . 


۳۳۷ 


جری البده بهذا التضليل في امانبا » فوصل ضباط من الرایخ الى منطقة 
القيادة الغربية لنقل القطاعات الجديدة من هناك الی الجنوب » کا السمست 
السلطات الفرنسمة لتأمين مناطق لتارين تلك القطعات وإسكانها » کا تلقت 
السكك الحديدية الفرنسية وصابا حول التنقل » واستل القادة العامون للجبوش 
المرؤوسة الأوامر الخاصة باسکان القطعات ؛ لذلك آمن کل واحد بورود هذه 
التقویات التي لم تصل مطلقا . ولفرض ابقاء تأثر هذا التضلیل فترة قصيرة » 
تحر كت قطمات صغيرة بالقطارات المهبأة للغرب حسب جدول التوقت ! كان 
رونشتد يعم بان مثل هذا التضلیل ربا یکون مجدياً لدة تترارح بين الاربمة 
والستة اسابیم » ولکن لیس اکثر من هذا ... 


لقد اصبح وجود جپاز السکك الحديدية مهما للفاية » لأن الانبا في تلك 
الفترة لم تكن قتلك اسطولاً كبيراً للنقل او ارتلا آلية قکنپامن الاعراض 
عن السکك الحديدية » لذلك كانت السکك الحديدية السوقمة الکبری الق تمتد 
من الرايخ الى المنطقة الغربية ومن ثم شبكة السکك الحديدية فيا بين هذه 
الاقطار لا سما تلك الممتدة الى جنوب فرنسا والبحر الاببض التوسط ذات 
امبة حبوية قصوى . كانت هذه السكك الحديدية يديرها الفرنسيورتف 
والبلجبكدون والهولنديون»وقد قام هؤلاء بواجبهم رغبة لا رهبة غير مكترثين 
با لحقهم من خساثر. لقد سبق ان ذكرنا بأن رونشتد کافام باطلاق اقرب‌ذري 
قربام من الأسر الالماني . 


ونستطبع القول بصورة عامة » بأن جهاز السکك الحديدية الممتاز » كان 
لا بزال سليما في الغرب عام ( 1447 ) > وقد جرت اعمال تخريبية من حركة 
المقاومة الشعبية ( الانصار ) بصورة مزعجة لا سما في جنوب فرنا » فسببت 
خسائر خطيرة وخروج كثير من القطارات عن السكك الحديدية » واضافة 
الى ذلك ازداد رمي القطارات الواقفة والمتحركة من متسالي العدو » وكانت 
الغازات الجوية الكبرى والقصف الشامل لا يزالان قليلين عام ( ۱۹۵۳ ) > 


۳۳۸ 


وکانت تقدم الى رونشتد اسبوعيا ومن بعد يوميا مع خرائط مؤشر عليها اعمال 
النخريب والغازات الجوية بألوان مختلفة . وقد وضح تدريحاً من هذه الخرائط 
بعض نات العدو » وكان من الواضح انه يمكن الاستدلال ایض على اقتراب 
اجل الغزو في عام (۱۹44)» من طبيعة القصف وعمل حركة المقاومة الشعبية !! 


لقد وضح في نهاية عام ( ۱۹:۳ ) لأولئك الذين كانوا في السلطة > بأن الغزو 
المتوقم لا بد وان يتمخض عنه عام ( 1444 ) » اذ ارت السماسة الحلفاء على 
القيام بهجوم على نطاق واسع في الغرب » وكانت القيادة الغربية قد عامت من 
دبلومامبي الاقطار الحايدة » بأن ستالين كان يلحف في طلب هجوم تقوم به 
القوی الغربية » فقد تبين انه اخبر الحلفاء بأن الروس وحدهم يصارعون العدو 
في حرب حقيقية حتى الآن » وانه مضطر الى تبديل سياسته ان م يلب طلبه 
عاحلا . 

عرضت تصاوير موقرات زعماء الحلفاء على رونشتد » فاستدل منها بأرنف 
الروح السائدة بين الحلفاء حينذاك لم تكن على ذلك القدر من الوئام الذي تظهره 
دعاية الحلفاء للناس » ولربما امّلّت" القوى الغربية بأن الحرب في الشرق بين 
الروس والالمان قد تستمر امداً طويلاً جداً » وربا توقعوا بأن الجمهة الالمانية 
الشرقية ستکون اكثر ثباتا » ولکن اسباباً سياسية عليا حتمت الآن الشروع 
بالغزو الذي تمت استحضاراته منذ مدة من الزمن . 


لم يباغت رونشتد عام ( ۱۹۹4 ) با هجوم العظم » حتى موعد حلول شهر 
الغزو كان واضحا له وضوحاً كافياً » ققد توقع الغزو خلال شبر مايس او 
حزيران استناداً الى احوال الطقس البحري والجوي » ومع ذلك فلا عجب من 
اقتران ليلة الغزو الفعلية ووقته اي يوم ٩-۵‏ حزيران (۱۹44) بقدر معلوم من 
المباغتة » لأنه لم يكن في استطاعته معرفة ذلك بالضبط » نظراً لأن القيادة 
الغربية كانت لا تمتلك غير جباز محدود للاستخبارات . 


۳۳۹ 


عام الغو 


كان مبلغ عم رونشتد بالحقائق في وقت غزو الخلفاء ما يلي : - بقي رومل 
بعد سقوط إفريقيا دون حمل وبلا منصب » وكان هتار یملق آمالاً كباراً على 
هذا المشير الشاب الذي كان مليثا بالحموية والابداع والذي احبه رجاله كثيراً » 
وكان رومل نفسه بريد أن يكون في الخدمة الفعالة » کا كان يفتش عن فرصة 
تعوضه عن اندحاره الذي لم يكن يستحقه في افريقيا . 


وكان المشير ( كيسارنك) القائد الام للجببة الجنوبية الغربية يقاتل في 
ايطالياء وكانت جببته في ذلك الوقت بعيدة الى الجنوب في الحذاء الطويل 2١١‏ 
لذلك قرر هتار أن يمين الشبر رومل‌في هيئة ركن جحفل الجيش (ب) في شمال 
ايطاليا » وکا واجبه السيطرة على دفاعات خليجي جنوى والبندقية ضد 
الانزال في مؤخرة كيسارنك» وكان مسؤولاً أيضا عن احضار التقويات الالمانية 
الى ايطاليا عبر الألب حت الحدود» ومن ثم إرسال هذه القوات جنوبا الى جبهة 
كيسارنك» وكان عليه بالاضافة الى ذلك أن يشرف على تحريد القوات الايطالية 
من السلاح بصورة ودية نظراً لخبرته بالایطالسین» ويعيد تنظم القطعات الايطالية 


(۱) تشه خريطة ايطاليا حذاء طويلاً » ويقصد المؤلف بتعبيره : « الى الجنوب في الحذاء 
الطويل » أي في جنوب ايطاليا . 


( العرب ) 


۳۳۰ 


التي تبقى متمسکة باخلاصها للاتحاد » وذلك في حالة انيار ايطاليا . 

م تلائم هذه الواجيات جنودیا مثل رومل » کا كان تقسم الواجبات في 
ابطالبا رديئا رداءته في القمادة الغربية » لانه ينبغي حصر المسؤولية بقائد عام 
واحد لا بقائدين عامين » فكان من المنتظر نشوء صعوبات نتحة للاحتكاك من 
تضارب المسؤوليات»حتى لو كان لدى المشيرين أصدق النيات الموجودة في العالم. 
ونتمكن من القول مجازاً : بأن رومل كان منافساً لکسارنك » ولذلك عرض 
كيسارنك على هتار اختبار احدها وافراده بالقيادة وحده في ايطاليا » فنشأت 
في هيئة ركن الجيش الالماني فكرة حل هيئة ركن جحفل الجيش (ب)» ولكن 
هتار امر بتقوية هذه اليئة © اذ توقع حدوث قضایا هامة ق الم الفربية او نی 
حبپة اخری » لذلك اراد الاحتفاظ بها في الاحتاط » ولك دشغل رومل 
وهيئته الى أن یلسنی له إيحاد منصب دي مسؤولية خطيرة هم ف محل ما » قرر 
هتار أن سند الى رومل مبمة تفتدش الدفاعات الغريية» فزوده بوصايا م تستطع 
القبادة الغربية معرفة ماهيتها بالضبط . 


كان الغرض من تعيين رومل ما يلي : 


أ - تعريفه بذلك القاطع من الجبهة الغربية الذي قد یکون القاطع الحامم» 
أي جببة القنال . 


بت سد 1 تدابير الدفاعات الغربية بالمشير الشاب التمتم بثقة مقه رثقة هتار التامة 
والذي له علاقات وشقة 2 بأعضاء اطزب المازي ومنظمة (تود) والوزير (اسمير) 
وكوباز .. وغيرهم » وبذلك یستطمم الحصول على أي شيء منهم . 


ج - استغلال تحربة رومل في القتال ضد البريطانمين . 


كانت هذه النقاط الرئيسية الثلاثة في الق هي جوهر الوصايا الخاصة التي 
اصدرها هتار الى رومل » وقد أيد بعدئذ ضباط ركن اقدمون من بطانة هتار 


۳۳۱ 


الواجبات الرئيسية في هذه الوصايا » وقد تحدث رئيس ارکان الجيش الالماني 
الفريق (جودل) مع رومل على هدى هذه الخطوط » وكان هتار بطبيعة الال 
قد آمر رومل باخبار رونشدد عن نتائج هذا التفتيش ۰ 


كان کل هذه التدبير بطبيعة الحال ميء الطالم کالتدبیر الذي اقترح سابقاً في 
ايطاليا » فأما أن يبقى هذا القائد العام او ذاك . اذ لا يمكن ان يكون مسؤولاً 
إلا واحد لا اثنان . 


لم تكن هناك اختلافات شخصية بين رونشتد وبين رومل اكثر ما كان بين 
رؤساء ر کنمپا » بل على العكس من ذلك » ولکن لم يكن بالاستطاعة اجتناب 
قدر هائل من التطاحن » نظراً لتوزيع الواجبات هذا الذي يؤدي الى التداخل 
بين الشعب الادارية لکلا الهيئتين . لقد صرح رومل مراراً » بأنه مرژوس 
ارونشتد فقط » کا ان رونشتد بسبب سنه وتقاليده ونشأته بلغ شأوا بعيداً في 
السمو أعلى كثيراً من أن يعتبر ظبور رومل ماس به » وعلى العکس من ذلك 
فكثيراً ما أفصح ضن الدائرة التي ألفبا والمحيطة به عن تقديره له » کا كان قد 
فهم بالضبط ناذا كان يبحث المشير الشاب عن فعالية جديدة له . 


كان من حق رومل ان يتصل بتار متاشرة » لذلك لم يكن بالاستطاعة 
اجتناب اشتباه الجبوش التي كانت بقيادة رونشتد بايا في المسؤولية : رونشتد 
أم رومل المفتش الخاص !... وقد أدى ذلك ایض الى تطاحن شديد بين شعب 
الدوائر » اما في تنظم القيادة فقد أثر ذلك على كلا عنصري القوات السلحة 
الالمانية اي الاسطول الجوي الثالث وجحفل البحرية الغربي . 


امتد تفتدش رومل لاستحضارات الدفاع على الساحل الغربي حت الدانمرك » 
اي انه تحاوز منطقة رونشتد . لقد أحاط هتار مقدما القيادة الغربية علا 
بالواجبات التمپيدية لرومل الفتش العام للساحل الغربي . 


۳۳۳ 


وصل الفریق ( کایتل ) الى باريس في تشمرین الثاني ( نوفمبر ) عام (۱4:۳: 
لهذا الغرض بأمر من هتار» وذکر بان هتار بستهدف احراء تمدبل فى الاشخاص» 
وان رومل کون بامرة رودسشتد ف حال الاستخدام التعبوي محفل الجدش 
(ب) » کا آوضح کایتل رأي هتار في رومل وهو : « انه ليس قائداً سوقيا » 
ولکنه حندي مقدام عملي ماهر في القضايا التعموية » ؛ ومن المفيد ان نذ کر هنا 
بأن هتار کان داماً يشير الى ان المشير ( کلوکا ) سکون خلفا لرونشتد عنس.: 
مرضه › وقد اخبر رونشتد بذلك مبكراً 


رغب رومل عند وصوله الى الغرب مع رئيس ركنه في ذلك الوقت اللواء 

( كوز ) في اجراء مباحثات تبيدية مع رونشتد » وأفصح عن رغبته في ان 
يكون مقره قريسا من الساحل » وبذلك يتسنى له الاتصال الوثيق بالقسادة 
الغربية » فوافق رونشتد على ذلك > ودر امر تنقل رومل وهىئة 1 ر کته ( مقر 


جحفل الجيش ب ) الى ( فونتنبلو ) . 


زود رودسعد رومل في کانون الاول ) ددسمار ( عام ) ۱۹:۳ ( بوصااه 
الخاصة عن الوقف العام في الغرب » وبمقاصد غزو الحلفاء التوقع » وبالامکانیات 
الحقمقية للدفاع ¢ وکان حوهر تلك الوصا ما دلى : 


يوجد في انكلترا حوالي ستين فرقة كاملة مجهزة تحبيزاً كاملا » ومزودة 
برجال من الدرجة الاولى » وقد أجرت هذه الفرق تمارين في الانزال ولا تزال » 
اما فرق العدو المدرعة وفرق الظلمن فقد خمنت ما بين الؤانية الى العشرة فرق» 
ولا تسیر معلومات اكثر من هذا عن العدو ... لآن استطلاعنا كان من الضعف 


على الرغم من هذه الانطباعات » لم يكن مستطاعاً حى لك الوقت معرفة 
مكان الانزال بالضبط » کا ل نتا كد من يوم الانزال » وا أنه شخّص جحفل 


۳۳۳ 


جيشي انكلو امريي على خط ( دوفر - بلاهوث ) » فان اهجوم قد بقع على 
اي جزء من جبپة القتال. ‏ وکان اسطول الحلفاء الوجود في موانىء انکلترا يبدو 
مولفاً من قطع حرببة صغيرة » وقد تبین ان السفن الكبيرة كانت في الرافیء 
الوسطی والشمالبة لانكلترا » إذ بالامکان حشدها في أية نقطة » وکانت السبادة 
الجوية الطلقة بيد الحلفاء » فلم يكن الاسطول الجوي الثالث في موقف محمله ذا 
أثر حاسم في القتال » ولكن ”وعد هذا الاسطول بارسال نجدات جوية مهمة اليه 
حالما يبدأ الغزو . 


قد یکون موعد الغزو یوما من ايام الاشهر بين مايس وأيلول (1144) » 
إذ يصبح او حبنذاك ملام » وكان ساحل القنال هو الماطقة الپددة > لانه 
آقرب طريق الى الراين المككشوف غير المدافع عنه » ولأن مثل هذا الاندفاع 
سيؤدي الى بتر منطقة القبادة الغربية بكاملها عن المانيا بضربة واحدة . م يكن 
الغزو متوقعا في هولندا » لأن ارضها لا تساعد على تنقلات قطعات جسمة إلا 
قلبلا.. لا سما اذا كانت تلك القطعات مزودة بالديابات» کا كان الساحل محصناً 
تحصمنا قويا ... وكانت قنوات كثيرة وانهار واراض مشمعة بالمياه تساعد على 
تقوية الدفاعات الالمانية . 


من دراسة كل ذلك لم يستبعد الانزال في نورماندي » ولو ان ذلك يؤدي الى 
اطالة وقت الحركات » بالنظر لأن الطريق التقربي منها الى الانما بعيد » ولكنه 
ليس خطيراً كالطريق التقربي من ( كاليه ) الى الانيا . 

واخيرا م يستبعد احقال نزول العدو على كلا جاني ( المافر ) » لأجسل 
الوصول الى باريس مدفوعاً بأسباب سياسية ولأجل رد ( الاعتبار ) . 

وكان الانزال مكنا في ( بريتانى ) ایضاً وكذلك حبمة خليج ( باسكاي ) » 
ولكنه غير حتمل نظراً اضرورة الاسناد الفوريّ للقطمات الارضية بناقلات 


۲۳۹ 


جوية » ولا يكن الحصول من الانزال في خليج ( باسکاي ) على نتائج سوقية 
البحر الابيض التوسط الفرنسي مبدداً » اذ في الامکان مهاجته من ایطالما او 
افريقيا او من ( سردينية ) و ( كورسيكا ) » لهذا كثيراً ما ثار الجدل حول 
التخلي عن ساحل جذوب فرنسا ونقل القوات التي تحتله الى النطقه الوسطی 
الکائنة حول بارس . 


وزوّد رومل عملومات وافية عن القطعات وتحبيزاتها وأسلحتها وانشاء 
التحصينات وغير ذلك » وكان رونشتد أثناء حدیثه مع رومل يشير متپکما 
الى ( الجدار الاطلسي ) » ناعتا إياه باسم : ( جدار الدعاية ) » وأخيراً عل 
رومل بعدم تسم احتياط سوق مؤثر لا سما من الدروع وفرق المشاة الجيدة . 
لم تكن هناك مواضع في الخلف » بل كان هناك جرد خط موش على الخريطة 
عتد تقريباً : من ( سوم مارن - ساؤون - الحدود السويسرية ) . 
ونظريا فقط . 

انتبت المناقشة مع رومل بتعليق رونشتد الحتصر المفيد : « تبدو الأمور 
قاتمة » ! 

كان تأثر رومل واضحا»ولکنه كان قوي الامل في سرعة معالجة الوقف» 
بتأثيره العظم على هتار وعلى من يليه من رجالات الرايخ » وقد ذکر رومل, 
في المانيا بصورة خاصة خلال دعايات ( كوباز ) » وكثيرا ما كان اسمه بظهر 
في نشرات الاخبار الاسبوعية . 

والحقيقة ان الفتش العام وقف نفسه على واجبه حماس عظم » فقد ارتاد 
دون ملل کل قسم من امپة اساحلسة » متنقلا من حيش الى حدش ومن فلق 
الى فيلق ومن فرقة الى فرقة » وبذل جهده في انجاز وصايا هتار فيتقوية التدابير 
الدفاعية ؛ ولکنه لم يكن يستطيع اصدار اوامره الى الجيوش » لأنه کات 


۳۳۵ 





برشدونه 
منطقه الشير روششته (القيادة العربية) 
قبل الغزو مسا نثرة 
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۳۳۹ 


اول وقبل کل شيء مفتش الترعرر ليس الا » ويطبيعة الحال حدثت ملاحاة 
عنمفة بين الفتش وبين القاد: العامين الذين کانوا بأمرة رونشتد » فأدى ذلكالى 
التجافي بين القادة الغربية وبين رومل » مما حدا برونشتد الشهم ابداً الى اف 
يقترح على هتار تبديل الموقف . 


م يكن هناك احقال اكتفاء رومل بواجبه الحالي » لأنه كان يسيب ( لا 
نافخا ولا ضارما“ ) » لذلك قم رونشتد الىهتار القترحات التالية نزولا عند 
رغبة رومل : خم رومل وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) الى منظومة الدفاع» 
وجعله مسژولا عا بلي : 


1 


أ- القيادة التي تشمل قاطع الدفاع في الاراضي المنخفضة » اي في ساحل 
هولندا . 

ب - امیش الخامس عشر بين اوستند وغرب افسافر ومصب اللوار » اي 
بشمل شبه جزيرة ورماندی وشبه جزيرة بربتانی » لذلك كان لرومل اخطر 
قاطم اي قاط القنال وشبها الجزيرتين الذ كورتين . والآن اصبح ( رومل ) 
هو السوول عن هذه الماطقة »سکن من اصد‌ار اوامره ف مدطقته دصفته قائدا 
عاماً ما . 

كان ححفل ابش( ج ) متصلا بقمادة الفریق ( پلاسکوویتس ) وبأمرته 
ما بل ور ریت 


أ الجيش الاول من‌مصب اللوار الى( ببارتیس )اي جببة خليج باسكاي. 
ب - القطعات الساترة على السفوح الشمالية للبرانيس . 
(۱) مثل عربي سائر » معناه : لا في العير ولا في النفير » اي انه ليس في منصب مؤثر له 
قبادة معيئة وواجب معين ذي اثر حاسم على سير الحرب في الجببة الغربية الالمانية, 
( العرب ) 


۳۳۷ 


ج - الجيش التاسم عشر في البحر الابیض التوسط من ( فندرس ) الى 
( منتون ) . 

د - القطعات الساترة في الألب بين ( منتون ) و ( مونت بلانك ) . 

وهکذا كان بإمرة رونشتد باعتباره قائدا عاماً في الغرب ما يلي : - 

أ - جحفل الجيش (ب) بقيادة رومل . 

ب - جحفل الجيش ( ج ) بقيادة بلاسکوویلس . 

وفضلا عن ذلك يتعاون مع الاسطول البحري اللالث وجحفل البحرية 
الغربي وكلا:القائدين العسكريين » وبعد استفسارات اخرى فتار وافق على 
اسس اقتراح رونشتد هذا » وأصدر اوامره اللازمة حول ذلك » ولو ان نظام 
جحفل الجيش (ج) لم يأخذ شکله هذا الامؤ خراً . لقد احدث هتار بالطبع 
تغبيراً ولكنه كان تغييراً ظاهرياً فقط » وفي جنوب فرنسا كان من الحتمل ان 
يقر بلاسكوويقس في قيادة جحفل الجيش (ج) » ولكنه لم يفعل ! وذلك 
لأسباب شخصية فقط » اذ ان بلاسكوويتس كان جندياً متازاً » ولكنه كان 
غير محبوب من هتار كثيراً » فوصل الى منصب قائد جحفل جيش فقط > واربما 
م برغب هتار في ان يجعله نداً رومل » على كل نشأت الآن علاقات واضحة بين 
رونشتد ورومل » اذ كان لكل منها واجب معلوم مسؤول عن انجازه» ولکن 
بقبت بعض المشاحنات في الايام الاولى » لأن رومل كان لا بزال مفتشا میم 
السواحل » و ذا كان له الحق ان يشرف على جبهبة جبوش بلاسكوويتس من 
الناحية الدفاعية » ولكن هذا الق ذهب من تلقاء نفسه ایضا » لأنه اصبح 
مشفولا بتقوية قاطعه الخاض . 

جرت في باریس في مستهل سنة (۱۹44) تمارين عن التموین » حضرها مدير 
الميرة في الجيش» وكان الأساس السوق في التمرين من عمل رئيس شعبة حركات 
اثقيادة الغربية الفريق القدير ( زمرمان ) الذي اشرنا اليه سابقاً . 


۳۳۸ 


کانت الا س الق بنست علمما الارن مشايهة للحقمقة الل حد بعمد » وقد 
مثلت الوقف کا كان !بان الغزو قشلا قريبا جداً من الواقع » فقد فرض قيام 
الحلفاء بانزال قوي من ابو في ( نورماندي ) وانزال على الساحل الشمالي في 
( کونتنتین ) 

ظهر قلق هتار عن الفرب لاسما بعد مذ ة روذشتد السپبة التي قدمپا اليه 
في تشرین الاول ( اكتوير ) عام (۱۹:۳) » فأرسل رئيس اركان الج يش الا ماني 
الفردق ( حودل ) الى الغرب “ و يكن هذا شا اعتمادياً » لأن هتار كان لا 
برغب في ابتعاد أعضاء بطانته عنه الا في حالة الضرورة القصوی . 


وجيش اللواء بارون فون ( بتار ) وهو الجيش السابع (نورماندي) و (برتياني) 


قام ( جودل ) بإخبار رونشتد بموقف الجبوش »© فانتپز رونشتد الفرصة 
ليعبر عن رأيه الصريح لرئيس ار كان الجيش الالماني عن الوقف العام وعن 
آسالسب القمادة العليا. انه عکن‌القول بصورة موحزة أن هناك رأيين متعارضان 


يسودان ف الغرب 


أ- برى رونشتد ورئيس هيئة ركنه ورئيس شعية الحركات » انه يتعذر 
الاحتفاظ بالساحل نفسه على حبپة ألفين وخمسمائة ميل بوجود قوات ضعيفة » 
إذ يتمكنالعدو من‌النحاح بتحشيد منابعه القوية لاختراق اي نقطة من دفاعات 
الساحل الرديئة العدعة الروذة » والنتمحة ان الفری تستطمع إعاقة انزال العدو 
وتأخيره بلا شك» و لکن يشبغى ي أن بصمح الدفاع فيالغرب من بعد ذلك سمار 3 
اي يصبح دفاء) سوقيا » لذلك من الضروري وجود احتساط مر كزي ڪبير 
حول باريس وهو ما أشير اليه مراراً > ومن الضروري وصول النجدات الجوية 
الوعودة . 


۲۳۹ 


ب - بری رومل على ضوء تجاربه في افریقبا وایطالیا » ان الامر ینحصر 
الدرعة ف الجة الساحلية او وراء‌ها مباشرة ۰ 


لقد كانت عقضدة رودشتد سوقدة ¢ اما عقسدة رومل فکانت تعموبة ۰ 


لقد كان على رونشتد باعتباره قائداً عاما » ان يضم نصب عينيه أنه 
مسؤول عن جع الجبهبات » يمنا كان بإمكان رومل اد «تفرغ للقسم الخاص به 
من القيادة الغربية . لقد كان مفموما بأن رومل ينبغي اد کون مہتما بقاطعه 
اثو.د من القنال فقط » بنا كان على رونشتد ان یکافح الغزو الذي قد يحدث 


عندئذ قد تون جسم فرق الشاة الصالحة_للخدمة وجميع الفرق المدرعة 
مشتبكة على الساحل او على مسافة قريبة خلف الساحل » يحيث يتعذر سحيها 
الا بصعوبة وتحت تأثير نيران العدو» نما هي الوسائط التي كانت لدى رونشتد 
ید وهات اذ ري و متفه ار انم كان روط عل كل حال اساب قور 
لا 'يحادل فما عاقل » ولكن رونشتد كان له مثل ذلك ؛ فکان هناك رأيان 
متضاربان ومسوولمة ثنائية مزدوجة في آن واحد ؛ ولو كان رومل قائداً عا 
في الغرب مسؤولاً عن المنطقة بكاملما » لاحتفظ بلا شك ببضع فرق مدرعة 
حاهزة على بعد مناسب في الخلف حول باريس » حق يتمكن من استخدامها 
في حمپاته الاخری الق تند الى ألفين وخمسائة ميل . جرت مناقشات أكاديية 
که حول الك نهو عوقا م اناف اشرى انم 4 كما ف ادف 
بسيطة جداً » فلو كان يعرف بالضبط في أي قاطع سيجري الانزال » فارن 
چسم القوات حينئذ توضع هناك سلفا بهدوء » کا يمكن ايضا دفعها الى الامام 
حتى الجيهة الساحلية» لکن اذا لم يكن معروفاً ابن سينزل العدو بالضبط» واذا 
لم يكن هناك ضان بأنه سيصل الى تلك الجيهة فحسب وليس الى جببة اخری » 


Yt 


فحينئذ لا تحر أ القمادة العا ما على ربط قواتها في جببة واحد . لقد وضع حودل 
هذن الرأبين المتناقضين امام هتار 5 


حصل انطناع خاص عند مبعوثي هتار بوجهات نظر اللواء ( مار کس ) 
الذي كارن يشغل منصب قيادة ( نورماندي ) والذي كان رجلا ممروفا في 
الجيش بقابليته » فقد صرح دون قویه بأنه بالفرقتين والنصف التي بقيادته لا 
يستطمعالقمام بواجب الدفاععنالسا حل بل حق ولا بواحب التءويق» واذا ضوعفت 
قطعاته فان تکون جبمة الساحل غير ستار رقت يمكن اختراقه من أي نقطة 
في وقت قصير ! لقد اصبح جودل مقتنما بأن من المتعذر الاحتفاظ بالساحل 
بمثل هذه القوات القليلة التي تحتل بخطأ دفاعيا رقيقاً » واتفق مع وجمة نظر 
رونشتد بضرورة وجود احتباط قوي من الفرق المدرعة حول منطقة باريس . 


وافق هتلر بصورة عامة على تقارير رئيس اركان جيشه » وقسك سک 
شديداً بالدفاع الفوري عن الساحل حسب فكرة رومل > ولکنه وافق على 
تشكيل احشاطات القمادة الغردية حول بارس على ان تاف هذه الاحتماطات 
من فرق مدرعة كانت في الشرق وتحتاج الى اعادة التنظم » اذ لم بعد في الامكان 
تأمين فرق جديدة » وبالاضافة الى ذلك اصدر اوامره بوضع هذه الاحتياطات 
تحت سيطرته ايضا » و کان ذلك شرطا مشووما کا سيتضح اخيراً . 


كان هتار معروفا بمبله الى الممالغفة في تقدير ق.مة المنظومات الدفاعسة 
والتحصينات التي آشرنا اليها سابقا > وقد اقتنع او تخيل بأن خطأ ازرق على 
طوار الساحل يحتوي على عدد من التحصينات وكثير من الیل الفنية يؤدي 
الى اغلاق الساحل بوجه الپاجم اغلاق حك » فقد كان یمن النظر بخرائط 
موقف بديعة على منضدة الخرائط » تمعد عن الحقيقة مسافة سجائة ميل !! لقد 
كان هذه الخرائط اثرها في تهدئة اعصاباو لنكالذن عتازون بالطبيعة العصبية» 
وربما بوغت هؤلاء مباغتة غير سارة » لو تهيأ هم مشاهدة حقيقة مقدار ضعف 


۲۱ فون رونشتد »١5«-.‏ 


وفقر هذه اامعات ف مناطقها . أقد كان هتار بحم بایعاد النکية عن Lk‏ 
بمجرد الدفاع ودلك لثقته بالحديد والسمنت » و لتزاید قلقة من تعرض اللفاء 
الدين کانوا یستحضرون له » وقلقه على جميع الجبهات في الشمری والغرب 
والجنوب . 

بدأ هتار يتذيذب بآرائه ثانية نتبجة لقوة تاثر رومل عليه » ومن 
الضروري ایضاح ان هتار م يكن ابداً ذا ارادة قوية کا كان یتظاهر > فقد 
كان رونشتد وان بمرفون هتار معرفة حقة » بعامون بأنه متردد سپل 
التأثير عليه من أو شخص يعرف الطريقة النفسية الناسة له » و كثيراً ما 
بذل في الشرق الفريق هلدر رئيس ارکان الجيش اقصى حپوده لاقناعه بشيء 
ما » فاذا به يصدر فجأة اوامر مغايرة ؛ وهذا معناه ان شخصا آخر قد 


تقدم اقتراح آخر » فآثر الفوهرر اقتراحه . 


اعتاد رومل الاتصال بتار هاتفيا كل يوم تقريباً » اما رواشتد فلم يكن 
دفعل ذلك مطلةاء وی الامكان عند الوقوف عن كثب من رومل حينا حاور 
هتلر » ان دامس حرارة الحديث بينها» اذا كان كل منها وقد حماسة صاحبه» 
فضلاً عن ذلك کنا يتكامان ساعة حول الخترعات الفنمة التى كان رومل يحمها 
ییاهن یاه ۱ 


لم خفتى تأثير رومل القوي الستدم في إحداث انطباع على هتلر » وكان 
الى رعاية رومل وإقناع هتار باتباع مقترحاته !! 


وما من شك في ان رومل المندفع قد تمكن يتأثير إيمانه الذاتي ر عساعدة 
قادة الحزب المارزن من ان يقل هلر الى اتحاه قريب من احاه تفکیره ٤‏ 
فنتج عن ذلك التخلي قبيل الغزو عن جباز الدفاع الغربي كله ذلك الجهاز 
الدى كان قد استنفد مدة طويلة 2 اعداده وفقاً ىادیء اساسية ¢ ولڪن 


۳۲ 





و احد لصو بر قي ريسم ؛ ۶ » 


{f 


يفبغي ان نو کد هنا بأن الخصام والتطاحن بسبب هذه الحقائق » لم ينل من 


العلاقای الخ القاقة من لرن وه ور ول 


كان رومل معتداً برأيه » وكان وشق الصلة كثيرا تلن ومعولا عل هذه 
الصلة » ولکنه جعل نفسه مرؤوسا لرونشتد طوعاً وهو منشرح الصدر » 
فكانت علاقاته) ودية » وكان هذا ينطيق ایض على رئيس هيئّة ركن رومل 
الجديد الفريق الدكتور ( سبيدل ) الذي خلف اللواء ( كوز ) في ربيع 
( ۱۹46 ) . 

كان ( سنندل ) ضابط ركن فطنا للغاية » وکا له ذکاء فطري قي 
تالطيف جو الخصام الذي كان من النتظر نشوبه بين همثتي ركن رونشتد 


ورومل . 


كان كل من رئسي هي الر كن لاقيادة الغربية وححفل الجيش (ب) قد 
E‏ زوق درغ بنامسحيق :© ريك ردها ا 
اعینها بالطبع قائديها العامين » كا اعتبرا أن من واجبها التدخل كاما ظبر 
سوء تفام بين هيئتي ركن المشيرين . 


كان رونشتد في شباط (۱۹44) مجازاً في (بادتوباز) من أعمال بافاریا » 
وكان وكيله بطبيعة الحال الضابط الذي يليه في القدم وهو المشير (سبيدل) 
قائد الأسطول الجوي الثالث ؛ وقد طلب الي المشير (رومل) وقتئذ تفتيش 
دفاعات ساحل (بريتاني) معه» فسنحت لي بذلك فرصة مؤاتية لمعرفة رومل 
معرفة دقيقة . استمرت الجولة حوالي ثلاثة ايام وامتدت من (سنت نازير) 
خلال (اللورين) و (بريست) الى (سنت بريوس) » ومن ثم الى قيادة الجيش 
السابع في ( ريمس ) الذي كان يشغل هذه المنطقة الفريق (دولان) . كان 
رومل ينمض مبکر ويبدأ يومه حوالي الساعة الثامنة » وكان يشرف دون 
كلل أو ملل على القطعات ويستجوب آمرها ويطلب اراءته جباز الدفاع » 


۳۹4 


وکان بندی انتقادات حادة عندما جد الأمور لا تتفق ورغباته » وکات 
املاحظ أن آمري الوحدات کانوا وجلين من رومل» وكانوا يتنفسون الصعداء 
ساعة يغادرهم  »‏ وکانت تست زیاراته مسات تندر !. كان لرومل اهتّام 
خاص بالهندسین» واعتاد ان بصرح فرحا بأن فن المندسة كان بستپویه اکش 
من کل شيء عندما كان تاميذاً في الكلية العسكرية » وکان بستصحب دابا في 
جولاته التفتدشة قاد هندسة جحفل الیش (ب) اللواء الدکتور (ميز) 
بالاضافة الى مستشاره البحري الأميرال (رانج) » وکان من اليسير علي" 
باعتباري محايداً ان الحظ مقدار ما يستنفد رومل من جپده للاسالیب الفنية 
في الدفاع . كان أم ما يشغله ليلا ونهاراً في ذلك الوقت ثلاث مشاکل : 


۱- حقول الالفام : لم يكن يستطمع اصول على ما يكفي من الالغام» 
وكان يطلب اللایین منها لزرع حقول واسعة » وقد جمل المعامل الفرنسية 
تشتغل لانتاجپا بعد اخفاقه في الحصول على عدد كاف منها من المانيا . كان 
خياله الخصيب يده دام بأفكار جديدة » وهكذا أراد إخفاء حقول الالغام 
هذه تحت شجيرات العوسج » وكانت تخطر على باله اكثر الاساليب دهماء 
وحبلة عندما تزرع حقول الالغام الكاذبة لاجل التضليل . 


۲ - كان الاسم الفكاهي الذي أطلقته القطمات على هذه الغابات الكبرى 
من الأوتاد التي أقامبا هو : (فاكبة رومل المفضلة) » وكان الغرض من هذه 
الاوتاد إعاقة هبوط العدو من او في المناطق المبددة » فراودته فكرة تقوية 
هذه الناطق محذوع الاشحار التي يتراوح ارتفاعبا بين العشرة والخخنس عشرة 
قدم) موملا أنبا ستعسق الطيارات من الهبوط » فزرعت صناعاً (بوقار) 
آعداد لا تحمى من الأشجار » وذلك بفرزها في الأرض » وعزم على استدعاء 
السکان الذكور لبقوموا بهذا العمل » واذاع بانه سيطعم الال وين الأجور 
لمتطوعين » فپرعوا ! وهکذا برزت صورة تستحق اللاحظة : هي قيام 


Yto 


القطمات الالمانية والتطوعین الفرنستن للممل معا بهمة عالبة لزرع هس 


۳- كان اهتامه الخاص منصرفا الى الوانم في الساحل الأمامي » وقد 
آراد هذه الوانم عرقلة إنزال زوارق العدو على السواحل » لذلك كان يغرس 
خلال فترة الجزر خطوطاً كاملة من الأوتاد العريضة فسکون منها حواحز 
ذات رؤوس مدبية . كان هذا علا شاف) إذ كثيراً ما قلعت زوبعة ما 
المجموعة بکاملها وحرفت الاو تاد الخلوعة الى البر» و لکن هذه الوانع البسيطة 
لم تشبع رغبة المشير الألممي » فقد خطرت بباله فكرة تزوید کل وقد منها 
بلغم دشت ف هة الوتد عة له. aE‏ المکن أن دتصور مقدا ر الود اطمار ة 
التي كان على انقطعات أن تمذشا رخا تحبيز هده الجمبة الواسعة يكل هده 
الوانم » وبطبيعة 0 كان الوقت والجهد والمواد غير كافية لتقوية جسم 
الجببات » لذلك اقتضی الاکتفاء بتحسین اكش القواطع تمرضا للتبديد » 
وکان رومل ڊتزعج کر إذا م تذل الو حدات حسب راه سب يدا 


كان من المتم عندما يتوقف رومل في وقت متأخر من الساء في محل 
ما لقضاء لملته هناك» وكان يختار عادة في مثلهذه المناسبات مر كز استراحة 
للحنود » حيث یستطیم إزجاء التحة امرضات الصلیب الاحمر ۰ ۸ يكن 
رومل يدخن » وكان يأكل ويشرب قلملا ؛ وحمنا كانت هيئة ركنه الجوالة 
تتجمع في المساء حول مائدة العشاء » كان هناك شعور صادق بأن رومل يعيد 
حدا أ بأفكار ه علوم : كان عقله بیحث بصو رة مستمرة عن افکار حدیدة .. 
فلم يكن ليرتم بالمناظر الطميعية ولا بالأبنية التارضة. !قد كان جندي) فقط.. 
وكثيراً ما كان خرج قاما وورقة اثناء وة الطعام » فيخطط علا بعض 
الافكار الفنرة الجديدة ومن ثم يساما لقائد هندسته ملتمسا منه إبداء آرائه 
حوها في سباح التالي قبل البدء بالعمل» وكثيراً ما كان يدفع رجال الهندسة 


۳۹ 


و الدفعبة المحر ية الى العمل لمعاونة القطعات الاخری »> کا كان يطلب 
داعا مقترحات حدیدة . 


منم 
7 


كان يذهب الى الفراش مركراً جداً » وذلك لنتمکن من البدء يعمل 
جديد منته‌شاً في الصباح » وکا معتادا على استصحاب اثنين من الفبرین 
للصحافة كانا يلتقطان التصاو بر له في كل فرصة ممكنة وينشران في الصحف: 
رومل على الساحل . وغيرها ... وه ها ... 

ينبغي بلا شك ان نسل بأن رومل لم يكن مشوقا وشجاعا وفعالاً ومليئاً 
بالافكار فحسب » ولكنه كان ایض ذا موهية في التصور » وكان قد عزم 
على إغراق قطاعات واسعة من الارض. خلف الیش الخامس عشر » ولكن 
رونشتد رفض هذه الفكرة » لآنه لم يدخل فيما حساب الأهلين الفرنسيين 
هناك» ومع ذلك فقد كانت هذه الفكرة صحبحة من الناحية التعموية» وحينا 
أوشك الموم الاخير من هذه الجولة ان يبلغ نهايته في ( دنيس ) » بدأنا منها 
بسفرة إياب مثيرة خلال ( الانس ) الى باريس » وكان قد سمح لبطانته 
بالمسير امامه وبقي يسوق سبارته خلفيم بصحيتي فقط » فانتبز رومل هذه 
الفرصة لكي يفتح قلبه على مصراعيه 5 


ودا مد دث متصل مذ مغادرتنا (دنيس) ¢ و کان حدبثه ددور بصورة 
رئدسية عن ارب ف شال افريقيا» فعد د انتقادات مره لعدد من‌الشخصات 
العظمى التي لاقاها في قمادته الافريقية والتيكانت نتيجة لرداءة التنظم بشکل 
لا يصدقها العقل لأولئك الذين كانوا في القمة . كانت الأوامر تصدر اليه عن 
هتار وموسليني ومقر الجيش الالماني» بل وت القيادة العليا في روما أصدرت 
أوامرها البه » کا فعل ايض ماريشال الرايخ كورنك » فكيف يتسنى لرجل 
مثل رومل ان يقود في ظروف يتدخل فما مثل هذا العدد الكمير من‌الافراد 
والسلطات 9 


۳۹۷ 


كان رونشتد ايضاً قد تعذر عليه اتخاذ التدابير المناسية لسدب وجود 
التحديدات الكثيرة الى تن حريته فى القمادة . 


لقد انتفع الجيش البريطاني حینا اضطر الى الانسحاب الى الحدود المصرية 
بعد قتال مرير » إذ اصبحت نقاط توینه المكينة وقواعده خلفه مياثيرة على 
قناة السويس » ولكن رومل من الجبة الثانية تحطم قلبه حیغا لم يعد بالامکان 
تزويده بالتموين الضروري له على خطوط المواصلات الطويلة . لقد كان لديه 
حوالي الغانین من الطائرات المقاتلة الخفيفة ( الجيكر ) الصالة للخدمة وشيء 
SLE‏ از فوک رالات كان عه روه كه تنه ال ديح عم 
وكانت مواد التموين تنقطع على الطريق البحري وعلى طوار الساحل بتأثير 
القوتين البحرية والجوية البريطانيتين > وكان الحور قد فد كلا السمادتين 
البحرية والجوية في البحر الابيض المتوسط » وقد غرق كثير من السفن 
الالمانية التي كانت ملة بالعتاد والتقويات والوقود . لقد رفع رومل تقارير 
مبكرة حول هذه الاخطار الى هتار اكثر من مرة » ولكن م يحدث شيء ! 
وعلى كل حال ۸ حدث شيء مناسب .. لان القوات كانت غير متيسرة » 
وفضلاً عن ذلك ل يعد بالامكارن وصول وسائط النقل الجوية الى الحدود 
المصرية . 


لذلك طار رومل الى هتار ليعرض عليه شخصيا جميع مشاکله » وقد 
قص" على" المشير الشاب بكامات "مر"ة خلال هذه السفرة الليلية » كيف ان 
مون« اخيش الآداق لشفي و عطي قبل كل د لق کته ار 
حينذاك . وقد اوضح رومل محرية اسباب غيظه من بطانة هتار » ولكن 
الفوهرر دعاه بعد الظپر لتناول الشاي وأظبر رثاءه الشديد لوقف رومل 
العصيب »© فأصبحت نتمحة لذلك يطانة هتار اكثر تودداً اليه مرة اخرى > 
كا هي الال داماً فما يظمر - ليس بين رجال الجيش فحسب . 


۳۹۸ 


لم يتطرق رومل في هذه الليلة من شپر شباط الى شيء ضد هتار شخصيا» 
بل كان الامر على العکس من ذلك » ولكنه عبر بکاسات مر ة حق) ضد 
نظامه بكامله » وقد اقتصر خلال ذلك في تقدير الموقف العسکري البحت » 
وبدا أن الناحية السياسية لا تحظى باهتامه » وعبر عن امله في ان ينح 
الحلفاء الوقت حتى حلول مايس » واختتم افكاره هذه بالكامات التالية : 
« بعد هذا عکنهم ان يأنوا » . وقد عنى بذلك انه سيكون قد اتم حبنذاك 
تقوية دفاعات الساحل بصورة كافية » کا اوضح ايضا : لاذا كان يريد ارت 
تکون الفرق المدرعة قريبة من الساحل . لقد اتبح له ان يخبر اسلوب عمل 
القوة البريطائية الجوية في افریقبا » فكان مقتنعا من ان الدروع في مثل هذا 
الموقف لن يتسنى حریکها ليلا او نهاراً لانها ستهاجم من الجو مباشرة . 


ليس من شك في ان هذا سپ مغر»غير انه في هذه الحالة يغدو ضرورياً 
معرفة مكان انزال العدو بالضيط » اذ بدون معرفة ذلك قد توضم الفرق 
المدرعة في مواضع مغلوطة» وعندئذ ایضاً لن يتسنى تحریکها » وبالاضافة إلى 
ما تقدم ولان العدو سيغمر التحصينات بالقصف الجوي حتما » فقد بدا 
لرونشتد ما يستوجب التفكير في ان الفرق المدرعة ستکون اكثر تءرضاً 
هذه التبران المركزة في حالة وحودها قريبة من الساحلمما لو كانت علىمسافة 
ابعد الى الخلف . 


لقد كان لکلا الرأيين ما يبررهها » لا سما وان فكرة رونشتد السوقسة 
السارة کانت مننية ل الوعد بتقل تشکنلات جوية قویة الل الغرب خسالا 
يبدأ الفزو» لذا لم پبق الا ان تأسف من عدم اقرار هتلر ايا من هذین الرآیین 
بصورة كاملة » ولکنه عمد الى حل وسط بینپیا » عوجبه وضع عدداً من 
الفرق الدرعة بأمرة رومل » ولکنه ‏ یضم اي احتياط بأمرة القيادة 
الغرببة » كا احتفظ بأمرته بفرقتين مدرعتین جبدتین في غرب باریس» لذلك 
كان على رونشتد الا دستخدمپا قنل ان بلتمس الوافقة على ذلك من هتار !! 


۳:۹ 


تطرق رومل ایض خلال + ذه السفرة الليلية الى اانب الانساني من 
حاته » فقال : ان رغنته العظمی بعد ارب تقرکز في انشاء حدائق فاكبة 
وخضر کبری في بيته داخل بدوت زحاجمة وخشبة » لأنه اعحب عثل‌ذلك 
في هولندا ۰ وهنا سفق ذوقا رونشتد ورومل » فان کلسپا كان توافت الى 
الحدائق والحيوانات » وكان رونشتد ماهراً جداً في وضع تصامم حدائق 
الفاكبة والحضر » وكان ينزعج حمنا بشاهد حديقته مبملة . 


انهمك رومل خلال الاعات الطوية ذه السفرة في التحدث عن نفسه 
مغرقاً » فوجدنا انفسنا فجأة في ضواحي اا رومل يساكن هيئة 
ركنه ( هيئة ركن جحفل الجيش ب ) في ( لاروش - كويون ) » لذلك 
كنا قد تحاوزنا هدفنا مسافة بعدة » ومن 0 الثانية كنت انا ساکناً في 
الى رومل الانسان ¢ وبسماع شکواه و لوعته لاخفاق ارب ف افريقا دون 
ان يكون الاخفاق يسبب اخطائه » وعلى كل عکن الوصول الى استنتاج 
مختلف اما لو نظر الرء نظرة شاملة . 


لا يمكن ان يرتاب احد با كان يتحلى به رومل من مستوى رفيع في 
الابداع وفي الدأب على العمل وفي عقليته الخلاقة !.. 


ولكن الموقف السمامي والعسكري ومنابع الیش لالمانيا في‌سنة (1544) 
كانت قد وصلت حداً بالغا من التردي » فلم تعد الالغام والاوتاد وحقول 
الموانع ذات قأثير حاسم على الغزو . لقد جعلت هذه الحقائى الراهنة مضافا 
السبا رأي هتار المائس عن كفاءة القمادة في النجاح في.الدفاع عن جببة تمد 
الفين وخسمائة ميل مستحيلاً » ول يعد استخدام أشد الاختراعات إبداعع 
بالاضافة الى الوسائط الاخرى المتيسرة جديا في تغير هذه الحقبقة . 


تجح الغزو يوم " حزيران ( ١444‏ ) دون ان تحد الموانع المذكورة من 


۳6۰ 


اندفاعه » ورعا كانت معلومات الحلفاء المستقاة من استطلاعات انتصاور 
الجوية على البحر والساحل ومن خدمة 0 رات غير واثقة ف المد اية من 
حقيقة الوا نع المقامة على الساحل ¢ كن سرعان ما اتكشفت | نه كانت 


وسائط لا تقوی على المقاومة 557 “> وهذه هي محنة کل مدافع عن جبهبة 
واسعة ¢ لا سم عند‌ما تکون منایع الرحال والمواد قلملة ۰ 


وكان مقر القيادة الغربية خلال اشهر الشتاء يحل فندق جورج الخامس 
پسیب قل الفحم لآن التدفئة في فنادق باريس تكلف اقلما تكلفه في ببوت 
سانت جرمان المنعزلة .. كان رونشتد يساكن رئيس هيئة ركنه ومساعده 
يتفق وهوى رونشتد فى حسه الخاص للحدائق » فكان يحادث الستاني 
الفر نسي المحوز طوبلا ۰ 


غير انه لم يكن في سنة ( ۱۹:۳ ) في هذا الببت ملحأ ضد الغارات 
الجوية » فكان بامكان أي قنبلة صغيرة تدمير الببت كله » ولو زرت هذه 
الدار في سنة ( ۱۹۳ ) لوجدتها خلواً من ملحاً للحماية ضد الغارات الجوية 
وبدون سیاج عنع اقتحامها » کا | تكن محروسة . لم يكن رونشتد بريد كل 
ذلك » و کان يتحول هدة ساعة او ساعتين صباحا خلال سانت جرمان وفي 
حديقة المديئة » دون ان حمل أي سلاح او برافقه احد غير مساعده . 


لقد حمطت عاولة محققين ۱۲۱ الماننين طرافته عن كشب دون عله » اذ 
سرعان ما لاحظ رونشتد بأنها يعقبانه عن بعد » فأشار الا متفکبا : 


(۱) احقق : رجل الامن » أي رجل الماحث » أي رجل الاستخبارات . 
( العرب ) 
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بأنها ملسکعان » ومن ثم دخل فى مرات حديقة سانت جرمارن واختفی 
فجأة في منعطف الغابة » وکان سروره عظماً جداً عندما لم يعد بامکان 
مراقبيه ان يقتفيا اثره . 

وكثيراً ما أدّت هذه المسيرات الى حوادث مسلية: كان المثير قد اعتاد 
التزو"د بقطم من الحلؤيات لتوزيعها على الاطفال لأنهم كانوا يعرفون ذلك 
جيداً لانتظام مواعيد هذه المسيرات » وكثيراً ما كان يصادف فيها العمدة 
الذي كان قد تعرف اليه أو يصادف قسيسا من الدير » ولربما صادف ضابطاً 
فرنسا برتدي اللابس المدنية » وكان رونشتد معتاداً على ان بتنحی على 
الرصيف لبوسم لغيره » ولكن كثيرا ما يتنحى الشخص القابل ف.ؤدي ذلك 
الى اصطدامپا في عرض الطريق ! 

وسمع هتار من بعد ذلك » بأن القائد العام في الغرب ليست لديه حماية 
ضد الجو من أي نوع كان . لقد كان في سانت جرمان بضعة مدافع مضادة 
لاحو من العبار الصغير فقط والتى كان يستخدمها موقتاً حرس المقر من المشاة. 
تناقل سکان سان حرمان الج التالية : « ان المشير فون رونشتد هو افضل 
حماية لنا ضد الجو » » فلم يكن يس.ح بانشاء أي بناء في ( الفيلا ) وحتى في 
الحدائق قائلا : « سيان الوت في الملجأ والوت في الفراش » » ولکن هتار 
كان بری غير ذلك » فاستمت امراً بأن اعد ملجأ مناسباً » ولکن لا كان 
هتلر يعلم رفض المشير لذلك » کلف منظمة ( تود ) بانشاء الملجأ واخباره 
بعد انجازه » فاقتضی الآن حسن التصرف للتوفنق بين الوجهتين . 

وحنا غادرنا رونشتد الى ( بادتوياز ) جازاً في سنة ( 144 ) » كان كل 
شيء مبيئا للمدء بانشاء ملجأ وقق في الطابق الاسفل من ( الفيلا ) فوراً » 
500 انتبت احازته كان الملحأ الذي أعد في الطابق الاسفل جاهزاً» ولكن 
ذلك م يكن کافیا على رأي هتلر؛ فأمر بانشاء مانعة في الحديقة يمكن ايصاها 


بنفق مع مسکن رونشتد » فاقاضى ثانية انتهاز فرصة ذهاب رونشتد باجازة 


YoY 


لانشاء ذلك» وكان الاهعام الرئيسي منصرفا الى تجنب مس الحديقة (القدسة۱)) 
بأقل ضرر مکن . 

لقد آمکن النجاح في هذا » وشکراً للمناية الشديدة التي بذها الپندسون 
والعمال» لانه كان مفپوما بان رونشتد سيزعجه أشد الازعاج تخریب الاشحار 
وباحات الحديقفة » بلاضافة الى انه لم يكن من عشاق السمنت © غير انه 
دمرت حافة وشبع»فسمعت رثاء واضحا ها لا اجتازها القائد العام . 


كانت الامور تختلف يطبيعة الحال بالنسية لشعبة حركات القمادة الغربية» 
فقد كان ينغي ان ستقوا نحاية قوية من السمنت مزودين يحماز معقد من 
التلفونات والاجبزة اللاسلكية والبرق » لمكونوا قادرين على العمل باستمرار 
عندما تبلغ الامور حداً خطيراً » ولذلك شيّدت منظمة ( تود ) منعة كبيرة 
هذه الهيئة العاملة على مسافة ثلاتمائة يارد من ( الفيلا )> ولم يكن لبقية شعب 
القر ملجأ ضد الجو في مساكنها طيلة المدة التي مكثوا فيها في سانت جرمان 
( حتى منتصف شهر آب ۱۹٤٤‏ ) . 


(۱) القدسة عند رونشتد طبعا » لانه كان يحب الحدائق حيا جا كا مر بنا , 


( العرب) 


YoY 


سب تام الدع 


آراد رومل ان تکون الفرق الدرعة في الخلف اقرب سا تکون من 
ااساحل 6 ولکن رونسدد أراد ان يكون موضعما ایعد من ذلك الى الف 
باعتمارها احتاطا لجببة القسادة الغربية بكاملها » وقد شارك رونشتد في رأيه 
كل من مفتش القطعات المدرعة العام الفريق ( كودريان ) وقائد القطعات 
اوةئ اقرب فوت ( حون و واوسا سکن ره اعباط فرق 


القمادة الغربية حول ارس . 


بال هل مره ار ال رای روعل 4 .وف رايا أن كلا الفردقن انا 
بستددان الى اسباب مبررة» ولکن الامر وصل الى مرحلة تتطلب تطبیق رأي 
آحدها تطسقا کلب . ولا كان الامر کیره وصغيره متوطا م‌تلر » فقد كان 


كانت خرائط الوقف للقنادة الغربية في سنتی ( ۱۹٤۳‏ - ۱۹۸ ) تشير 
الى وحود ما يقرب من تشر فرق مدرعة » وکان بثيفي ان تکون هذه 
الفرق كافية لو انها كانت تشکنلات: حقمقمة » ولکن آغلبا كان قد تلقی 
ضربات شديدة قي الشرى »> فلم ببق فمها غير عدد قلمل من الدروع > بنا 
كانت الفرق الاخری حديثة التشكيل م تثدت وحودها بعد وبدون عدد 
كاف من الدروع ... لقد كانت كلبا سرابا | 


۳۹ 


وضع رونشتد قریناً طبقه قائد القوات الدرعة في الغرب » وکان الغرض 
من التمر بن هو الدفاع ضد التزو > وقد حضره رومل ورس هيئة رکنه 
اللواء ( سديدل ) . ولغرض التمرین فرض ان انز الا نی في منطقة ساحل 
القتال او في ( ورماندي ) » وفرضت بلاضافة الى ذلك انزالات سوقة 
كبيرة جرت بعمدة عن الجبهة الاحلية » فقد جاء في الققناریر الواردة من 
( يورما )معلومات تشير الى اتال وقوع انزال من الجو » كا كان (كيرفرن 
جوين بيرك ) باعتياره ملحقا عسکریاً سابقاً في لندن ماما پالتسسة الجوية 
البريطانية . كان من الواضح ان القمادة الغربية لس لديها ما تدافع به ضد 
انزال جوي معاد حول باریس او في مؤخرة الجدش الخامس عشر » اذ ليس 
لديا احتراط عام ولا احتياط فوري » لان الاحتياطات تقر ی كانت 
على مقربة من الساحل » واعيرت الحر كات الجوية السوقية مسا تستحقه من 
اهمية في عام ( ۱۹:6 ) » اذ عرف وحود ماني فرق مظليين في انکلترا . 


لقد اثست هذا التمرین النظري وحمة نظر اخرى لرونشتد» فلو ان العدو 
قام في البداية بانزال تضليلي » وقذفنا باحتاطاتنا كلها لصده » فقد يحدث 
بعد ذلك الهجوم الحقيقي على نقاط متلفة اخرى . لقد كان جحفل الجيشين 
( الانکلو - امريي ) الماكثين في جنوب انكاترا يمتلكان هذه الفرصة > 
فانیا يستطيعان مثلاً انزال قوات ضعيفة عمداً بالقرب من ( اميانس ) او في 
حلات اخرى لجذب احتياطات الالمان الى هناك » ورعا يقع الانزال الرئيس 
بعد ذلك في ( نورماندي ؛ او في ( بريتاني ) » وبذلك لا يبقى لدى الالمان 
احتياطات فورية . 


ولكن ما العمل اذا انزل العدو قوات على ساحل البحر الابيض المتوسط 
ايضا ؟ سيبعث المبداً القدم مجدداً » وهو ان القائد لا يستطيع ان ينجح في 
القتال » ان م يكن لديه احتياطات ¢ ولكن هذا ينطبق على الدافع اصه‌ثر 
ما ینطبق على الهاجم » لا سما اذا كان المدافع خلافاً میم اسس فن الحرب 


Yoo 


لقد التمس اللواء ( کیرفون حون بيرك ) - التمس رونشتد ان بمرض 
وحبة نظره الثانية الدروسة هذه عی‌هتلر شخصاً في مقره في (برختسکادن) 
دوافق رونشتد على ذلك » و کانت النتيجحة في الاخبر تشکیل احتباط 
تالف من ارمع فرق مدرعة» ولکن هذا كان من انصاف الحلول کالمادة» 
اذ لم يكن باستطاعة القيادة الغربية استخدام هذا الاحتياط الا بعد الحصول 
على موافقة هتلر » وهكذا غلت الايدي مرة اخری !!!... 


ظبر فضلا عن ذلك بان هذه الفرق الاربعة لا تستخدم تموعة واحدة 
في الماطقة احبطة بباريس > ولکن كان يقتضى توزيعها “| فقد وضعت فرقة 
الصاعقة المدرعة الثانية عشيرة وفرقة التدريب المدرعة في الماطقة الكائنةغرب 
باريس > ووضعت فرقة الصاعقة المدرعة الاولى في بلجمكا » وفرقة الصاعقة 
المدرعة السابعة عشمرة جنوب اللوار الاسفل» وتمين اخيراً بأن فرقة الصاعقة 
المدرعة السابعة عشرة كانت لا تزال في دور التشكيل . 


وكان على القمادة الغربية ان تستثمر كافة الامكانات وان تلجأ الى كافة 
انواع الابتکارات والاعسال الرتحلة لخلق احتاط سيار لنفسها » وكان 
تشكيل فرقة مدفمية اسلوبا جدیدا » فقد طبق في الماضي اسلوب الاحتفاظ 
باحتياط في المدفعية » وكان نابليون الأول قد خدم في واحدة منها » ولکن 
في هذه الحالة كانوا يستهدفون شا مختلفاً عن ذلك . كان الروس قد بدأوا 
في الشرق بتشكيل فرق مدفعية تتألف من مدفعية مختلفة العيارات وآلية 
من الانواع المتازة » وقد اثبتت هذه الفرق بانها اداة فعالة بد القيادة 
العليا » وكان ا لجمش الالاني خلال سنتى ( ۱۹46 - ه94١‏ ) فمالق مدفعية 
ن و او ا کی من اف راو عار عيجا من و 
س:تمتراً الى ( ۲۱ ) سنتمتراً وكانت هذه الفبالق من المدفعية فعالة بصورة 


۳۹ 


خاصة في معركة ( آخن ) . 

ولکن تنظم الدفعية بهذا الشکل لم يكن قد انجز في ربیع ( 1444 )> 
لذلك اقتضی وجود ما يعواض عنما وقتباً » ومن بين ثلامائة وتسم قيادات 
مدفعية تقرر اختبار عشرءة انواع مدفعية من عبارات محختلفة لتکوین اربع 
کتائب » الا ان التضارب الكبير الذي ظبر عند تشکلها عملا » ادى الى 
ارجاء اکال تشکیلها حق ابتدأ الغزو . 


زار مفتش الدروع العام الفریق ( کودریان) الجبهة الغربية ايضا في نسان 
( ۱۹۸۶ ) » وقد اراد ان بطلع على سير تنظم وتدریب الدروع » وات 
يناقش في استخدام الفرق الدرعة. اننا نعلم بأن ( کودریان) كان يؤيد وحپة 
نظر رونشتد في استخدام الفرق المدرعة في منطقة الساحل لا على الساحل 
ماما » وقد اتفق في زبارته هذه مع رأي القبادة الغربية في استحالة التنبؤ 
با محل الذي سنزل, فيه العدو . كانت مقترحات ( کودزبان ) ترمي الى نقل 
التشكيلات المدرعة من الساحل ووضعها في موضع تستطبع فيه الانفتاح على 
كلا جاني السين شمالاً وجنوبا » ولا كان نسف الجسور بالقصف الجوي أو 
بالتخريب محتملا » اقتضى إنشاء وسائط عمور مغشوثة بالاضافة الى تاك 
الجسور » وقد ألح ( كودريان ) بالاضافة الى ذلك على اجراء كافة التنقلات 
عبر الطرق الفرعية وعبر الاراضي الخالية من الطرق وبعيدة عن الطرق العامة 
وأن تحري استعدادات كاملة لذلك . 

أجاب هتار على مقترحات ( كودريان ) با یل : « إنها مقترحات حىدة 
للغاية » ولكنني اثق كل الثقة بصحة حك رومل !! عد الى رونشتد ورومل 
ثأنية ومن ثم اخبرني » . 


سافر ( كودريان) بسبارته من (سانت جرمان) الى رومل في (لاروش - 
كويون) » وهناك لم يتفقا على رأي . آصر" رومل على رأيه بشدة حول وضع 


)۱۷( = فون رونشتد‎ YoY 


القطعات الدرعة قریباً من الساحل » وفي طريق عودته اتصل ( کودریان ) 
برونشتد في ( سانت جرمان ) فأيد القائدان ثانية قرارها السابق ... وفي 
بداية ماس عرض ( کودریان ) نتمجة هذه الباحثات على هتلر » فأيد هذا 
ترتسدات رومل . 

كان رونشتد قد اقترح كا ذکرنا سابقاً تشکیل ححفل حیش جديد من 
الجبوش التي كانت في خامج ( بسکاي ) والبحر الاببض التوسط مضافاً الا 
القطعات الساترة في الالب » ونتذ کر ايضا أن منصب قمادة هذه القطمات 
قد حمل منصب جحفل جيش لا أكثر لأسباب شخصية » وکان القائد العام 
هو اللواء پلاسکوویتس ورئیس هبثة رکنه اللواء ( فون كمارن فبلدت ) . 


4 
إنه دصف حل مره اخری ۰ 


وكان الفروض أن تکون هيئة ركن جحفل الجيش هذا حاضرة يوم ٠١‏ 
مادس اقد ازدادت الامارات الدالة على الانزال الدی طال توقعه رونشند فى 
آشهر آذار ونیسان ومایس» فقد تزاید النشاط الجوي للحلفاء بالدرجة الاولی 
وعند زبارة ( کودریان ) اطقة القمادة الغربية لس بوضوح مقدار السيادة 
الجوية التي يمتلكها الحلفاء » إذ تتابمت هجات الحلفاء الجوية بانتظام » وم 
تقتصر على المطارات فحسب» بل شملت مناطق التدريب ومواضع القطعات؛ 
وكان قصف القطارات المتجبة غرباً نحو المأنيا بحري بصورة منتظمة » لذلك 
تضاءل عدد القطعات الق دلسی إدصافا الى بارىس وما بعد بوم ¢ شل 
الدمار مراكز الواصلات في الغرب من هو لندا و بلحبکا الى حذوب فرنسا 
فأدت افحیات الجوية للحلفاء الى (قامة عقبات كأداء في سمل تأمين اعضار 
واللوار . 

لقد استپدفت هذه افحیات عزل منطقي ۱ نورماندي ) و( بريتاني ( 


۲ ۵6۸ 


من الممككن ان ندرك ان العدو اراد بذلك منم نقل فرق الجيش الخامس 
عشسر عبر السين باتحاه الفرب > ومنم تقدم القوات الالمانية من جنوب فرنسا 
نحو شماما» وکان يحري بانتظام عزل شبهي جزيرتي (بريتاني) و (نورماندي) 
عن منطقة القمادة الغرببة » كا ان ازدیاد غارات حركة القاومة وتخريباتها » 
دلا على ان اطلفاء لا بد ان یقوموا عاجلاً يعمل حاسم . 


ظلت بارس نفسها هادئة » وكانت مراكز المقاومة الفرنس.ة في منطقة. 
الالب‌شرق الرون» وقد تركزت بصورة‌خاصة حول (طولوز) و إلى موكس) 
و ( كليرمونت - فيرانت ) » وكان كثير منها في منطقة البرانيس وبریتانی 
ايض . لقد كانت حر كة منظمة منسقة بقودها غالياً ضاط فرنسبون » ۳ 
انه كانت هناك ايض عصابات عارمة تقاتل مستقلة مرتدية الملابس المدنيةفي 
بعض الاحيان وملابس رسمية في احبان أخرى » وكثيراً ما تألفت هذه 
العصابات غير الشرعية من الاسمانمين او من السفاكين المسردين من الجيش 
الايطنالي الرابع المنحل في ( ۱۹۸۳ ) » إذ لم يقتصر تأليفها على الفرنسبين 
فحسب » وقد التمس السکان الفرنسيون الماية الألمانية من هذه العصابات . 
وف ( ۱۹44 ) كانت الأمور قد وصلت حداً من التردي تطلب تشكيل 
قوافل مسلحة لا سما في جنوب فرنسا > ماية ارتال التموين ومواد الادامة 
الأخرى » وإيصاها الى حلاعا بسلام . 


لقد كان اخراج القطارات عن خطوطبها والقيام بالغارات الارضية وتدمير 
حطات تولبد القوى الكهربائية ووسائط المواصلات » عيش ثقملا » كما كان 
كذلك خطراً سوقما مدد مؤخرة الجببة الالمانية . 


حركة القاومة بمعاونة الشرطة السرية » وقد صرح رئيس الشمرطة الفرنسية 


ل 


في باريس بأن قواته قلبلة جدا » وأن تسلیحها أردأ كثيراً من تسلیح العدو 
التواري ۰ 


طلب رونشتد نزولا عند رجاء القائد العسكري في باريس من‌هتار زيادة 
عدد الشرطة الفرنسية وتسليحها سلاحا افضل على الرغم من ا-مّال ات 
یکون ذلك سلاحاً ذا حدين » وکان هتار محاذر من ذلك ايض » و لکنه 
وافق على زيادة عدد افراد ارس الأهلي الى ستة آلاف رجل وعلى تزويدهم 
پسلاح افضل ولا سبا غدارات ستن البربطانية التي كانت تلقيها الطاثرات للا 
باستمرار لحركة المقاومة . 


لقد حدث كرا ائناء الفزو ان التحمت وحدات کاملة من الشر طة 
الفرنسمة بالقطعات الالمانية . 


م تقدر قوة حركة المقاومة تقديراً دقيقاً أبداً > فقد ذکرت السلطات 
الفرنسة بأن قوة حركة المقاومة تتراوح بين الستین والتسعين ألفا » ولڪن 
كثيراً من الالمان الرمسین كانوا يعتقدون أن عددم اكثر من ذلك . ان احد 
مزايا أي حركة ثورية هو تعذر تقدیر عدد الأفراد المشتر كين فما » اذ ات 
عددهم يزيد تارة ويتقل اخرى دون إمكان حصرم . على كل حال فان غو 
الحركة ذه الخطورة فى مؤخرة الجبهة الساحلنة » كان كذلك دللا لا شك 
فيه على اقتراب موعد الغزو . لقد بقي القسم الأعظم من السكان هادئين» 
بل ان أكثرهم كانوا موالين . 


أخير هتلر القيادة الغربية في نيسان او في مستبل ماس ( ١944‏ ) بأن 
بين يديه تقارير تشير الى ان الانزال سسکون في نورماندي . 


قرر مقر الجيش الالانی نزولا عند القاس رونشتد » نقل فرقة التدريب 


° 


كانت فرقة الصاعقة الدرعة الثانية عشمرء متأهية في غرب باريس ابضاً » 
ولکن تقرر ان تكون كاتا الفرقتین احتاطا عام( ¢ ومونى مدا ان هتلر 
نفسه سيسيطر على استخدامها : 


ارتفع العدد النهائي للفرق فبلغ حوالي ستين فرقة » ولم يكن لدى الخلفاء 
في بريطانيا قوات اكثر من ذلك » ولكن كان على الفرق الالمانية ان تحتفظ 
بألفي وخمسمائة ميل » في حين ان قوات الحلفاء تستطيع ان 'تحشد في أي 
قاطم شاءت . كانت الفرق الالانسة مختلفة جداً في كفاءتها ومزاياها 
العسكرية » وكانت فقيرة في السلاح وقابلية الحركة والوقود والعتاد » فما 
اذا قارناها بقطعات اطلفاء الممتازة. في موادها . 


تلقى هتلر في ربيع (۱۹:4) معلومات وثيقة » هي احمال انزال الفاء 
في ( نورماندي ) » تلك المعلومات التي م تكن القمادة الغربية على علي بها » 
فزودت هده المنطقة بالتقویات الى من ضنہا الفرقة الواحدة والتسعين المحمولة 
جواً ووحدات قوية من الفرقة ( ۲:۳ ) المشاة » ا كانت هناك ایضاً كتيمة 
مظلمين من فرقة ااظلن ( السکر ) الثانية الق كانت في دور التشكيل . 
وكان حول باريس اللواء المدرع العاشر ( أ ) الذي شكلته القبادة الغربية 
تدبيراً وقتما وجبزته بالدبابات الفرنسية المغتنمة » وقد شملت التقويات حق 
كو نتنتين > فقد دفع الجيش السابع الذي كان يحتل هذه الجبهة فوج الصاعقة 
المنسوب اليه الى هذه المنطقة المبددة » کا سام القائد العسكري في باريس 
بكتيبة من كتائب الأمن هذا الغرض . كانت كل هذه التدابير غير كثيرة 
الجدوى بل انما ببساطة أجزاء من أعمال لا أعمالاً كاملة » لكن لم يكن لدى 
القمادة الغربية قوات اخرى تتصرف بها غير تلك القوات . لقد كان بالامکان 
نقل بضع فرق كاملة مهدوء من منطقة الجيش الخامس عشر ¢ ولكن م يكن 
هناك من یمل بأن المنطقة المامة لهذا الجيش لا جهاجم من القنال » فبل كان 
ينبغي اعتبار نورماندي جرد خدعة لب الاحتباطات اليها » أم ان اهجوم 


1 


الرئیس سبحدث بين السوم والسین او الى الشمال من السوم ؟ لقد بقست کل 
هذه الاسثلة لغزاً مغلقاً » ما هو الال بالنسبة لانزال آخر سحدث او لا 


لقد لص رومل الوقف في جببة ححفل حدشه ( ب ) قبل الانزال 
مباشرة کا يلي : - 


لقد بقست الاجبزة اللاسلکة البربطانمة صامتة ردحاً من الزمن» و لکنها 
استمادت فعالیتها يوم ۳۰ مایس» وازدحم يوم ۱ حزبران بالرسائل اللاسلكية 
الجفرية الوجپة الى حركة القاومة الفرنسمة » ونظرا لأن سابل الواصلات 
اللاسلكية كانت كثيرة جدا » لذلك كان استنتاج مکان انزال العدو بالضبط 
امراً متعذر . لقد دلت افحیات الجوية القزايدة على الجبهة الساحلية 
( دانكرك - دییب ) وعلى جسور السين والايسن بوضوح ات مركز ثقل 


رجح رومل قبل ابتداء الغزو حدوث انزال في قاطع الجيش السابع وفي 
منطقة الجيش الخامس عشمر» وبذلك اتفقت وجبة نظره مع وجمة نظر هتار 
ورونستد 4 لقد خن رئيس هة ر کن زومل اللو اء سسدل قوات العدو 
بأربعة جبوش آلية مع معظم قواتها اطوية وأساطيلها » وقد اعتقد کل من 
رودسمد ورومل و سسیدل> ان العدو دعك ان مجح ف الغزو سنطلق متوحباً 
نحو منطقة بارس المركزية . 

أقد أحروت الامتحضارات دصوره هفص (aê,‏ لوصا المشير رودشتد 
لمعالجة جميع المحات المكنة على طول جبمة القيادة الغربية التي تبلغ 
) + 6۰ ۲ ( ميل 6 کث يشاح نقل بعص الفرق من احزاء الساحل الدى م 


يتعرض محوم العدو إلى الاماکن المباجمة فعلا بأسرع وقت مکن» ول تقتصر 


۳۹۲ 


تلك الوصابا على تخص.دس التشكيلات المسؤولة سلفاً فحسب » بل عىنت ايضاً 
القرات التي تأخذ محلاتتلك التشكيلات وتوزیم القواطم» و خصصت النقلبة 
اللازمة لكل ذلك » وحددت ها حتى الطرق الى متسلکها کتدبر یمن 
قابللة الحركة » وقد انجز عمل الر کن الشاق هذا رئيس شعبة حرکات القمادة 
الغربية الفريق اجرب ( زمرمان ) الذي كثيراً ما ذکرناه سابقاً . 


كان القائد العام للجيش السابم الذي يحتل مواضعه في نورماندي وبریتاني 
دطيق تريناً حربما في ريمس » اشترك فيه كثير من آمري الوحدات » وكان 
هذا الیش فد قرر بنفس الوقت ان يخفف من قود الانذار الطنق بشدة على 
الوحدات » لأن التعب بدا علمپا » وكان رومل قد غادر مقره الى اهله 
( أولم ) باجازة من قيادة القوات الالمانية لأسباب عائلية أولاً وليزور هتلر 
في ( برخستکادن ) ولبحضر مورا هناك ايضاً . 


لقد كانت اشارة الأنذار الأولى للقبادة الغريمة عبارة عن رسالة لاسلكية 
سرية صدر تمن انكلترا بين الساعة التاسعة والربع والتاسعة والنصف مساء. 
كانت محتوبات هده الر ساله متوقعة 2 فتك دعت حركة المقاومة ف جح 
فرنسا الى القتال ليلة ٩/۵‏ حزيران . 


لقد عمد الفریق ( زمرمان ) الذي كان اول من استلم هذه الرسالة » الى 
تهدئة القر بموجوده الكامل للعمل حالاً > وأبدى مشورته الى رئيس هيئة 
ركن القيادة الغربية » وأرسل رسالة برقية الى مقر جحفل جيش ( ب ) کا 
أحاط جحفل الجيش ( ج ) في جنوب فرنسا والاسطول الجوي الشالث 
والجحفل البحري الغربي وكلا القائدين العسكريين في باريس وبروكسل علا 
بذلك » وكان رئيس ركن جحفل الجيش ( ب ) الدکتور اللواء ( سبيدل) 
قد عم قبل ذلك بفحوی هذه الرسالة اللاسلكية » لأنه كان قد استرقها هو 
ايض » وهکذا انجزت كافة الاجراءات الممكنة في الساعة العاشرة والنصف 


۹۳ 


مساء» وکان الجيش الخامس عشم الذي يحتل ساحل القنال قد أصدر أوامره 
مدفوعاً بابداعه الذاتي الى قطعاته عضاعفة الحيطة والحذر » وح ذا الجيش 
السابع حذوه في ذلك . 


ارسلت رسالة حول الموضوع الى رونشتد بعد انجاز هذه الأوامر الأولمة 
الختصرة » فأرسل بدوره جموعة من الرسائل البرقية الى جيم القيادات 
والسلطات الاخری الوجودة في منطقته » وقد تم اعتراف آخر احطات 
اللاسلكية في الساعة الواحدة والعشرين دقبقة صباح] من يوم ٩‏ حزيران 
باستلام تلك البرقيات » ما دل على سرعة إرسال واستلام البرقيات > وقد 
ال المقدم مميرديترنك رئيس شعمة الاستخبارات مقر القوات - الألمانية 
المسلحة الموقف . 


اخبر اللواء سبيدل شخصيا القيادة الغربية يوم ٩‏ حزيران بين الساعة 
الثانية والثالثة صباحا سوط قوات المظليين وقطعات الزلاقات في شبه جزيرة 
كونتنتين . كان الوقت التعبوي الذي حری فيه إنزال المظلمين من الجو بين 
الدقيقة ثلاثين بعد منتصف اللمل وبين الساعة الواحدة والنصف صباحا أي 
لمدة ساعة واحدة بعد منتصف اللمل بقليل . وم ترد تقارير عن حدوث 
طيران مستمر داخل نورماندي » وقد اشتیکت قطعاتنا مع العدو النازل 
ولکن تفاصل الاشتباك لم تكن معروفة وقتذاك . 


م يتصور رونشتد - والانزال يحري بزخم شدید - بأن هذا الانزال 
كاذب و للخداع » بل اعتقد بأنه |نزال رئيس تزداد خطورته باستمرار ؛ 
وقد أصبح واضحا لدیه أن القطاع الشمالي لساحل نورماندي أصبح مبدداً » 
وأن هدف الانزال قد یکون مصبات النهرن الصغيرين (وورن) و (فاير) » 
ومع ذلك فأنه لم يكن بامکان القبادة الغربية حتى الان أن تقطم برأي اكيد 
بأن اطوادث الق جرت حتى تلك الساعة ه 


ي مقدمة الغزو الحقيقي » فقد 


تلض 


كانت بعض الشكوك لاتزال تخامر الأفكار من أن هذا اهجوم لیس إلا 
هجوما ثانويا » اذ اقتصر على الانزال من الجو فقط » ول يتبعه إنزال حقيقي 
من البحر حتی ذلك الوقت . كان على القمادة الغرببة أن تفترض بأن العدو 
لا کن أن دقوم بالانزال من الجو بدون أن يعقب إنزاله هذا بالانزال من 
البحر» وإلا فان الانزال اطوي‌وحده معناه تضحة بدون مبرر بالتشكيلات 
الجوية الثمينة» لذلك قرّر رونشتد في ساعات الصباح الباكر أن يقوم بالهجوم 
على العدو على اي حال لافناء الوحدات المادية النازلة من الجو » فاذا نحم 
هجوم رونشتد » فربها تنکشف نيات العدو في القيام بانزاله الحقيقي على 
یا 


لم يكن بالاستطاعة الانتظار مدة اطول !.. لقد كان على جحفل الجيش 
(ب) الذي تقع هذه الاماكن الهددة في منطقته أن يقهر العدو قبل كل شيء 
بقواته الخاصة » وهذا ما حدث نترحة للتدابير السريعة المعمدة النظر لرئيس 
هيئة ركن رومل . كان رومل ايضاً كا هو الحال في القمادة الغربية » قد 
اتخذ كافة التدابير المکنة سلفا لقاومة امحوم » فلم يكن بإمكانه خلال 
الأربعة والعشرين الساعة الأولى ان يضف اي شيء الى ما كان قد انجزه 
رئيس هبئة ركنه . لقد اشتفل الحرك تلقاشا دون أن يظبر الاثر الشخصي 
للقادة العامين في الحركات إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة » اذ ظبرت في 
السدان القوات الاحتماطية الكميرة الأولى » وقمل ان تشترك هذه القوات في 
القتال » لم يكن هناك ابداً ما ينم عن التدخل الشخمي . كان رومل قد 
أخبر فوراً هاتفيا لبلة ٩/۵‏ حزيران » فسافر بسيارته من المانيا متوجم) نحو 


الجببة حالاً . 


کات لدى الجيش الذي انهمك في مقاومة علسة الانزال » اي الجيش 
السابم »> كانت لديه الفرقة الواحدة والعشرين فقط احتاطاً عاماً » وكانت 
هذه الفرقة من التشكيلات الجديدة » وهي ذات ديابات فرنسية من الغنائم » 


۳۹۵ 


لذلك لم تكن ندا لقاومة الدیاپات الحديثة للحلفاء . 


أوعز رونشتد بعد منتصف اللمل يقليل من يوم 1/۰ حزبران باعطاء 
اشارة الانذار في منطقة معسكر الفرقتين الدرعتین لتکونا قادرتين على 
الجر كة عند استلام الأمر باتحاه ( كان ) و ( سنت لو ) دونما تأخير. اصدر 
رونشتد امراً جديداً لكافة الواقم بين الساعة الثانية والنصف والثالثة 
والنصف صباح)» اذ أصدر على مسو ولمته الأوامر التالية للفرقتین اللتين كانتا 
من قطمات مقر القوات الالمانية العامة المسلحة : 


« تتحرك فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشيرة بأسرع ما يمكن باتحاه 
( لي سوکس ) » وتکون فرقة التدريب المدرعة متهيئة للحركة من محطة 
( ابارت ) وتصبح کلتا الفرقتين عند دخوشا ميدان الحركات تحت قبادة 
جحفل اش ( ب ). وعلى ذلك فان الوحدات التقدمة من الفرقتين بامکانها 
ان تدخل منطقة القنال حوالي الساعة الثامنة صبا-)» أما الفرقتان المدرعتان 
نفسپ| » فتدخلان قبيل المساء . 


احری رئيس هرئة الر كن ورئدس شعية المح رکات للقمادة الغربىة عدة 
مکالات هاتفية مع مقر القوات المسلحة الالمانية العامة حول السماح بانطلاق 
هاتين الفرقتين» وقد حرت تلك المكالمات دين الساعة الثالثة والساعة السادسة 
صباح) » وخلال هذه الساعات اخبر الاسطول الجوي الثالث يأن التقویات 
التي وعدوا ما مراراً لن تصل اليم ابداً من جراء الموقف الجوي في الشرق 
وني الانبا نفسها » ومعنى ذلك ان كثيراً من التدابير والامور المفروضة التي 
بت علبها خطط القمادة الغربية عصفت ما الریاح . 


كان لدى الاسطول الجوي الثالث ف صباح 5 حزيران سور طائرة 
( قاصفة ) صالحة للعمل وسبعون طائرة مقاتلة » ولا عکن احباط اي انزال 
على مقياس كبير عثل هذه القوات . 


۳۹۹ 


اقد ألغي مقر القوات الالمانية السلحة امر حركة الفرقتین الدرعتین 
التابعتين له»ذلك الأمر الذي كان قد اصدره رونشتد على مسؤوليته الشخصية 
وبابداعة . 

كان في القسم الشمالي من ( كونتنتين ) تشكيلات امريكية من التشكيلات 
ا محمولة جواً مشتبكين في القتال » وقد هبط يعضهم على مسافة بعيدة داخل 
شبه الجزيرة > والظاهران تطويحهم هذا كان نشجة العواصف » وقد ادى 
ذلك الى اشتباك هذه الوحدات الامريكية المنعزلة ضد الفرقة الواحدة 
والتسعين الالمانية المحمولة جواً وضد وحدات من فرقة الشاة الثانىة » وبذلك 
انشغات هذه الوحدات عن الاشتباك بالقوى الرئيسة للعدو » وقد مكن 
القسم الاعظم من القطعات المابطة من الجو على جوار الساحل من التجمم » 
وسرعان ما تأمن اسنادها من البحر . 


لقد كات قائد الفرقة الواحدة والتسعين المحمولة جوا في ( ريمس ) ايضاً 
يوم ه حزيران مشتركا في رين الجيش السابم الذي ذحكرنه » وفي طريق 
عودته الى فرقته لملة الغزو تحرك بسبارته وسط قطعات المظليين الامريكان > 
فقتل بنير انهم مع مرافقه . 

وبمنا كانت هذه الحوادث التى تطرقنا الها باحساز تجري وراء الجببة 
الساحلية بين منتصف اللمل والساعة السادسة صباحا » في ه ذا الوقت - 
استطاعت الدفاعات الساحلية 9 0 حاضرة لافناع 6 اد اصبح 4 
ع الآن ان 17 نا الظلمون والقطعات الحمولة ټوا 


اخبر ححفل اش ) القمادة الغربية بين الساعة السادسة والساعة 
السادسة والنصف 0 من يوم ٩‏ حزيران » ان العدو انزل قطعاته علىجيبة 


. ۰ . ۰ ۰ .. 31 ۰ ب 0 9 
واسعة بين لاووت والفابر » وانه ۱ بزال مستمر ا في انزاله . وقد سيقت هذا 


۳۹۲ 


الانزال نار شديدة جداً من المدفعية البحرية وقصف جوي عنيف» وقد ارسل 
هذا التقرير الى كافة المواقع والى مقر القوات المسلحة الالمانية العليا ايض > 
وحوالي هذا الوقت نفسه وصل امر القمادة الالمانية العلما الذي تضمن ابقاف 
الفرقتين المدرعتين الشهيرتين » ولعي تستطيسع الفرقة الثانية عشرة ان تواصل 
التقدم حتى ( لي سوکس ) لا اكثر » اما فرقة التدريب المدرعة فعلمها ان 
تبقى حدما في لما القدم غرب باريس » وكان على القمادة الغربية ان تتقيل 
كثيراً من التأنيب لتصرفبا بهاتين الفرقتين على مسوولمتها متجاهلة الاوامر 


وعندما أخبر رئيس شعبة اطرکات ( زمرمان ) الضابط المنسوب الى 
القبادة الالمانية العلما » بأن الانزال مستمر بنجاح » والتمسه ملحفاً ان يطلق 
سراح الفرقتين المدرعتين » أجابه ذلك الضابط جازم : « انك لا تستطيع 
ان تقرر ذلك فان الانزال الرئيس قد يككون في مكان غير هذا » . 


لقد حاولت القيادة الغربية ان تفهم القمادة الالمانية العلا » ان الوقت 
الذي لا عکن تأخيره لصد الغزو قد حل" فرحب اهتباله » واذا هاجم العدو 
جمبة اخرى » آمکن ارسال الاحتماطات الا على كل حال » ولكن اذا 
أفلح انزال الحلفاء في نورماندي » فانهم سيزجون بقوات اخرى في هذه 
الجسبة . 

لقد اتصلت هاتفماً عقر القوات المساحة الالمانية حول هذا الموضوع طبلة 
الصیاح وفي الساعات البکرة من بعد الظبر » ولكن دون جدوى » وكان 
الجواب دامًاً : ينبغي ان يقرر الفوهرر اولاً !! 


وكان من عادة هتلر الذي كان يعمل حتی حلول الساعات السکرة من 
الصباح » ان يأوي الى فراشه ظبراً » وم يكن هناك في مقر القيادة الالمانية 
العليا من يمتلك الشجاعة الكافية لإيقاظه » لذلك ل یستل المعلومات المفصلة الا 


۳۹۸ 


بعد بضع ساعات من بلوغ الغزو ذروته » واخيراً وبين الساعة الثالثة والساعة 
الرابعة مساء أطلق هتار سراح کلتا الفرقتین الدرعتین » ولکن ذلك اصبح 
متأخراً جدا » لأن هذين التشکبلین لا محتمل اشتما که في القتال الا في وقت 
ما من يوم ۷ حزبران » واکبر الظن انها لن تشتبکا قبل يوم ۸ حزيران نظرا 
الخطورة الوقف الجوي؛ و محلول هذا الوعد یکون اللفاء قد ظفرو ا عواطیء 
قدم ثابتة على الساحل » وآأنجزوا تشکسل رووس الجسور » لذلك كان من 
المشكوك فيه كثيراً إمكان نجاح امحوم القابل . 


يسود الاعتقاد الموم بأن الفزو بكامله كان يمخفق» لو ان الفرقتین الدرعتین 
كانتا قد انطلقتا بعد منتصف الليل اما يوم + حزيران » وكثيراً ما تناقلت 
اللو ینعی E‏ دنه عدم ها تام المي جع کیال 
فان رونشتد ورئيس هيئة ركنه كنا في شك - بالذسبة للموقف ‏ فما اذا 
كان بالامكان نجاح منم الانزال بهذه الطريقة . 


ولو ان هاتين الفرقتين حر كتا حواليالساعة الواحدة صباحا» لا استطاعت 
حتى وحداتها المتقدمة ان تصل الى منطقة المعركة خلال الساعات القلملة الى 
تس شيا الوم اسان "را الشباعة ارا ي 7 ا هتفن ام 
القوة الجوية للحافاء . ولربما كانت فرقة الصاعقة الدرعة الشانمة عشمرة وهي 
التي كانت أقرب الى منطقة الانزال » تستطیم ان تدخل منطقة القتال بعد 
الظپر » ولرعا قکنت فرقة التدریب الدرعة من الدخول عند حلول الساء 
على أقل تقدبر » لها كانت تبعد اکثر من مائة ميل عن منطقة الانزال » 
لذلك اذا فرضنا بأن كلتا الفرقتين قد تحر كتا معا وم تنشطرا قبل ان تبدءا 
بالعمل » فرما كانتا تستطيعان ان تصلا في الصماح المنكر من يوم ۷ حزبران» 
وكل تقدير آخر لوقت وصوشا لا نصيب له من الصحة . 


وحالا زج بالهجوم القابل الذي استهدف المنطقة الساحلية طبماً » فانه لم 


۲۹۹ 


يصبح تحت تأثير النار الدفاعية للعدو فحسب > پل اصبح تحت قصف القوة 
الجوية الشديد » کا اصبح ضمن المدى المؤثر لنيران اسطول الحلفاء . لقد كان 
هذه النيران تأثيرها المعنوي الشديد على الرغم من انما لم تكن مدمرة فعلا » 
فقد أخبرت كافة الوحدات بأنها اصبحت تعاني قصفا شدیدا من المدفعية 
الثقيلة للبحرية . 

يعزى نجاح الغزو بکل بساطة » الى ما كان عتاز به من النواحي الفنية 
والمادية » اكثر مما يعزى الى بضعة أخطاء المانية » ) ان التسليح الالماني م 
يتطور مدد سنة )1۹44( ٤‏ وسواء أ کانت ‏ الفری ده أو رديئة 2 وسواء 
استخدمت بسرعة ام ببطء > فان ممل هذا التفوق الجوي والادي للحلفاء 
المركز على جمبة واحدة » لا بد له ان يقبر الدفاع لا سما دفاعاً غير رصين 
کالدي كان للالان بين سنت ( 1944 - ه94١‏ ). 


لقد أصمح واضيد) مساء يوم 5 حزيران ¢ أنه لا أمل برحی هن محاوله 
قبر الانزال هذه القوات المتسسرة » وريا ستكون هناك هحات مقابلة لية 
تحظى بالنجاح » ولكن ذلك لن يبدل الموقف العام الراهن . 


كانت الفرقة الثانية والغانون الامريکنة الحمولة جوا » قد تركزت حول 
( فالون ) » كما كانت الفرقة الواحدة بعد المائة الامريكية المحمولة جوا في 
حوار ( کاریفتان ) ود منطقتها الى حوالى مصب هر ( الفار ) . وقد 
ما القطعات ارات ال بسد فت د اورن ( داخل ) » وقد دلت 
التقاربر على أن حدود کلمپپا تمتد حتى غرب ( باو كس ) . لقد كان القتال 
السکر ضد الفرقة الثانية والؤانين الامريكية ناححاً » ولکن افحوم الالماني 
المقابل لم يظفر بالثصر الحاسم . 


اصبح لاحلة_اء الآن انحاهان ممكنان للبجوم : نحو ( الاورن ) بانجاه 
باریس » ونحو شمال ( كونتنتين ) باتحاه قلعة ( شاربورغ ) . 


۳۷۰ 


ولم تكن القمادة الفربية حتی ذلك الوقت قد أدركت اما أثر ما أطلق 
عليه: (الرافیء الاصطناعية)» ولذلك توقعت هجوما مبکرا على (شاربورغ) 
الي كان فا ميناء حسن صالح لتموبن الحلفاء ؛ ولما كانت قطماتنا غير كافية 
لدوم مقابل ناجح » لم ینق الا الاقتصاد في هذه القوات وسحبها تدريجيا الى 
ان تصل تقویات اخری . لقد كان في الامکان احراء هذا الانسحاب الى 
وراء نهر ( الاورن ) وحشد جيم الاحتاطات على الضفة الجنوبية لفرض 
اهجوم القابل » وجمل هذه الخطة اساسا تبنى عليها خطط القيادة الغربية . 


كان رونشتد يشك في نجاح هذا القرار » لتفوق الحلفاء الساحتى في الإو 
والمواد » غير ان تطبيقه كان يؤدي على الأقل الى تطبيق اسلوب القادة 
المرنة لا المستكنة على كل حال ؛ ولم يكن مكنا وضع هذا القرار موضع 
الناقشة » لان هتار م يكن لموافق على تطبيقه » فقد كان بتصور ان انقاذ 


الوقف بتوقف على صود لا أمل فيه بالانسحاپ !! 


لقد بدا رو دسمّد ورومل بشعران بالفراغ الناجم من عدم وحود الوصا 
العامة » فدأيا على المطالية بها . 

لقد كانت في ( نورماندي ) مواضع مناسبة لتعويق العدو على الأقل » 
من هذه المواضع ما یی : 

( كان - سنت لو - لي سي ) » و ( كان سنت لو - كوتانسس ) » 
و ( كان - تسبي كران فيل ) » و ( كان فاير ‏ افراشس ) هذه 
الخطوط تسد بالتعاقب ( كونتنتين ) الضيقة وقنم العدو المباجم من التدخل 
ف المناطق الفر نسمة الكائنة وراءها ¢ ولکن ده الخطوط م تكن ذات 
فائدة عملية » اذ لم تكن محصنة تدافع عنما قوات كافية ! واكثر من هذا » 
كان ينقصها احتساط كبير من الفرق المدرعة الذي طالما ألحف في طلبه » 
وبدون كل ذلك فان الدفاع السلي بكامله لا يتيح غير كسب وقت قليل . 


۳۷۱ 


من المتم ان انزال الحلفاء لم محر في وقت المد كما توقمت القيادة الالمانية» 
ولکنه حرى ف وقت الجزر 2 لدلك فان موانع رومل التى كانت عی‌الساحل 
لم تؤثر الا قليلآ ۱.. ثم دمرها میندسو العدو بسرعة . 


لقد صدت فرقتان ساحلنتان : ها الفرقة (۷۱۹) والفرقة (۳۵۲) اللتان 
كانتا تدافعان عن جببة واسمة بشحاعة ضد زخم الصولة الاولى » و لکنها 
غلبتا على اعرا يعد ذلك » للتفوق العددي السا-ی للمدو على الرغم من 
استمرارها في الدفاع عن نقاط معزولة قوية . لم يعد بامکان الفرقة الواحدة 
والعشرين الدرعة التوغل بجوم مقابل حسن التوجيه » ولأن هذه الفرقة كما 
ذکرنا سابقا مجپزة بدپابات فرنسبة مغتنمة » فان كفاءتها الحربية كانت ناقصة 
بشکل بارز. لقد كان العدو قادراً على انزال قوات اخرى على حممة و احدة 
بأسرع ما تستطيع القمادة الالمانية نقله من احتياطاتها . لم یی لرونشتد 
نقيجة لأوامر هتار الصارمة غير الصمود في قلعة ( شاربورغ ) أطول مدة 
مكنة والقتال من احل کل شبر من الارض في ( نورماندي ) » ولدس هذا 
الذي بلائم خبیر اي القضايا السوقية . 


لقد كان واضحاً ان ساعة اندفاع جوش الفاء بقابلياتها العظيمة على 
الحركة لاختراق آخر خط دفاعي في ( نورماندي ) آتسة لا ريب فا » 
وحمنذاك ستکون هذه الجموش قادرة على التوغل في ارحاء فرنسا» مستفيدة 
من كافة الطرق العامة والفرعية » متحهة نحو الشرق والشمال الشمرقي » لتصل 
سريعاً الى حدود المانما الحرومة من الماية الكافية . ان قطعاتنا مؤلفة من 
فرق مشاة بطيئة مزودة بنقلية الحيوانات » لذا فمن المؤكد انها سثلاقي نفس 
مصير القطعات الفرنسية التي لاقته عام ( ١44٠‏ ) في الصفحة الثانية من املة 
الغربية » حنا مزفت دروع [ لست او( کوقریان:) ارتام المتراحعة . .. 
لقد توقع رونشتد دام قيام العدو يمل هذه ار كة بعد اندفاعه من شه 
جزيرة ( کونتنتین ) نقمحة لا مفر منها . وليس من شأن هذا الكتاب ات 


۳۷۲ 


بعدد كافة ا موادث الهمة الق حدثت بعد ٩‏ حزیران » لذلك سأقتصر على 


تسبل مداولات رونسند الاخبرة واختلافاته مع القبادة الالماذة العلا 


لقد اقتنعت القمادة الغربية بأن غزو نورماندي هو الغزو الحقىقي وليس 
,حر كة ثانوية > ولکن هتار من الجهة الشانسة ورومل نفسه في الايام الاولی » 
کانا لا بزالان في شك من ذلك. انها کانا بتصوران وقوع انزال ثان في منطقة 
اش ا جامس عششير > ولدلك كانا محتفظان حريصين بالفرق ولا بدعانها تتحه 


كان الشیر ( کایتل ) هو بنفسه يتصل هاتفيا كل يوم تقریباً ليباخ آوامر 
هتار وليؤكد ضرورة سك الیش الخامس عشمر بأعظم درجة من الحيطة 
والحذر » ولبطمئن الى ان هذا الجيش م تنتقص قوته إلا لضرورة قصوی 
ولأقل ما يكن . 


أن لدى الحلفاء قوات اخرى متأهبة في انكلترا » فمن كان يضمن برم 
٩‏ سزیران او في الايام التالية » انه لن مجري انزال ثان في اماكن اخري ? 
لقد توصل رونشتد شخصا الى تقدير يختلف عن ذلك » اذ فكر ألا مبرر 
مجازفة الحلفاء بانزال على الجببة الاقوى من القنال» في الوقت الذي استطاعوا 
فيه الفوز عوطیء قدم ثابتة في (نورماندي) > ولکن الحرب لست معادلات 
حسابية » وان احپول فما أهم عواملها . 

كان على رونشتد في نفس الوقت ات بفکر في احقال وقوع انزال في 
حنوني فرنسا » فلو وقم هذا وقام الحلفاء بالمهجوم من الجنوب على كلا جاني 
( الرون ) متحپین نحو ( دمحون ) » فان هذا الاندفاع بتوغل عقا في 
جانب ومو رة جبمتي القتسال وخلیج ( بسکاي ) » وحبنذاك يمكن بسپولة 


تامة قطم خط انسحاب الجدوش الالانية من فرنسا الى المانيا . 


۳۷۳ فون رونشتد -- (۱۸) 


لقد كان مثل هذا الغزو اخطر كثيراً من انزال بقع على القنال » وقد 
رجح رونشتد يطبيعة الال » ان يبدأ الحلفاء بتعرضمم على البحر الابیض 
التوسط في وقت آخر » أي عندما تکون جبوش الحلفاء متحزکة بسرعة 
منطلقة من ( نورماندي ) ومتجبة نحو الشرق » وذلك لكي یضمنوا تنسيق 
نتائج كلا التعرضين 

لقد استولى الالمان يوم (7 ) او ( ۸ ) حزيران اثناء القتال العنيف في 
( نورماندي ) على خطة حركات فيلق آمریی » فكانت هذه الخطة المفصلة 
ذات فائدة قصوى للقيادة الالمانية » اذ اشتملت على جميع تفاصيل الانزال 
وعلى خطة الحركات التي ستطبق في الفترة التي تعقب نجاح الانزال مباشرة » 
وكان مرفقاً هذه الخطة عدد كبير من اللاحق والمخططات . لقد ابرزت هذه 
الخطة عناية ودقة هيئة ركن الحلفاء »> فقد كانت مواضع القطعات الالمانيبة 
والتفاصيل الخاصة بها موصوفة وصفا دقيقا حدا » كا احتوت هذه الوشقة على 
وصف متاز للنواقص في تحبيز وتسلبح الفرق الساحلية الالمانية . كانت هذه 
الخطة ذات اهبة قصوى بالنسية لرونشتد ورومل ومقر القوات الامانستة 
المسلحة » لأنها أثيتت ان الانزال في ( نورماندي ) كان هو الانزال الحقيقي. 
لقد امل الحلفاء - نظراً لما جاء في هذه الخطة - ان یندف‌وا سریعاً خلال 
( ورماندي ) » وان يتغلبوا على المقاومة الالمانية في وقت قصير » ولکن 
تبين ان تقديرهم هذا كان خطأ » لأن القتال الذي جرى في شه الجزيرة 
فعلا » استمر وقتاً اطول يكثير ما قدره الحلفاء . وهذا برهان قاطع على 
المقاومة الباسلة للفرى الالمانبة الضعيفة خلال سنتي ( ۱۹44 - ١9408‏ ) . 
لقد أبرزت الخطة ايض تفو”ق خدمة الامتضارات الأنكلو - امريكية » 
لأن الخرائط الرفقة كان مؤشراً عليبا تفاصيل ترتيبات القطعات و خطوط 
الواصلات والمقرات لاجانب الالماني» کا كان فما خطط متاز عنالتحصينات 
الالمانية » وقد ارسلت هذه الوثيقة الى مقر الجيش الالماني فوراً بعد انف 


۳۷ 


استكندحت صورتها ۰ 


لقد حرت هحیات مقابلة مرة اخرى خلال ( ٠١‏ و ۱۵ ) حزيران 
بالتشكيلات المدرعة التسرة > وله ذا الغرض وضع الجحفل المدرع الغربي 
الذي كان يقوده اللواء فون ( جوين برك ) تحت إمرة فملق الصاعقة الارل» 
وكان الجحفل المدرع مؤلفاً من فرقة الصاعقة الثانسة عشمرة والفرقة المدرعة 
الحادية والعشرين وفرقة التدريب المدرعة » وكان مقر ححفل الجيش ( ب ) 


مسؤولاً عن ادارة واستخدام هذه القوات لأن القتال كان يدور في منطقته . 


لم تعد هذه الحجمات المقابلة تلاقي اي نجاح » اذ اصبح العدو قویا جداً » 
كا عانت الحركات ا من تدخل قمادات عديدة » فبتار وجحفل انش 
(ب) والجيش السابع كلهم اصدروا اوامرهم .. وفي مثل هذا الموقف يحب 
ارت تصدر الاوامر حول القضايا العسكرية مسوول واحد لا مسؤولون 


عديدون "بصدرون اوامرم في آن واحد !! 


وعلى الرغم من ان القتال في ( نورماندي ) وصل الى ذروة الحراجة 
والشدة » الا ان ذلك ۸ عنم رونشتد من تخصيص بعض جهده لتموين مدينة 
باريس الكميرة بالفحم والاغذية ما استطاع »> وكان الارشال بشان وهو في 
فيشي قد رجا ان مون باريس بالاغذية » ولم يکن هذا سبلا » اذ كانت 
السكك الحديدية قد دمرت تدميراً شاملا من قوة الحلفاء الجوية وحركة 
القاومة » ول يكن تهديد العدو الجوي لیسمح يحركة أرتال كبيرة من 
السابلة نهاراً . ولقد مرت ايام لم تقسن فما حركة غير قطارات سبعة مل 
بالعتاد والوقود قادمة من الانما الى بارس > وفوق ذلك کات هناك تنقل 
القطمات وإخلاء الجرحى والدخرات الكثيرة التى محتاجها الجدش الشتمك في 
قتال عنيف . ۱ 


در رونسند على کل حال امر نقل الفحم من لمانا الى بار دس ¢ اد کان 


۳۷۵ 


من غير المکن تقرس الحصول على ذلك من مقاطعات التعدين الفرنسية » 
وفضلاً عن ذلك امر رونشتد ان تحمل العحلات الفارغة العائدة الى باريس 
من منطقة القتال في ( ورماندي ) الضر والاغذية الاخرى الى باريس 
لتمون مداخرها .. 


تجح الحلفاء في الایام العشيرة الاولی بالتدریج في توسبع رژوس جسورم 
عقا » تلك الجسور التي كانت على جببة واسعة وغير عميقة ؛ ثم وحدوا 
رؤوس جسورم ؛ فتمكنوا پذلك من إدامة جبهة موحدة . لقد تم ات 
ادراك اثر المرافىء الاصطناعية ادراكا كاملا » فلم يكن الحلفاء مرتبطينبأي 
ميناء مثل ( شاربورغ ) او ( اافر ) کا كنا قد توقعنا نحن الالان . 

لقد وصل تأثير نيران المدفعية المنصبة من مدافع الاسطول بقنايلها ذات 
العيار الثقيل الى مدى يتراوح بين ( ۲۰-۱۵ ) ميلا عقا . 


5 م 0 5 5 ِ 
ول محمل رونشتد أبدا من وجهات نظره عن الموقف الراهن سرا » فقد 
کانت هلة رکنه تمرف وحهات نظره » و کانت تتحدث عنما حاز.ة في 


حافل کثبرة ؛ و کان قد بدأ خلال تلك الایام بالحديث عن تقاعده » ولکن 


شعوره القوي بالواجب اضطره الى الاستمرار على الرغم من ان اندحار 
المانيا في الحرب اضحى الآن واضحا لدیه . 


كان رونشتد مقتنعا قبل الغزو بمدة طويلة»بأن الوقت قد حان للسياسيين 
ان يمسكوا بزمام الموقف > وأن رجال الجيش وحدم ۸ یمودوا قادرين على 
معالجة الموقف ؛ بيد ان ذلك لا يتقسنى مالم ينسحب الیش انسحابا موقوتا 
حسب خطة مرسومة من الناطق الغربية الحتلة الى حدود المانيا » وهم ذا 
بتیح لاسياسيين وقتاً للتوصل الى بعض التدابير ؛ وهذا الغرض كانت هناك 
ضرورة قصوى للحصول على وصايا من هتار تلك التي ألحف رونشتد في طلبها 


كلالا 


۳ لتنطلى بد القمادة الغريتة في سحب القطعات الوحودة في الغرب الى 
( الجدار الغربي ) في وقت كاف وبنظام دقسق » کا ان رومل ادرك کذلك 


بان زمام الوقف في الغرب قد افلت من يد الالان . 


اقترح رو دسمّد من بومي ) ۱۰ و ۱۱ ( حزبران احراء مذاكرة شخصية 
مع هتار » وکان رومل ايض قد اخبر مقر القوات السلحة الالمانية العلیا 
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لقد حدث في هذه الايام ان استعمل سلاح النصر الرقم )١(‏ لاول مرة » 
فظبر في ليله |۷ حزيران اخفاق استعاله لاسباب فنية » غير انه استخدم 
ثانية لملة ۱۳۲ منه . استهدف هتار مديئة لندن لقصةما بهذا السلاح > بينا 
رغب رونشتد في مهاجمة مرافىء جنوب انكترا » واكثر من ذلك رغب في 
قصف الجبهة البرية في نورماندي . لقد ساد القادة العلا اعتقاد بان قصف 
لندن بهذا السلاح سمكون ذا اثر معنوي » الا ان رونشتد كان في ريب من 
ذلك . لقد خشي هتار من ان يكون تأثير قصفه في ( نورماندي ) طفيف] 
جداً فضلاً عن تعريض القطعات الالمانية في تلك المنطقة لخطر ذلك القصفف» 
فقد كانت قنابل سلاح النصر الرقم )١(‏ تحتمل الخطأ كثيراً » لذلك تتطلب 
هدذاً واس ۰ 

(قد قك هتلر بقراره ف قصف لندن وحدها ¢ واستتمرت الدعاية 
استخدام هذا السلاح السحري استثاراً ضخماً » فانتمشت آمال القطعات 

ومن العروف البوم ان كثيراً من الاسلحة الحديثة التي اخترعما عاماء 
الالان ظبرت متأخرة من سنة الى ثلاث سنوات » وكانت حينذاك في دور 


التحربة وغير حاهزة للاستعیال الکامل ۰ 


۳۷۷ 


قرر هتار ان بواحه رونشتد ورومل يوم ۷ حزبرات استجابة لالعّاس 
رونشتد ولمرفة وجمة نظره في خطورة الوقف » تلك الوحپة التي. يشار که 
فيها رومل » فعقد الوقر قي ( دبل بو (10) رقم ۲ ) وهو محل اعد منذ 
وقت طويل بين ( لاأوون وسواسون ) لبکون مقر المعركة للفوهرر» وكان 
هذا امحل مؤلفاً من ملاجىء ممنتمة مغشوشة بعناية في مواضع مخفية موزعة 
على منطقة جملية واسعة . 


طلب اشتراك الاشخاص التالية اسماوم لحضور الممّر : المشير فوت 
رونشتد » المشير رومل > رئسس همئة ركن القمادة الغربية » رئيس هه 
ركن جحفل الجيش (ب) ؛وقد تقرر ان حاط حضور هتلر بالکغان الشدید» 
وقد حضر هتار والشیر كايتل والفريق حودل وعدد من الضباط الآخرين . 


نوقشت ثلاث نقاط رئسة في هذا الو تر : 


١‏ - وصف الوقف العام الخطير » غير ان هتار لم محرص على التّادي في 
داك‌مفضلاً ابراز تصاوير الاسلحة الحديثة والطائرات الي‌ستتمخض 
عنها الاسپر القلہلة القادمة . 


۲ - التّاس رونشتد ان يحصل على وصابا سوقية على مقباس عال حول 
ادارة ارب في الجمهة الغربية كي یتمتم محرية العمل . لقد تلقی 
هتار هذا الالعاس بهدوء خلافا لا كان منتظراً » فوعد باصدار هذه 
الوصایا . 


۳ - يحب ان یفعل السیاسیون شيئًا يبد السبيل المداولة مع الحلفاء > 
فقوبل هذا الالتّاس بالصمت » وعندما ارادوا الانصراف » لفت 
رومل انتماه هتلر ثانبةوها يسيران معا نحو سمارة هتار الى خطورة 


الموقف » وحبذا قضمة التدخل السماسي . 


۳۷۸ 


م دكن هتار يؤيد هذا الاتحاه » فقد كان من رأيه ان الحلفاء برفضوت 
اي حل سياسي» اذ كان الحلفاء قد قرروا في العاهدة التي عقدرها مع روسيا 
افناء المانيا » وانه سيطلع الالمان على هذه الحقيقة.. ان كل شيء الآن يتوقف 
على القاومة المسكرية التي لا تمرف اطوادة . 


وبا كان هذا النقاش محتدم] » اذ اخبر جحفل الیش (ب) هاتفس) 
ران الامريكان اخترقوا منطقة (كارنتان) من الغرب واحتازت دباباتهم 
الأمامية طربتى ( کوانسس -. شاربورغ) العام » فتلقى هتار هذه الأنباء أثناء 
وحوده مع المشيرين متظاهراً بامشدوء » ولکنه لم يقرر شيا ما » إلا ات 
رومل التمس بعد ذلك سحب حمبة القتال انسحاباً تعموبا عضا الى ما وراء 
(الأورن) » حتى خلص تشكيلاته الدرعة من اشتباكما في المعركة » وبذلك 
يستطيع القبام هجوم مقابل من الجنوب » فکان نصيب هذا الالعاس الرفض 
والاهمال ووضع على الرف ... اقد سارت الناقشة برمتها بعد ذلك في 
خطوط سلسة مرة اخری . 


وبعد الانتهاء من عرض الخرائط وتصاوير كافة انواع الاسلحة وانواع 
العجلات الدرعة والتحصینات وفغاذج الطاثرات » حصل انطباع بأن هتار 
يلمي نفسه ذه الاشياء لیشفلها عن التفکیر في الوقف الواقمي ااربر . لقد 
استمرت المناقشة التي سرعان ما وجمما هتار الوجبة التي ارادها مستغرقا في 


ذلك مدة ارمع ساعات ؛ ومن ثم تناول المجتمعون الوجمة الختامية واحين . 


وبمنا كان الحاضرون بتصرفون » دوت اشارة الانذار بالغارة اطوية » 
إذ قامت حوالى ستين طائرة معادية بالغارة » فأراد رونشتد ورومل اللذان 
م یکرنا لبکترة پثل هذا المدد الصغبر من الطاثرات ان پنطلقا الی مقرییا 
التعبويين حالاً » ولکن هتار لم يسمح لما بذلك » إذ استصحب كلا المشيرين 
ورئسي همئتي ركنيه) الى احد ملاجىء الغارات الجوية الكبرى » فقضوا 


۳۷۹ 


هناك حوالي ساعة كاملة كاد الا يقطع سکونها اي کلام . وعندما زال الاطر 
الجوي » سح لنا بالحركة > فتوجمنا الى سباراتنا المنتظرة » وقد حاول 
رومل اثناء مسبره هذه السافة القصيرة ان بقنم الفوهرر ثانية بأن بفسح 
للسماسة ان تأخذ طريقبا » ولكن هتار رفض العمل بذلك مرة اخری . 


ما كاد رونشتد ورومل يصلان الى مقريهافي ساعة متأخرة من بعد الظبر 
حتى وصلتها اخبار صادرة من عل الوتر بالقرب من (سواسون) تفيد بأن 
هتار وبطانته قد غادروا المكان على عجل ميممين شطر القر املي 1 
(برختس‌کادن) » فا الذي حدث؟ ان إحدى قذائف سلاح النصر الرقم ( 
م تواصل طيرانها نحو لندن > ولکنپا يسبب اخطاء فنبة في تصمسمها غيرت 
رأها فاستدارت فجأة مندفعة في المواء نحو الشيرق بدلا من الفرب» فببطت 
الى الأرض منفجرة كالرعد في وسط ملجأ الفوهرر الذي جرى فيه النقاش 
قبل بضع ساعات ؛ فل ينجم اي ضرو عن ذلك » ومع هذا قررت هيئة 
ركن مقر هتار أن تتوارى يعيداً عن الانظار في مساء ۱۷ حزيران . 


سقطت (شاربورغ) في موعد اقرب كثيراً ما كان متوقع) » فقضب هتار 
لذلك غضياً عظيماً . لقد كانت تحصمناتها کا سيق ات ذكرنا متباعدة عن 
بعضپا تباعداً اكثر ما ينغي بالنسبة لجمبة برية » كا كان انشاژها واهناً 
وتنقصها القطمات الكافية للدفاع الر سین . لقد نتج عن هذا أن تكافح 
القبادة العليا من اجل ( شاربورغ ) » فقد أرادها هتلر أن تكون مزودة 
بقطعات قوية كافية » وكان قد امر بعد اختراق الأمريكان من الغرب يوم 
۷ حزيران بأن تتراجع الوحدات الموجودة في شال ( كونتنتين ) » وهي 
التي قطع اتصاهها بشاربورغ نتيجة للاختراق الأمركي المذكور » أن تتراجع 
الى شاربورغ لتق یکرن في مذه 2۱ القلعة قطعات قوية كافية » وكان المطلوب 
من هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاخترای أن تشکل الجناح الغربي 
لجبهة (نورماندي) » فأصدر رومل اوامره وققا لذلك ... ولکن بينا 


۳۸۰ 


كانت هذه الأوامر في طريقها الى التتفنذ أصدر هتلر اوامره المماثيرة الى 
امیش السایم لوقف تنفيذ تلك الأوامر ااتي تنص بألا تدخل القطمات التي 
خصصت لشارورغ قلمتها فوراً » بل عليها الاستمرار في إعاقة العام جنوب 
شاربورغ . لم حط رونشتد ولا رومل عاما بهذا الأمر » وكانت نقيجة هذا 
الاضطراب أن وحدات قوات شارورغ اندفعت نحو الجنوب وفة) لامر 
هتار » لانها كانت لا تريد أن تحبس في القلعة ثانية » وفوق كل ذلك جاءت 
أوامره التي تقضي ب أن تحاول التشكيلات الياقية في اقمى الجنوب من 
شاربورغ إعاقة العدو المتوغل نحو الشمال مستهدفا الاسقملاء على المناه . 


وبا كانت هذه الوحدات الالمانية تدافع وفقا للأوامر التي تلقتها والقاءة 
من ورائها» قام الامريكان بتطويقها من الغرب؛ فبدأ الآن سباق اااني أمريكي 
متجبا نحو قلمة شاربورغ » كانت نتبحته ان الفريقين المتسابقين وصلا نقاطاً 
كثيرة من شاربورغ في وقت واحد » فتبين من ذلك ان الالان لا عتلکور.. 
وقتا لاحتلال الجمهة البرية بدون قتال . لقد كان هذه الهازل التى لا عکن 
تقض هنا نتائج خطبرة » فقد سقطت شاربورغ في غضون بضمة آیام » 
وقمل : ان هتار اجتاحه الغضب العاصف » وبعد التحري عن المقصر بن 
وصلت هة تحقيتية مؤافة من ضباط اقدمين ومعپا كافة الاوامر الصادرة في 
المعركة » وكان هتلر راغيا في اتخاذ الاجراءات لاحالة القائد العام للجيش 
السابع الفريق ( دولات ) الى المحكمة العسکرية » ولكن رونشتد صرح 
بأنه لن بوافق في أي حالة من الحالات على مثل هذه الاجراءات » بل يحب 
ان يقتصر الامر على اعداد تقرير اعتيادي ميني على الحقائق المجردة ؛ اما 
قوس ا غ ان ای ردغي الاي وباط هک العف الى كانت 
بالصدفة هیثة سديدة الرأي ذكنة » الا ان النتبجة الحزنة کانت ارت قضی 
الفردی ( دولان ) نحيه بنوبة قلمية » اد انهارت صحته لا قاساه من قلق 


وبذله من حمد . 


۲۸۱ 


ردا الحلفاء بعد سقوط شاربورغ بالتقدم باطر اد الى الجذوب: الا مریکنون 
في الغرب والبربطانیون في الشرق » وشقوا طريقهم مندفعين من شبه الجزيرة 
الى داخل فرنسا . لقد أمر هتلر في هذا الوقف مرة اخرى بالقيام بپجوم 
الامر مع الامريكان بالقرب من (بالي روى) ومن ثم بالبربطاندین » وخصصت 
هذا اهجوم اربع فرق صاعقة وفرقتان مدرعتان من فرق امیش » سد ان 
مشتبكة بفرق مشاة » لذلك اقتضی قطم اشتباکها بالعدو اولاً . 


بدأ هذا الهجوم القابل الكبير على الورق مأمون العاقية كثيراً > ولکن 
الواقم المرير تحم في مصير هذا اهجوم . 


الأثانية » وقد نظر الی التقاربر المتقاقة لکلا الجن نظرة استهحان . 


سم رومل الى رونشتد في نهاية حزبران تقريراً محزنا للغاية عن الوقف 
العام » فأرسله رونشتد الى مقر القوات المساحة الالمانية مرفقا بتعلیق أقسى» 
مضفاً البه : « انه متفق تام مع ما جاء في تقربر رومل » » فعزم هتلر يوم 
۲٩‏ حزبران نتبجة لذلك ان يعقد مؤتراً برئاسته في ( برختسکادن ) يوم ۳۰ 
حزبران ۲ 

صدر الامر الى الاشخاص التالبة اسماؤم ضور الوقر : الشر فوت 
رونشتد باعتباره قائداً عاما في الغرب » والشبر رومل باعتباره قائدا عاما 
لجحفل الجيش ( ب ) » والمشير اسبيرل باعتباره قائداً عاما للاسطول الجوي 
الثالث والأميرال ( كرانك ) باعتباره قائداً عام) لجحفل البحرية الغربي . 


۳۸۲ 


غادر کل من‌القادة العاملين مقراتهم علىانفراد تقلهم السبارات‌او الطاثرات 
متوجمین نحو مکان المؤمر » اما روساء هيئات الر كن فقد كان عليهم البقساء 
في مقراتهم التعبوية نظراً لخطورة الوقف . 


مع عند وصوله مخبر وفاة الفريق ( دولان ) » فأحزنه ذلك حزن بالفاً . 


كان الغرض من المؤقر » القرار فما اذا كان الموقف في الغرب باس حقا » 
كا كان دصوره رودشند ورومل دوماً ف تقار رها . لقد أيقن هتار أن كلا 
الشبرین ينظر الى الامور نظرة تشاژم بالغ » فأراد ان يمدهما بما حدد 


4 55 و 
معنو اما ... لقد كان حو اون برممه متوتر | ٠‏ 


7 ۰ وهس ۰ ۰ .- 4 
اخبر رو دسمد بعك وصوله الى مقر اافوهرر ویعد سفر ه طو له منپکة» 
قر 2 5 5 ۰ 
بأن موعد المؤمّر قد تأجل > فلم بزده ذلك الا سوءأ فى مزاجه » ولكن 
a ۰ -. - 50 0 5‏ ۳ ۰ ۳ و 
عندما اعل موعد عقد اْوغر مره اعری ¢ ثار عضه > لان رولسند م كن 


ود تعود التسويف ف الواعند ۰ 


كان هتلر معتاداً على ان ینقل نفسه والآخرين خارج نطاق الحقائق 
الحزنة » وعندما انعقد المؤمّر فعلاً وبدأ النقاش حول الموقف في الغرب وما 
ينبغي عمله الآن » احتکر هتار الحديث » فوصف لهم منهاج اعادة التسليح 
من جديد والذي هو في طريقه الى التطبيق » وأطرى اسلحة النصر > واشار 
الى الطائرات القاصفة ذات الحرك النافوري التي كانت في طريقها الى الكال» 
فأذهل نفسه‌ومن معه بتلاوة ثبت مفصل E‏ مکن من انواع الاختراعات. 
لقد كان هذا فوق ما بتحمله رونشتد » لانه كان معتاداً على التفكير المناء 
وعلى مواجبة الحقائق . 


AY 


وعاد رونشتد الى سنت حرمان غضان اسفا . 
« اها الشبر ! ما الذي علينا ان نفعله ؟ » فأجابه رونشتد هذه الکامات 
القاسية : « عليك انت ان تنبي ارب » . 

غير ان المؤتمر افضی الى نتبحة حازمة » فان رونشتد كان قد صرح في 
برختسکادن بأنه قد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا وم يعد معافی 
الجسم قادرا على تحمل اعباء منصبه » هذه الاسباب پنيفي البحث عمن‌خلفه . 

اخبرني كايتل هاتفيا انه رفع رغبة رونشتد في التقاعد الى هتار بأسلوب 
ملائم و هو آسف ۰ 

وصل ضابط من مقر الفوهرر الى القيادة الغربية يوم (۲) او (۳) قوز 
حاملا لرونشتد مذكرة من هتار یعرب فپاعن اسفه © لانه وجد نفسه 
مضطراً الى استبداله بالشبر فون ( کلوکا ) وفقا لرغبته الخاصة . 

كانت هذه المذكرة عاطفية جداً ومپذبة في المعنى والنی » وکان معا 

نقد رأيتني جامداً وراء قائدي العام > فأيرقت الى الفريق ( جودل ) 
واللواء (اثمندل) مدير ادارة هتار التمس فيها اعفائي من منصبي واستخدامي 

وصل المشير فون ( كلوكا ) الى سنت جرمان قادم) من مقر هتلر » 
فأطلعه رونشتد على الموقف . 

كان ( کلوکا ) مرتاح] وملا باطموية والنشاط » فقسد خدم في الشمرق 
منذ سنه ( 144٠‏ ) وکان لکوثه في مقر هتلر اثر فيه » ول يكن قد ألف 
بعد الاحوال السائدة في الجبهة الغربية “وم يكن يعلم ماذا تعني‌السمادة الجوية» 


YAK 


لذلك كان مصمم] تصميما اما عند وصوله على اصلاح الوقف»وفضلاً عن ذلك 
كان موقنا يقينا كاملا بأنه يستطيع ان یفعل ذلك .. 

بقي رونشتد بضعة ايام أخر في سنت جرمان منتظراً قرار هتلر بشأن 
اعفائي من منصی » فقد رغننا في ان ننطلق معاً ؛ وعندما رفضت موقت) 
هه ز کي اقفر تما قفاوم و۱46 مسا 
شطر ( بادتویلز ) فى بافارا العلا » تار كا امرا وداعماً لكافة القطعات > 
وا مه ر كته لاش فا ۱ 


لقد حزن الضباط وضياط الصف والنود على فراقه » وشعروا بأنهم 
افتقدوا قائداً عظيمماً !!.. 


۳۸۵ 


بقي رونشتد متقاعداً منذ و قوز الى أوائل ابلول (سبتمير) عام (۱۹44)» 
ولي نفهم مغزى استدعائه لتسم مهام القيادة في الغرب ثانية > فلا بد من 
التطرق الى أم الأحداث التي جرت في فترة تقاعده . 


أدرك القائد العام الجديد ( فون كلوكا ) بعد بضعة ايام من تسنمه لمنصبه» 
بان الموقف في الغرب حمث يكافح الالمان تجاه مصادر الخلفاء المتفوقة تفوقاً 
كاسحا » وأم من ذلك سيادة الحلفاء الجوية المطلقة» أدرك ان الموقف الراهن 
يختلف ماما عا كان يتخمله من قبل . 


اشتبك بمشاحئة عنيفة مع رومل بادىء الامر » لانه كان يطلب الطاعة 
الطلقة من رومل . كان کلوکا مندفما تشطا للغفاية » وكان محل دام في 
الخطوط الأمامية کا يفعل رومل دون ان بريح نفسه » وكان عليه قبل كل 
شيء ان يتعود اعمال منظومة القيادة الفربية الرتبکة » تلك النظومة التي م 


يسيق له ان جرب مثلبا في الجمهة الشرقية . م يتطور الوقف في نورماندي 
رومل باصابة خطيرة ایضا » اذ هاجمت الطائرات سيارته عندما كان في 


زيارة الجببة » فقتل سائق سسارته واصطدمت السمارة بشحيرة» فقذف رومل 


۳۸۹ 


خارجبا » فاصب بکسور خطيرة في أعضائه . وقد عواج اول خلف 


الجببة » ثم أرسل الى مستشفی في ( فینسنت ) احدى ضواحي باريس . 


ولا ع هتلر هذا الحادث > طلب الى ( کل وکا ) آن بستل قمادة ححفل 
الجيش (ب) بالاضافة الى مبامه» وفي هذا الوقف المائس كان فون ( کنوکا ) 


الجيش ( ب) ی آ۵ وا 


قرر کلوکا ان يتجه فوراً الى ( لاروش - كويون ) اي الى مقر جحفل 
ا لجيش (ب) لىدیر معركة ورماندي من هناك » وقرر ان يدير اعمال القيادة 
الغربية العامة في سفت حرمان بوساطة هيئة ركنها > وهكذا اصح لديه 
مقران كميران بفصل بينه) اكثر من اربعين ملا . كان هناك طعا اتصال 
لاسلي وسل بين المقرين » وقد كنت انا أتردد وما الى ( لاروش - 
کون ( لاطلاعه على ما استحد" في مقر القمادة الغربية > ولاستلام قراراته. 
وف رة هذا الموقف التوتر حدثت في الغرب حوادث ۲۰ موز الفحعة" . 
1 ل الحلفاء بوم ۱۵ آب قواتهم على ساحل البحر الابيض التوسط الفرنسي > 
وظہرت نتائج حوادث يوم ٠١‏ موز بوضوح مطرد من اسبوع الى ار 
وفي منتصف آب كانت الجبهة الغربية اش خطووم عو سای هساک 
الاخرى 


لقد تحرع فون ( ( كلوكا ) ) السم ولما يصل الى ( ) في طريق عودته الى 


(۱) كان بعض قادة ابش قد ا قا بینهم على اغتبال هتار للتخلص منه اولاً » ومن 
ثم انهاء احرب . وفعلا تفحرت الفرقعات في مقر هتار ولکنه نجا بأعجوبة . وبالتحقمق الدقيق 
اکتشف هتار خطوط الوامرة واهدافما وأسماء المنآمرين » ومنمم رومل و کلوکا وستول بنا کل 
الخ ... وبالامکان الاطلاع على تفاصمل هذه المؤامرة في مصادرها . 

( العرب ) 


YAY 


اهله » فعین المشير الشاب ( مودل ) خلفا له > وكان القس‌ائد المسكري في 
باريس اللواء فون ستول بتاكل ) قد حاول الانتحار باطلای الرصاص على 
نفسه بوم ۲١۱‏ تموز عندما كان في طريقه الى بر لین مارا من قناة في ساحة 
معرکة ( فردون ) » ففقد پذلك کلتا عنشسه . 

حقا ان تلك الایام كانت ايام صعبة . 


بقي ( مودل ) قائداً عاماً في الغرب وقائداً عاما لجحفل الجيش (ب) 
فاستقر ايضاً في مقر جحفل الجيش (ب) » وعندما بدأ هجوم الحلفاء على 
السين حوالي أواسط آب » اقتضى نقل المقر الى الخلف » فيمم ( مودل ) 
وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) شطر الموضع الكائن بالقرب من (سواسون) 
الذي أشرنا المه سابقاً عناسبة عقد هتلر مؤتمره فيه يحضور رونشتد ورومل. 
استامت انا امراً بنقل المقر عدا القائد العام الى منطقة الجبال المشجرة بالقرب 
من ( ريمس ) » فأصیح البعد بين المقرين حوالي ستين ميلا . 


كان ( مودل ) في مقر جسفل الجيش (ب) منشنلا كلا بالقتال الشديد 
الدائر في شعال فرنسا » وكنت ورئيس شعبة الحركات متشغلین ماما بادامة 
الاس بالاسطول الجوي وجحفل البحرية » واحكثر من ذلك بادامة القاس مع 
جحفل الیش ( ج ) في جنوبي فرنسا !! ليس بالامکان ابداً ان تستمر هذه 
الحال على هذا النوال ! 


ارتفعت في مقر القيادة الغربية اصوات كثيرة تطالب باستدعاء رونشتد الى 
الخدمة » لذلك قررت” بعد مور مع رئيس شعمة الحركات الفريق زمرمان ان 
اوجه رسالة الى الفريق ( جودل ) ؛ وقد وصفت في هذه الرسالة كيف ات 
القيادة تعاني اصعب المشا كل > لآن القائد العام كان شخصا واحسدا » ولكنه 
مسورل عن واحبين وادارة مقرين» فضلاً عن ان هذينالمقرين منفصلان ويعبدان 


عن بعضه|» وقد اقترحت اعادة تعمينالمشير فون رونشتد قائداً عاما في الغرب. 


۳۸۸ 





المشير فون رونشتد دصدر اوامره قبل تعرض ( الاردین ) 


وعلى مه ازلو اء وستفال وف افهعی الدسار المشير مودل 


)١9(  دتشنور فون‎ ۸۹ 


آدهشنی وصول حواب رسالی في النصف الاخير من آب كان شقنهی 
عرض الاقتراح على هتلر » وقد سئات ان اتحقق اول عا اذا كان المشير مودل 
متفقاً معي حول ما اقترحته في رسالتي » فلم يكتف مودل بالوافقة بل صرح 
مختاراً : « هذه الفكرة عتازة » » وبذلك ظبر ان المشير الحازم نفسه سيكون 
مسروراً لعودة فون رونشتد ثانمة قائدا عام في الغرب . 


وقد نقل رأي مودل هذا الى مقر القيادة الالمانية العلما حالاً . وبعد بضعة 
ايام تلقينا الآنباء السارة » وهي : ان هتلر قد رجا مرة اخرى المشير رونشتد 
ان يعود للَسنم منصبه السابق : قائداً عاما في الغرب . 


كان الموقف بدون شك لا امل فيه » ولكن المشير عاد ثانبة . لقد سثل 
المشير فون رونشتد : لاذا عاد قائداً عاما في الغرب » وهو یم بان الوقف 
بالنسية الى المانيا ياس اما ؟ فأجاب : - « ان السيب بکل بساطة » ارت 
واجبي جنديا يقتضيني ألا امتنع عن الخدمة عند احداق الخطر » کا انني اعرف 
مدى أسف القطعات لاعفائي من منصي في موز عام ( ۱۹44 ) > کا أعرف أي 
موقف صعب نتج عن مزج القيادة الغربية بقيادة جحفل الجيش ( ب ) وجحفل 
القمادتین بأمرة فون کلوکا اولاً وبقيادة المشير مودل اخيراً ... 

سبقدر قادة اللفاء الکبار وقادة الاقطار الاخرى ما ينطوي عليه موقف 
فون رونشتد ویدر کون مغزی عودته ادرا كا تما » اذ لا بد وانهم بتصرفون 
ما تصرف لو ان بلادم احدقت ہا الاخطار ؛ کا سدرك مفزی عودته رحال 
الدولة الکبار » اذ كان رونشتد كا یشهد جميع معارفه معرضا عن أي مطمح 
شخمي . 

ففي سنة ( ۱۹:۰ ) ترقى الى رتبة مشير بعد انتصاراته العظيمة » وهي 
أعلى رتسة يطمح فما ضباط الجيش » كا انه لم يكن حتاح] الى الأو سمة 
والتلطيفات » اذ تلقى منپا قبة كبيرة قلا حقسته مكافأة له على خدماته 


۳۹۰ 


الطويلة » وكان في استطاعته ان يبقى من في المانيا بسداعن كل مسؤوليسة 
او 

كركر رونشتد مرات كثيرة بان الوقف اصبح خطيراً منذ ابتداء ال جلة على 
روسما » وف سنة ( ۱۹۵۳  )‏ يعد بالامکان تمدیل هذا الوقف الخطير لقد 
ازدادت منزلته علواً في نظر رحاله » لانه م یتر کہم وحدهم في ساعات الحنة . 


ما سعد البلاد التي تلك مثل مؤلاء الرحال ... الرجال الذين يخدمونها 
ددو نا امل في ايجحاد يكتسمونها 5 


كنت قد رجوت في موز ( 1444 ) حيذا سرح رونشتد ان انقل الى 
القطمات الفعالة » وقد رفضت القمادة العلبا رحائي» و لکن الان في بداية ابلول 
( سيتمير ) اجیب طلي » فکات خلفي اللواء ( ویستفال ) وهو ضابط قدير 
ذو تحارب عظيمة في افریقما وابطالبا . تسنمت اولاً قىادة فمای ثم تسنمت من 
بعد ذلك قمادة جيش من الفرب . لقد اسف کلانا لهذا الفراق » ولکن بأمر 
هتار لم يكن بااستطاع تبدیل شيء . وف يوم ه ابلول ( سمتمبر ) وصلت سبارة 
المشير الى القر التعبوي للقبادة الغربية في ( آرن بيرك ) بالقرب من ( کوبلنز ) 
فحبا الضباط وضباط الصف واطنود قائدمم العام القدم بسرور زائد . 

لقد كانت القطعات تحس ماما فما اذا كانت تعمل بامرة قسادة حکمة او 
غير حكيمة ۱۱۱ 

وقد احبط رونشتد علماً بتفاصل الوقف العام » اذ كان رئيس هيئة ركنه 
الجديد اللواء ويستفال يعمل في مقر هتار . 


o‏ ايلول (؛5944١)‏ > مادا من الحتمل ان فعله الحلفاء ؟ 
مد الط الرئدس لاح رکات 6 ذ کر نا سابقاً من ذورماندي الى كلا جاني باردس 


۳۹۱ 


والى كلا جانی ( الآخن ) باتحساه مقاطعة الرور ونحو شمال المانيا والى الداخل 
باتحاه برلین» لذلك فأن شمال المانيا وليس جنوبها هو النطقة الحموية في القتال.. 


« لقد عقب البريطانيون خط ح ركاتهم الخاص مترقن بلحمكا الى الراين 
الأسفل باتحاه شمال المانيا وسواحلها » وكان الفرنسيون مع قوات امريكية 
ضعيفة يتقدمون الى الأمام نحو الالزاس على الراين الأعلى باتجاه جنوب الانيا 
حسب خطتهم التقليدية منذ ايام لودس الرابع عشر » فا الذي سيقوم به القسم 
الأعظم المتبقي من القوات الضاربة الامريكية الآن ? هل سيعمل بالتعاون مع 
جحفل الحلفاء الجنو بي أي باتحاه ثغرة 2 (فرانکفورت) » أم إنه 'سيعمل بالتعاون 
مع القوات البريطانية باحده ( اخن - الرور - برلین 9 أعتقد أرن القسم 
الأعظم من القوات الامريكية ستتقدم كلها باتجاه الشمال الشرقي عبر خط (ترير- 
إخن ) باتحاه مقاطعة ( کولون - رور ) جنوياً نحو شمال المانيا » وذلك يعد 
وصول الذلفاء الى الحدود الالمانية > وبذلك فان الانيا الجنوبية التي لم تتعرض 


لامجو 1 قد تسقط حمنذاك من تلقاء نفسها 1 


« وحينا اتضح مجرى الحركات بعد داسك تبين أن وجهة نظري في حینها 
كانت صحيحة . لقد اعتقدت يطميعة اطال - دا) - بأن الحلفاء سيبذلون 
كل ما في وسعهم للوصول قبل الروس الى برلين لأجل منم الروس من التوغل 
وعدا جداً عبر الأودر الى الفرب » وليس من احل اعتبارات الثل العليا 
الفربية » أما ما يكن في طريق هذه الحركة من الدسائس السياسية فخارج عن 
نطاق معلوماتي ¢ . 

إن نظرة رونشتد هذه المتعلقة بأفضل خطة لاحلفاء في خريف ( 1944 ) 
متعة جداً » لن هيئات الركن البريطانية والأمريكية والفرنسية والكتاب 
العسكريين انهمكوا انهیا كا شديداً في حث هذه القضمة . ان من الواضح أن 
المشير مونتكومري كانت له افكار مشامة لأفكار رونشتد » فقد ذكر ما يكن 


۳۹۲ 


أن محدث في الجانب الالماني في ايلول کا يلي : 


« إن الواجب الرئيس للقبادة الغربية » هو إبقاف حر كة الانسحاب العامة 
وتوطد أركان الجمهة . ونظراً لتدخل القمادة العلما المعتاد » فليس من الحتمل 
أن تنجح هذه الحاولة إلا تجاح جزئياً . إن هواندا التي تقم في الزاوية اليمنى 
من الجبهة الرئيسية» كان يحب أن يحتفظ بها باي من بدلاً من إخلاء القسم الأ كبر 
من هذه البلاد بصورة منظمة وابقاء الاس بالقسم الباقي منها في الضفة اشرقية 


لبحيرة ( يسل ) ونحو الجنوب الى الراين الاسفل . 


« اما ذلك الخليط غير المنظم من الوحدات الذي أطلق عليه بالجيش التاسم 
عشر والذي زج به اعتباطا » فقد كان بثيفي الاحتفاظ به على أبعد ما كن 
الى الغرب طالما ان هتار قد امر الجيش المدرع الخامس لأن يقوم بجوم عدم 
الجدوى باتجاه سمل ( لانکرس ) نحو مؤخرة الامريكان ... 


« كان على الجيش التاسم عشر أن يحتل بأسرع ما يكن خط : - السفوح 
الغربية بال الفوج - بلفورت » لكي يعيد تنظيمه قبل کل شيء هناك > 
وليتمكن من ابداء مقاومة عنيفة بالتعاون مع الیش الاول الذي كان على اهبة 
الاستعداد الى الشمال من ذلك في اللورين 5 لقد كارن قسم من القوات المدرعة 
المنيسرة مجپزا تحبيزاً غير ملائم ابداً للتعرض حت أن حشده ۸ يتم بعد . لقد 
كان ينبغي ان تکون القوات المدرعة خلف الجيهة في الم كز الحبوي للقوات 
الاحتياطية المخصصة للبجوم القابل » على أن یکون اكثرها بطبيعة الحال في 
شمال الموزل في المنطقة الكائنة شرق ( إخن ) حسث افتقدت هنا إن تبين 
أخيراً أن الحاجة الما حاجة قصوی لا مندوحة عنها » ... 


عبر رونشتد عن آرائه آخذا بنظر الاعتبار الامكانات الدفاعية الموجودة 
حمنذاك كا بلي : 


۳۹۳ 


« اني انتطيع ان امر" مر" الکرام على حقية ان ( الجدار الغربي ) غير 
ملائم » فقد كان من ابرز عيوبه امتداده الواقع في القاطم الجنوبي -والي 
( شاربورغ ) » فنا كان ينيفي ان ينشأ خط بوصله بالسفوح الغربية لجبال 
( الفوج ) باتحاه ( بلفورت ) قمل وقت مناسب. لقد كان هذا الط مؤشراً على 
الخريطة » ولكنه لم يشيد ابداً . لعبت قلعة میتز نفس الدور الحزن الذي لعبته 
قلاع الساحل الفرنسي من قبل » وذلك في القتال الذي نشب فما بعد » فلم يتخذ 
اي قرار للتخلي عنما في الوقت المناسب بعد ما اصبحت بالتدربج لا فائدة منها 
للخط العام من جبمة القتال . وقد استمرت هذه القلاع على ابتلاع قوات تزداد 
باطراد دون ان تستطبع ايقاف العدو . 


+ ما أي شيء للدفاع عن الراين » ولم تؤمن حماية معابره » وكان قادة 
الاقالم المدنيون النازيون قد انشأوا مواضم دفاعية بمعاونة السكان آلدننین في 
غرب الراين بين الجدار الغربي والنهر » و لکن هذه الواضم كانت عدية القيمة 
من الناحية العسكرية . لقد كانت فكرة انشاء هذه المواضع حسنة » ولو انهم 
اقاموا بدلاً منپا مواضع دفاعمة في الضفة الشرقية من الراين وفي رژوس الجسور 
السوقية وبمقياس اوسم في الضفة الغربية » لكانت اكثر فائدة واجدى نفعا » 
وليس من السپل الدفاع عن الرابن نفسه ابداً لا سا على وجپة نظر المدفعية » 
وفضلاً عن ذلك فان الراين في جسم اقسامه لا يشل مانعا مؤثرا بالمعنى 
الصحیح . وهنا كان من الضروري وحود سلسلة مسؤولمات من القمادة الواضحة 
العام ووجود توجبپات خببرة بالعمل » وعندما جثنا لنعمل كان الوقت متأخراً 
جدا ... 

دمن كل هذا تظهر وحبة النظر العسكرية ان القاومة العنيفة يحب ات 
تستمر اطول مدة ممكنة وعلى ابعد ما عکن في الغرب »> لحاولة كسب الوقت ؛ 
وحمنذاك كان بالامكان اجراء الانسحاب الى خلف الران من بعد هذه المقارمة 
طوعا وقي الوقت اللائم کا جرى الانسحاب بعد ابادة القوات الالمانية الامامية 


44 


المتسرة ایادة م2 تقرس لا لسدب الا للاحتفاظ بحكل شير من الارض 
لس إلا ۳۷ 


وعندما عاد رونشتد ثانية الى القمادة الغربية في مستهل ايلول ( ۱۹46 ) > 
كانت الجمبة بكاملها متدة تقریبا کا يل : - 


( اوستند - انتوبرب - ماسترخت - لميج - دولة لو کسمهرغ - ميتز- 
نانسي - والى الجنوب من ذلك ) » وم یکن هناك اي اتصال من ( بلفورت ) 
حتى الحدود السويسرية» وكان ينبغي الزج بالجيش التاسع عشر من جذوب فرنسا 
الى هذا القاطع الذي لا بزال مفتوحاً والدي الى (الالزاس - بلفورت) »ولکن 
هذا الجيش كان في تلك الايام لا بزال يقاتل بعبداً الى الفرب من ذلك . 


لقد كان بامرة القمادة الغربية ف هده الجسبة بکاملہا ححفلا جدشين : 


أ - جحفل الجيش (ب) بقيادة مودل يفم اليه الجيش الخامس عشر 
وجدش المظلمين و الیش السابع . 


ب - جحفل الجيش ( ج ) بقيادة بلاسكويتس يضم الجيشين الاول والتاسع 
عشس . 

و كان امد الفاصل بين ححفلی الجيشين متداً من ( هوزدن ) مخترقا ( بيت 
بيرك ) الى ( اندرناخ ) على الرابن . كانت حالة القطعات تختلف اختلافا 
عظيماً » اذ كانت لا تزال هناك فرق ذات قوة حربية متبيثة للعمل » ولكن 
كان هناك ایضا فرق وهمة لا وجود لها : وكانت الفوضى ضاربة اطنا ہا في 
بعض النقاط کا حصل دامًاً عندم! تضطر القطمات الى تراجم قسري لدیات 
بعبدة » هذه الفوضى التي تحصل دام دون ان تکون بتقصير من الجيوش . ان 
الجيش الذي يسحب في الوقت الصحیح حسب خطة منظمة رصينة آخذا مبدأ 


۳۹۵ 


) الاقتصاد با مرو د ( بنظر الاعتبار ¢ لن دصاب بر حة عنىفة مؤثرة فما ادا 
كان مؤلفا من قطءات جيدة » ولا يضر التراجم بسلوك ومعنوية الجندي 


الا حا يشعر يان لا خطة مرسومة دستند المها الانسحاب ا ولا هدف . 


ان السدب الرئیس شذه الفوضی الحلمة بمود الى الطلب المستحمل : « أثبت 
ف محلك...» ¢ وکانت نلرحة ذلك حسند ان القطمات قاتلت حقی تم تطويقها» 
ومن ثم استامت امراً لاختراق الطوق في آخر لحظة و کان تن ذلك خسائر 
كبيرة في الرجال والمعدات » كما ان الثقة بالقمادة العلا وهنت . 


لا عجب اذا في ظبور امارات التفكك في نقاط معمنة خلال هذا القتال 
التراحمي دون‌ان یکون سببه نقص کفاءة اطنود»ولکن رونشتد كان بستطسع 
ان يدعي شيئا واحداً : لم محدث أي ترد ول بد ضبط رديئي .. وهذا يختلف 
ماما عا حصل عام ( ۱۹۱۸ ) . 


لقد كانت معجزة ان هذه القطعات المنبوكة الماسلة لم تظهر إلا بعض الوهن 
القليل في سلو كما ومعنوياتها . صحيح ان القطعات كانت متعبة بل منبيكة وفي 
حالات كثيرة متملدة» ولكنها كانت محتفظة كلما بعزمها على القتال» وقد بدت 
هذه الظاهرة غير مقپومة في الحافل الأجنيسة » اذ طلبت هذه الحافل تقار بر 
مسپبة عما اعتبرته معجزة . لقد كان الامر مختلفا ماما عام ( ۱۹۱۸ ) » في حين 


لم تکن وقتذاك سبادة حوية معادية ولا رب قصف . . ۰ 


فقد استطاع هندنبرغ ولودندروف ان يديرا ار کات ادارة غير مقيدة » 


(۱) الاقتصاد باحپود : مبدأ من مبادىء الحرب » وهو استخدام اصفر القوات للامن او 
لتحويل انتباه العدو الى محل آخر » او صد قوة معادية اكبر منها مع بلوغ الغاية المتوخاة . 
وكان يطلق على هذا المداً سابقا : الاقتصاد بالقوة . 
( العرب ) 


۳۹۹ 


كان رونشتد يعم ان ارب قد خسرت من الناحمة العسکرية ‏ وا 
السياسيين يسيرون في اتحاه سلي » ولكنه من وجمة نظر ثانوية وعسكرية ايضاً 
م يكن هناك غير حل واحد معقول » وهو ما ادركه المشير حال وصوله : ان 
يصدر امراً الى كلا جحفلي الجيشين دون أي تردد بسحب جبهتيها الى الط 
الباشر: ( زوول ( في الزوايد رزي ) - بسل - آرنم - موز - الجدار الغربي 
السفوح الغربية لجبال الفوج - بلفورت ) مجتنبین کل فتال غير ضروري » .مع 
ابقاء مؤخرات تعمق تقدم العدو > وحين ذاك بتیسر الوقت للقطعات المابكة 
ان تستعيد حبویتها وبعاد تنظمها وترصن دفاعاتها وتحتل مواضع محددة بعناية 
متصلة مع بعضها بنقاط مثدتة » وكان مثل هذه الجسبة القصيرة المستقيمة دؤمن 
دفاعاً رصا د احتباط سيار » وعکن ا موضع الجديد من الحصول على درحة 
من العمق الذي بدونه لا عکن انجاز الدفاع  »‏ وکان ينبغي لكافة الفرق الدرعة 
وفقاً لوجبة نظر رونشتد ان تکون قفد احتلت مواضهعپا خلف هذه اطبمة 
بشكل احتماطات سوقية كبيرة . 


حمنئذ كان عکن ان يؤمل بأن الحلفاء سبحتاجون الى وقفة قصيرة لتب.ئة 
هطحومم الدبر ¢ فينتفع المدافعون الالمان هذه الوقفة ۰۰ ولكن ما الفائدة من 
جميع هذه الأفكار عندما یکون امر تطبيقها الفعلي معرضا لأن يغرق في كامة: 
) لا ) الق ترددها القمادة العلا دام) !!! 


آراد رونشتد كما ذکرنا سابقاً ان خلى هولندا » وان سحب كافة الدفاعات 
لى خط مستقم لقتصد في استخدام القوات . ولنتفیم البحث من جميع 
أطراقة » تتفي ان نذکر الاأساب الق وازن بننپا هتار لاحل الاحتقاط 
رافق المنخفضة اطول مدة ممكنة 1 فقد رأى ان هولندا آخر معقل غربى 
يمكن الاحتفاظ به خارج الحدود الالمانية » فبل امل هتار ان ينال بالاحتفاظ 


۳۹۷ 


بها شيئا ما باحود السياسي ٩‏ ان رونشتد لم يكن يعم عن ذلك شيئا » اما من 
الناحبة الظاهرية فيبدو ان الامر لم يكن كذلك » لأن الوقف الذي وجدت 
المانيا نفسها فمه یکن ليساعدها على فرض شروط على خصم منتصر » بل ان 
هذه الشروط تفرض من الخصم المنتصر وحده . لقد كان ينبغي وحود رحال 
دولة ذوي نظر بعد جداً ليقوموا بمباحثات صلح مع المانيا في سنة ( 1944 ) » 
ولكن المنتصر عادة يسكثمر الموقف الاطير لخصمه»ى أخذ من خصمه شيثا ما 
غصبا واقتدار؟ . توی ! آبمتبر ذلك مكل هذا الوقف رشدا ام طلا ؟ ذلك 
ما لا عکن مناقشته هنا!. على كل حال كانر ونشتد يعم بأذالعدو لم يعد ليتنازل 
بعد البوم » وفضلا عن هذا م يعد ليستطيع ان بفعل ذلك » اذ كانت الاتفاقات 
الشاملة مع موسکو ۲۱ قد أبرمت ولا يمكن تبديلها » وليس فولندا تأثر ما 
على الامر من الناحية السماسية حتی ولو بقي هتار یفکر في امكانية وحود شيء 
من ذلك . ۱ ۱ 

وربا کان للاحتفاظ ى النخفضة سیب اقتصادي » ولکن هولندا 
نفسها كانت تعاني في مدنها الكبيرة الغر بمة ازمة غذائية »فكان على الشمرق الاوفر 
ميرة ان يذ غربي هولندا » کا كانت قواعد اسلحة النصر قد أنشئت في شال 
غربي هولندا » ما يحمل التخلي عن هذه المنطقة وعن هذه الأسلحة البعيدة المدى 
خسارة ايضا » ولكن علننا ان نتذ کر مقابل ذلك ان هذه الاسلحة في مرحلتها 
التي كانت قد وصلتها حينئذ » لم تكن ابدا عاملا حاسم فيالحرب» کا ان فكرة 
الاحتفاظ بقاطم اخير في الساحل الغربي والضغط على انكلترا عبر القنال قد 
اصبحت في خريف )١1544(‏ هراء ! وحتى الساحل المولندي ل يعد قادرا على 
تصريف ما حل من قضاء وقدر . 


(۱) أي الاتفاقات بين موسکو من جبة » والحلفاء من جبة اخری . 
( العرب ) 


۲۹۸ 


بقي سیب عسكري عض » فقد كان الحلفاء في تعرضهم حو الشمری قد 
وصلوا على العموم خط ( بلفورت - فوج - مىتز - لوتج ) » وکانت بعض 
حداتهم قد استدارت نحو الشمال باتجاه الراين الاسفل » وکانت هذه القوات 
ضعيفة نسبياً» وکان جناح قوات اللفاء بنکشف تدرمماً بكل خطوة مخطونها 
نحو الراين . ریا كانت هناك فكرة ما عن المجوم الالماني من هولندا باتصاه 
الجنوب مستهدفا ( انتوبرب ) بحناحه الأمن » وبذلك تطوق جببة الحلفاء 
بكاملها سوقا من الشمال؛ ولكن مثل هذه الخطة الجريئة كانت مبنية على فرضين 
م يعودا ميسورين في عام ( ۱۹۶) : او شا ان کک نھ ارات قو کا 
ويجبزة تحبيزا متازاً وان تكون بقوة جيشين على الأقل » وفضلا عن ذلك فلن 
تکون هذه الخطة مجدیة الا بعد ثقوية ة القوة الجوية الالمانية ثقوية 2 دات شار 
ومن ثم كانت هناك ایضاً الصموبات الفنية الناجة عن عبور الروافد العربضة 
لارابن الاسفل والوز ومناطقه! الفمورة بمياه الفيضانات » وهنا ایضاً لم تكن 
الوسائط الفنية لعبور جبوش كاملة عبوراً سريم)] متيسرة ذلك في عام 
(۱۹4۶) . 


وكان رأس امسر الجبار في هولندا الذي سيب تبذيراً هائلا في القوات » 
قد اصبح - وفة] لرأي رونشتد - عقيما من وجبة النظر العسكرية » لأنه ۸ 
يعد مستنداً على اي غرض سوق» وفي مقابل ذلك أدرك رونشتد حمنئذ بوضوح 
- وهو ما كان على كل حال واضحا وضوحا) لا بأس به - انه ستاتي في يوم ما 
الاحظة التي سيعبر فما الخحلفاء نهر الراين بين ( ويسل ) و ( امرج ) وسمقومون 
حمنئذ بالاندفاع الى الامام بکل بساطة نحو الشمال باتحاه ( ايمدين ) و (سوول). 
ان نظرة الى الخريطة تظهر ان جميع القوات الالمانية التي وضعتها القمادة الالمانية 
في هولندا ستقم في الفخ حمنذاك دون ان تستطيم الانسحاب شمرقا في الوقت 
المناسب . 


لقد سيق ارو نشتد تقد م علد من المقار ير حول الوقف ف هو لادا الى هد ك 


۳۹۹ 


الر کن الالمانية العليا في خریف (۱۹44) . 


كان الراين السبب النهائي و الرئیس في آن واحد لتقاعد رونشتد النهائي في 
مارت ( ۱۹44 ) » اذ تر کزت بفض ل اخشاراته العظيمة في حربین عاشتین 
آضرو سین تا وا في تفکیره وجهة نظر هي : « ان الانمار والجداول من 
الناخمة السوقمة لا عكن ابداً ان حتفظ بها أمداً طویلا من‌الزمن» ولکن عکن 
الا حتفاظ بها تصویاً فقط ولفترة محدودة من الزمن » . 


أن نهر الران هو النبر الوحمد في غرب الانسا بين سویسرا والبحر الشمالي 
يمكنه ان یکون عائق) في أعين الناس الاعتادیین فقط وبالذسبة الى الخريطة 
ايضاً » و لکن الحقيقة ان هذا النپر في امتداداته العلما بين ( بازل ) و ( مىتز ) 
لیس الا مانف) مر أ اما قی حوضه الاوسط بن ( ( بنحن ) و ( کوبلنز ) فلاس 
بشيء على الاطلاق . 


ان الراين الاوسط علاوة على ذلك ملتو الى درجة يصعب معها حتى الدفاع 
التعبوي عنه » اما في حوضه الاسفل فقط حوالي ( بون ) » فانه عريض نسبياً» 
ولكنه ليس كعرض ( الفستولا ) و ( الدنيير ) و ( الدون ) والانهار الاخرى 
بأي حال من الاحوال . ولكن اذا كانت نية هتار الدفاع عن الراين باعتساره 
آخر معقل » فقد كان عليه ان بأمر تحصن ضفته الثم قمة عام ۶۱۱۵۹۳۱ الا 
خر معقل مه أن يأمر بتحص مرقية عام )١941(‏ 


ان هذا لم يحصل !! 


لقد كان الدفاع عن الراين وما 1 

ومرة اخرى كان هناك الغموض في العلاقات بين القسادة الداخلية » فالراين 
بحري في تربة المانية » لذلك لم تكن السلطات الحلبة الداخلية المسؤولة ومقرات 
الفمالق العاملة منشغلة هذه الناحية فقط » بل إن القادة السياسين النازيين في 


۳۰ ۰ 


اقالم الراين زجوا أنفسهم في هذا الضیار ایضا : لقد ساعد الجبع على عرقلة 
دفاعات الراين» وكل ذلك جعل جمد رونشتد غير المشكور في الاحتفاظ بالنبر 
| کش صعوية ۰ 


لقد تقرر بعد مداولات طويلة أن تکون م ذه السلطات بأمرة القمادة 

الغربية في جسع أغراض الدفاع عن النبر » فأصبح رونشتد على الاقل قادرا 

الآن على اصدار وصابا عامة للدفاع عن الراين » على الرغم من أنه اصبح مفموما 

لديه أن الوقت لذلك بات متأخراً للغاية . لقد قسم النور على الخريطة الى قواطع . 
ووضعت هذه القواطع بأمرة من أطلق علمم : ( آمرو الراين ) » وانعقد العزم 

على إنشاء مناطقی حصنه أخرى لتکون راوس حسور ف معابر الراين.» 

وشكلت وحدات انذار لتكون قطعات أمن احتياطية ؛ وقد كانت الكفاءة 

العسكرية هذه الوحدات هزبلة » لاما كانت مؤلفة من رحال الشرطة والعیال 
ورجال ارس الوطني .. وبدأ باقامة التحصينات » وكانت الاسيقية لمعابر ثم 

للقو اطع المهمة من النہر ٤‏ وعندما رصل اطلفاء فما دعك الى مر الرابن ¢ وكانت 

هذه التحصنات يطبيعة الحال تافپة جداً » لان الوقت كان قصيراً للغاية . 


إن حوادث الجانب الالماني في الغرب خلال سنتي ( ١4414‏ - ۱۹:۵ ) تمثل 
مدر اا فر اخ رة لاه ودف لق الاق ارات 
حول النكبة » وازداد الضغط عليه شرفاً وغربا » وكان الروس يندفءون 
مسرعين باتجاه الحدود الالمانية الشرقية والى الجنوب نحو منطقة هنکاریا . 


کات الخحلفاء يشددون الخناق في شمال ابطالما » وكانوا يقتربون من وادي 
البو والالب » وكان المدو يتدفى باتجساه الحدود الالمانية الغربية » وأصبح سملا 
للقوة الجوية الحليفة أن تر كز قصفها من اربع جات على ساحة الحركات التي لا 
تنفك تضبق تدرا » وكان نظام السابلة هذه القلعة المطوقة بزداد ارتباكاً من 
اسبوع الى آخر » ما جعل نقل القوات الكبيرة الى الجبهات الختلفة اكثر 


۳۰١ 


صعوبة مما کان عليه من قبل » کا عانی الانتاج الصناءي ونقل الفحم و احدید 
والواد الخام الأخرى الأمرين من تزاید هجیات الحلفاء اطوية الوحدة . 


السکان وارادتهم على الضي في القاومة كنا كان من التوقم حقا أن حدث > وقد 
برهن ذلك على درجة القاومة العالية التي يستطيع السکان ابداژها . 


لا يمكنفي هذا الکتاب وصف اشهر المأساة الأخيرة التى جرت خلال قمادة 
رونشتد في الغرب بتفصیل واف»ولکننا سنقتصر على ذكر الحوادث الرئيسة . 


شهد شپر ايلول ( سبتمبر ) عام ( 1444 ) استثناف القتال على جبمة أعبد 
توحيدها في الفرب . لقد ادى امر القبادة العليا الذي ينص على الاحتفاظ بکل 
شبر من الارض الى ازمات محزنة على اقصى جناحي جب ة القبادة الغربية » 
ووجد الجيش الخامس عشر نفسه في موقف خطير في حنوب هولندا وثمال 
بلجيكا . وفي اللحظة الاخيرة سح له بالانسحاب الى خلف ( سكيلدت ) > 
ولکن انسحابه هذا كان في الحقيقة اختراقا الى الخلف لا انسحابا . وجسح 
جحفل الجيش (ب) اخيراً وبصعوبة في تشكيل جبهة متصلة تقريب] مشروطا 
ذلك بطبيعة الحال بالاحتفاظ بهولندا . کا نصت الاوامر في الجنوب على الشات 
في ( فيسول ) ومنطقة ( بیسانکون ) » وقد انحنت قوات الجيش التاسع عشر 
الضعيفة الى الامام قام] وكانت قد احيطت من ثلاث جبهات » فاذا لم محر 
الآن سحيها فوراً فربما قطع خط رجعتها في غرب ( بلفورت ) » ولن تکون 
بعد هذا قادرة على المرور خلال مر ( البركندي ) نحو ( الالزاس العلا ) » 
وبذلك يستطيع العدو ان يتقدم دون مقاومة خلال ( بلفورت ) غو الشرق 
الى الراين . وهنا كان الموقف شيم _) بالموقف الذي حدث في حزيران في 
مستبل هجوم الحلفاء على ( شاربورغ ) » ولکن على مقياس أوسع ... ومع 
ذلك فان الجناح اطذو بي لجمهة الجيش التاسم عشر تمكن في آخر لحظة ان 


۳۰۲ 


يتخلص فمتسحب الى ) الفوج ( الجنوبية غو ) دافورت ( « و ذا العمل اتصل 


نح رونشتد وجبوشه اخيراً على الرغم من أوامر هيئّة ركن القيادة الالمانية 
العليا التي جعلت من فن الحرب مپزلة - جح اخيراً في ان”تنشأ على الاقل جبهة 
متّاسكة تماسكا مبلهلاً» وكان يتوقع خلال هذه الاسابسع يومياً ان يخترقالطلفاء 
هذا الخط الواهن اختراق) حاسم 


كرف كانت تقراء‌ی هذه الجيهة ؟ انبا تتألف من القطعات الق قاتلت مد 
ابقداة الغزو في حزبران » اذ ل يتعل الی هذه الحبية منذ ذلك این غر عدد 
قلمل من الفرق » و کانت القطمات الالمانبة الق هوجت هحوما مدمراً من الجو 
a)‏ الملفاء لا ید تاره علي الحناق »ويه دفاع امن کت 
تدفع الى الخلف غو الشرق تدريحيا » وقد أخذت هذه الفرق الزودة بنقلية من 
الحيوانات بالتلاشي متأثرة بااضربات الكاسحة التلاحقة من خصمما المتفوق» حتى 
م يعد لکثبر من‌الفرق وحود بالمعنى الصحیح » بل بقي منها جماعات قتال مؤلفة 
من بضعة آلاف من الرجال » وحتى هذه التشكيلات الختلفة كثيراً » كانت 
نالف من جنود يمتون الى كافة انواع الوحدات المتيسرة ... تنظموا وتشكلوا 
ام کا وجدوا انفسهم اثناء القتال !! 


كانت فرق الظلمن ( امسکر ) لا تزال تلك درجة عالسة من الکفاءة 
الحربية » وکانت هناك بعض الفرق الدرعة لا تزال محالة تمكنها من معالجة 
الحالات الاضطرارية » ولکن لم يكن لدی أقوى الفرق أكثر من اربین الى 
خمسين دبابة . وقد ازدادت صعوبة القتال التراجعي من جراء امر هتار ذي 
اللحن الکرر : ( اثبت مكانك ) فلا عجب ان تصل هذه الفرق الخليط أشْتاتاً 
كي تباد في الجدار الغربي » وهنا ايضاً كانت تبدو امارات تدل على التفکك في 
نقاط مختلفة من الجببة . 


فامادا ۸ ینتهز الحلفاء الغربمون وقتذاك هذه الفرصة السانحة ؟ لم يكن عليهم 
إلا ان يتحبوا نحو المنطقة الحموية » ويخترقوا الجبهة الالمانية الواهنة فيبددوها » 
اذم يكن هناك أي شيء يستطبع صد تقدمهم !.. لقد توقم رونشتد هجوماً 
كبيراً اتكلو - امريكيا باتجاه الشمال الشرقي عبر مقاطعة ( إيخن - رود ) والى. 
برلين » وقد كانت بالنسية اله معجزة ان الدو منحه فرصة اخرى تمكنه 
بصورة وقتية لير كز موضعه على الحدود الالمانمة الغربية . 


من الواضح انه كان للقادة الغرببين من الحلفاء اسبايهم » فرعا اعتقدوا ات 
الجدار الغربي كان مانعا لا عکن اقتحامه بسمولة » ولربما تصوروا ان الجيش 
الالماني ينار حالما يصل الخلفاء الوطن الالاني » ومن المکن ايضا انهم جام‌وا 
صعوبات توينية لا سما وين التشكيلات الآلمة » فاضطروا الى التوقف ردحاً 
من الزمن عن ال ركات ... دارت هذد التصورات في خلد القمادة الغربية الالمانية 
وقتذاك» لأن الاسباب الحقيقية لتوقف العدو لم تكن معلومة في سنة (۰)۱۹44 


لقد كانت الفترة من ادلول الى دداية تشر ن الاول )144( على العموم فترة 
ترصين لجبهة القبادة الغربية على الرغم من القتال الموضعي الشديد . لم يفقد 
رونشتد مطلقاً على الرغم من قلقه على جبهته الطويلة الممتده من محر الشمال الى 
الحدود السويسرية تفهمه لاموقف العام الحيط بالمانياء فلو ان الجبهة الغربية بقيت 
صامدة فان الجمهة الشرقية والجنوببة الشرقىة والجئوبية قد تنهار ... 
لقد كان هذا - يكل بساطة - الصراع النهائي حول قلعة جبارة مقفله تدعى : 
( لاتا 
حوالي ماني الى تسم فرق محمولة جوا في بريطانيا » وقد زج با يقرب من نصف 
هذه القوة في نورماندي » فأين بقي النصف الآخر الآن ؟ وهل ان الفرق التي 
سبق زجها في ايلول جاهزة الوم للعمل مرة اخرى؟ لقد توقعت القيادة الالمانية 


۳۰ 


العلما أثناء قتال الانسحاب في فرنسا استخدام الحلفاء لتشكيلات سوقية كيرة 
من القوات الحمولة جوا على بعد عظم من مؤخرة الجيوش الالمانية المتراجعة . 


أيقنت القمادة الغربية الالمانية ان انزالاً جوياً للعدو قد يحتل أماكن حموية 
في جبهة ( الجدار الغربي ) او قرب ( بلفورت ) » لتکون حاضرة للاشتباك 
ضد القوات الالمانية المتراجعة » وقد ادر کت القمادة الغربية الالمانية في اواسط 
شپر ادلول( سبتمیر ) انالبريطانيين والكنديين بستحضرون لتعرض على الاقسام 
امظم العابر الهامة القائمة على الراين الاسفل » فاستدلت القيادة الغربية الالمانية 
من هذا على احمّال وقوع انزال جوي في زاوية الراين بين ( ارج ) و ( ارن 
هام ) اي على الضفة الشمالية للنبر » و كان جرش المظليين الاول موجوداً فيهذا 
القاطم . وفي يوم ۱۷ ايلول حدث ما كان متوقما ... لقد كان الجو مشمساً 
جلا کا كان يوم ( احد ) وفيه ‏ کا تعامنا من تجارب ارب - غالا ما حدث 
شيء ا و کان مقر ححفل اش (ب) بقمادة المشير مودل قد سی ان 
نقل الى ( آرنم ) احتماطاً للطوارىء » وف الساعات المکرة من ذلك الوم 
ألقت الوحمات الاولی من افابطین على مقربة من القر» فاشتغلت خدمة التقارر 
الالمانية بصورة حمدة ورصدت الطاثرات الاخری باستمرار ... 

كانت منطقة انزال الظلمین والقطمات الحمولة جواً للحلفاء كبيرة حدا » اذ 
شلت ( ارنم - كليفس - هوفن - تيبل ) » و لکن اين هو الانزال السوق في 
الران الاسفل الذي توقعه الالان 9 
اي احتلال معابر الراين » والا اذا اعقبه هجوم رئسي بقوم به اش الواحد 


م يكن لدی الالان في هذه النطقة احتباطات كبيرة » وکان جيش الظلبین 


۳۰۵ فون رونشتد - «۲۰» 


الالماني الاول ضعيفاً » وكان الجيش الخامس عشر الالماني لا زال مشتبکاً في 
عبوره مصب نهر ( الجلديت ) » فكان من الضروري ارحال ما تدعو الحاجة 
اليه سريعا لمقاومة المابطين » فاستجلبت قطهات من اش الخامس عشر 
وقطعات من وحدات القائد العام للجيش الال#اني في الارافي النخفضة » كا 
استجلبت حتى من المنطقة العسكرية السابعة التابعة للجيش الاقليمي . 


لقد كان رونشتد مسروراً » لان القائد النشيط مودل المشبسع بروح العزم 
الهادىء دائًا في اللمات » كان على مقربة من النطقة المبددة » وقد حالفنا الحظ 
مرة اخرى » اذ استولينا على اوامر حركات كانت في زلاقفة تمود للقطعات 
المحمولة و » وبعد وقت قصير كانت تلك الاو امر بين يدي القائد العام نش 
المظلمين الاول الفريق ( ستودنت ) . ان ما يلفت النظر كثرة استملاء الجانبين 
على اوامر حركات هامة ما كان بنيفي ان تکون في حوزة قطعات الصولة » 
وما من شك في ان الاطلاع على هذه الاوامر سبّل تدابير الالمان القابلة . نسق 
المشير مودل والفریق ستودنت واكلا حم الاستحضارات في فترة بعد الظهر 
ومساء يوم ۱۷ ايلول لمعالجة الموقف الناثیء من نزول العدو جوا» وكان الوقف 
في هذا الموم لا بزال غامضا بالنسية للقيادة الالمانية العلا »> وذلك للامتداد 
العظم لانزال البريطانيين الجوي و انتشاره موعات متباعدة بعداً شاسعا . 


م يتحقق هجوم الجيش البريطاني الثاني المذوقع برأ > و كانت القيادة الغربية 
قد خمنت قوة هذا الجيش >والي الست الى السبع فرق مشاة واربم الى همس 
فرق مدرعة وبضعة الوية مدرعة ؛ وقد خنت القادة ان هذا اش س کون 
معابر للراين بين ( ويسل ) و ( آرنم ) » ومن الصدف ان كان فلت الصاعقة 
الالماني الثاني الدرع الذي يتألف من الفرقتین الصاعقتين التاسعة والعاشرة في 
شمال ( آرنم ) » وكانت هذه التشکلات قد وهنت وهنا عظيماً تت.حة للقتال 


السايق ۳ وكان هذا الفيلق ف هده إانطقة دسم من وعتاء ارب لمعود من 


۳۰۹ 


ينان الانبا » و کان پمض وحدات هذا الفدلق في احطة استعداداً للسفر . 


فاستدعست !!! 


وني يوم ۱۸ ايلول كان هجوم الیش البريطاني الثاني الذي تقدمت 00 
ثمالاً حتى ( امترهوفن ) » فاستطاعت ان #صل على اليّاس بالقو ات اف ابطة 
هناك . وی نفس الوم تزايدت تدريجبا الانزالات المءزولة 0 من شمال 
( آرنم ) » وقد امكن قبيز هوية الفرقة البريطانية الاولى والفرقتین 
الامریکتن الثانية والغانین و الواحدة بعد الائة احمولات جواً » وقد اشترك 
في الانزال ايض) ‏ استناداً الى تقاربر الوکلاء - لواء بولندي . 


لاح فحر بوم ۱۸ ابلول دون أن عصل أي الفر دقن نلمحة ما » وقد نشب 
1 ا التالية قتال عنيف لا سما عندما حدثت ت إن الات اخری 


تجح الجيش البريطاني الثاني بصورة عامة في الاندفاع نحو الراين 0 2 
ولا نعرف فه إذا كانت الأوامر التي تلقاها تنص على أن يقتصر تقدمه حق 
الراءن » وبذلك يؤمن حماية جناح التعرض من بعد » أم إنه كان يتبغي له أن 
ستمر مندقعاً عار الراين 

إن سر نجاح الا لمان هو في احتفاظهم بالأرض التي كانوا محتلونا في ( آرنم ) 
بوحدات منلطة واهنة للغاية » ولکنما استطاعت التغلب على الفرقة البريطانية 
الأولى احمولة حوا بعد قتال ماكر عنيف جداً . 


على كل حال » فقد كانت هذه الفرقة في رأي الال #ان فرقة باسلة صعبة 
المراس » وكانت الخسائر في الطرفين جسيمة . إن نسبة القتلى من الالان في 
المعارك التى دارت في ۱۷ ابلول - 8 ابلول كذسية قشل الى ثلاثة جرحى من 
رين E‏ الخسائر الق بلغت ثلاثة آ لاف رحل » وهذا شبت طبيعة ضراوة 
هذا القتال . 


كان هذا القتال - في رأي رونشتد -. من ناحبة سوقية غير ذي جدوی » 
و کانت خدمة الاستخبارات الالمانية لا تزال تحصي حوالي سبع او اني فرق 
ممولة جوا ؛ وني نماية ایلول ( ۱۹46 ) فرضت وجود فرقتین امریکیتین في 
إنكلترا حاهزتین للعمل ادا 6 وکا من رأى رونستد استنادا الى ظر وف 
الجيش الال ماني في الغرب عام ( ١444‏ ) أن إنزالاً سوقيا من الجو على الراين 
يجمبع التشكيلات المتيسرة قد يكون له تأثير حاسم إذا ما صحب الانزال في 
كا تنص عليه تحارب ارب منذ القديم > وعادة یمتبر العدو أقوى مسا هو > 
ومع ذلك فقد أثيت قتال ايلول هذا أن حت القطعات الالمانية ذات الكفاءة 
العسكرية القليلة لا تزال قادرة على القيام بأعمال خطيرة ضد وحدات العدو 
المنتخبة وتشكملاته المتازة الحمولة حواً » وكانت روح القتال الالمانية غير 
منهارة على الرغم من تفوق الحلفاء جواً وبراً تفوقا كاسحا ! 


كانت القيادة الالمانية العليا لا تزال تتوقم حركة تعرض ثانوية في الغرب » 
كا اعتقدت پامکان استرداد الاراضي المفقودة بالهجوم القابل » فحشدوا في 
ايلول الجيش الدرع الخامس بقيادة اللواء الشاب ذي العزم ( مانتوفل ) فيغرب 
( ساربيرك ) » ولکن هذا ل يكن جاهزاً للعمل ابدا » إذ كان کثبر من 
وحداته لا تزال تحاول إعادة تنظیمپا بعد ما اصابها من نکسات في القتال . 
كان قد تقرر جلب الفرقة الدرعة الحادية عشرة الدربة وهي التي اصست بوهن 
من قل للانضیام للجيش المدرع الخامس » وكانت فكرة هتار ومستشاربه 
التعرض بهذا الجيش بعيداً الى الغرب على (نانسي) للوصول الى خط (الوزل) » 
لشطر القطعات الامريكية ... على كل حال لم يكن رونشتد متفائلآً . وقد 
اراد أن يستخدم الجيش المدرع الخامس ضد هدف دود لفرض رتق الجبهة 
الممزقة بين الجيشين الاول والتاسع عشر فقط » وكان بری أن واجب هذا 
ا جيش هو أن يحول دون اختراق سوق لاحت بوادره باتاه مقاطعة السار > 


۳۰۸ 


ولرعا نحو ( ستراسبورغ ) شرف » وحالاً يتم إنجاز هذا الواحب بنحاح فان 
ا الجيش مسدب وأ رودشتد بثيغي آن برسل للد الى ححفل الجيش 


تلقى ( مانتوفل ) يوم ۱۷ ايلول أوامر مفصل » وقد 0 الآن قتال 
متأرجح لا قرار له استمر حق واسط تشر بن ن الاول ( اکتوبر ) یک ن تقسيمه 
الى ثلاث صفحات : الاولى اهجوم حنوب قناة ( ريمس - مارن ) لاجل إعادة 
الاتصال بين الجيشين الاول والتاسع عشم في جوار ( لونافيل ) وكانت الثغرة 
الكبرى بينهذين الجيشين بين (السين) العلما و (بکرات) » ولكن على الرغم من 
قيادة ( مانتوفل ) التي تقسم بالعزم » فان قواته لم تكن كافية لسد هذه الثغرة 
الهائلة .هذا المعد الى الغرب . 


نتج عن ذلك الصفحة الثانية التي كانت تستهدف استرداد الموقف في الشرق 
من ذلك » وقد أفضى هذا الى نشوب القتال في مر كز الثغرة أي في غاءات 
( باروي ) في الشمال الشرق من ( لونافيل ) 


لقد نحح الجيش المدرع الأول على الأقل في منم الآمريكانمن الاختراق الذي 


كان مخشى منه . 


وكانت الصفحة الثالثة هي انشاء 3 مباشرة بين الجيشين الأول والتاسم 
عشر بين ( مارسال ) و ( بکرات ) » وقد تعنر عليه انحجاز أكثر من ذلك » 
غير ان جاح ( ( مانتوفل ( دعو د وحود ممه ۾ متصلة اخرى 5 حنوب الجمهة 
الفر بىة ۰ 

ردا الجدش الاول حوالى اواسط تسر بن الأول ) | کتوبر ( م اشتہا کاته 


بالعدو » وقد ارسل الى ححفل الجيش ( ب ) ( مودل ) في جوار ( اخن ) 
حيمث نشدت معر کة ) اخن ( الثانية عنہفة (aie‏ بال( ¢ ويدأت الآن فتره ف 


۳۰۹ 


الغرب اظهرت وضوح مقدار توتر اعصاب القيادة الالمانية العلیا » وقد اخرج 
هتار دون استشارة رونشتد قادة ذوي قممة جربة من قسادة ححافل جموش 
وقيادة جبوش مستبدلاً ایام بآخرين » رجا ان یکونوا اقدر على معالجة الموقف 
البائس . وفي خلال هذه الاساببع من نهاية ايلول اخرج القائد العام محفل 
الجبش ( ج ) الفریق ( بلاسکویتس ) مرة انمة واستيدل باللواء الشاب (بالك) 
ی فا 3 كان في اممپة الشرقية . 


لقد اعتقد هتار ان قادة الشرق بتمکنون من تحویل الکفاح في الغرب الى 
نهاية ناجحة » وكان لا بزال غير قادر على ان يدرك يأن التفوق الساحق في 
المنابع والمواد في الجبمة الغربية ووجود السيادة الجوية المطلقة للحلفاء هناك > 
هي العوامل الحاسمة التي لا يمكن ان یبدا اعظم قادة الجببة الشرقية قابلية 
ا : 

لقد کان الفريق ( بلاسکویتس ) قائداً قديراً حاز اعجاب كل من عرفه » 
ونا اسفت: روشته تور عاضهة لاخر عدن اما العائد اطديه اللواء ز ال 
فقد كان معروفاً في الشمرق بلا شك قائدا مليئا حموية ونشاطا » ولکنه كان 
غريياً عن الفرب ... 


كان رونشتد قد اعطى منطقة ( اخن ) أهمة خاصة عند استلامه القسادة 
الغربية في ايلول ( ١544‏ ) » اذ تصور ان اطلفاء رعا نفذوا الى شمالي الانسا 
خلال منطقة ( اخن ‏ رود ) » ومع ان هذا التصور لم یتحقق عملي تماما » فان 
منطقة ( اخن ) على الرغم من ذلك ازدادت اهمية بصورة تدريحية باعتبارها 
المنطقة الحدوية في اطممة الغربية 


ومن المکن تقسم معركة (اخن ) الکیری الى عدة صفحات » ولكن 
أبرز ما فبا هو ان القطمات الالمانية أضحت قادرة مرة اخرى على اثات 
وحودها ۰ لقد و هن الیش الالماني ف الغرب وهناً عظيماً بعد القتال الضاري 


۳۱۰ 


الذي م يتوقف من حزبران لغاية اواسط ایلول » ومن جراء الانسحاپات 
المتوالية شرقا » بنا كان الفاء قادرين على تعويض خسائرهم بالرجال وااواد 
ايضاً» ومن المکن‌ان نتصور محلاء في غمرة هذا الموقف المائس الذي كان دامسه 
كل جندي الماني » ان الجبهة الالمانية كان يذغي ا ان تنهار کا حدث عام 
(۱۹۱۸) . لقد أفضى هذا الضعف بالرجال والمواد الى تأثير مدمر في المعنويات» 


اس 


انز هاور ) و. (مونتكومري) قد ليست لبوس غرور النتصر ین 
في زحفها شطر الحدود الالمانية » فقد کانو! بشعرون بتفوقهم ويعامون بأن النصر 
النبائي على مرأى ابصارهم » بنا فقدت الةطعات الالماننة وقادتها من الجبة 
الثانية الأمل كله في النصر ... فما هي الروح التي ستسود الجببة اذا ما اقتحم 
العدو الحدود الالمانية وطفق يصاول على ارض الوطن ؟ 


وكانت جيوش ( 


a 


انه من المدهش حقا ان تجمع هذه القوات الالانبة شتاا ثانية في مثل هذا 
الوقف الحرج اليائس » وان تدأب على القتال بعزم لا يقل علواً عن عزمها في 
) نورماندي ( 5 

ور يما مخ امر الاذهان ان الأساليب الد كتاتورية قاسبة الى درجة لا تسمح 
المرضتة ... لان تلك الاسالمب الد كتاتورية كانت منصبة على القادة الأقدمين لا 
على القطعات ۰ 

لم تكن القيادة عام (۱۹44) آشد عنفا بأي حال من الاحوال » ما كانت 
عليه عام (۱۹۱۸) . 

ينيغي لنا ان ذذ كر وجبة نظر روندتد هنا حول شرف الجندي الالماني في 
هذه الفترة » فقد كان بری ان الجندي الالمانی خلال سنتى ز 1944 - ١948‏ ) 
اقوى ممنوبة وأرسخ اعاناً با لقضاء و القدر م44 ف عام (۱۹۱۸) 5 فلو ان هذه 
الملايين أرادت الانتفاض ا منعبا ما تريده اي نظام من انظمة الشرطة مها يبلغ 
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من سس وعنف » اذ کان في استطاعتهم ان ېموا على وجوههم لا بلوون على 
شيء » ولکن هؤلاء الرجال المواسل ترفعوا عن ذلك أنفة وعزة > بل استمروا 
في قتالهم غير .ملولين ما استطاعوا الى ذلك سبلا » ول حدث في اي منطقة اي 
عمل من امال سوء الضبط ضد الضباط كا حدث في سنة ( ۱۹۱۸ ) خلال 
اا ھا 


لد برزت الطاعة الراسخة خلال معركة ( إخن ) وخلال التعرض على 
اردنس . 


لقد بدأت معارك ( إخن ) العنيفة ذه الروح التي اتبعثت جدداً » وقد 
تيزت هذه المعارك بصورة رئيسية بقتال المدفعية امائل كشأنها في ارب 
العالة الاولى » اذ صسّت نيران شديدة مر كزة منسقة من الجانب الالماني على 
الحلفاء » وهي لا تختلف ابداً عن تاك التي جرت في ( فردون ) وعلى السوم) 
ف سنة (۱۹۱۲) . أقد اسندت هده المدفعية عام )444( استخدام الدروع 
الالمانية في ( إخن ) اسناداً جوهريا » ومنحت المشاة ایضا اسناداً مكنما من 
صد“ قوات الحلفاء الساحقة . 


لقد اخترق الحلفاء الجدار الغربي بسپولة» شأنه في ذلك شأن جيم الخطوط 
والجدر » اذ اخترقوه من عدة نقاط خلال بضعة ايام < جح الالمان في اختراق 
أمثاله من الخطوط الحصينة في الشطر الاول من الحرب . 


كان غر ضالعدو وهو الجيش الامريكي الاول القيام باختراق الخطوط الالمانية 


المدركة عثل علا موحداً يتفق والهدف الرئيس. لقد أدرك العدو الأهمية السوقية 
ل ( إخن ) » وكان واجب رونشتد ان يحول دون تحقيق آماني الحلفاء . 


:ان ( إخن ) التي نذكرها في هذا البحث» ليست المديئة المشار الما فحسب 


1۲ 


هذا الاسم » اذ ليست هذه الدينة غير جزء تسوي من ار كة العامة ... ان 
الامر تتعلق | کش من هذا يكثير بالط طقة المخيطة د ( إخن - کان كير جن ( 
وهي التي تند تقریباً بين ( کیلن کیرجن ) و ( اون ) . 


لقد بدأ القتال فعلاً في بداية ايلول ( سبتمبر ) » وفتر لول مرة في کانون 
الاول ( دیسمیر ) عام (۱۹44) . ولقد حری القتال بشکل معر کة کبری على 
ظراز شارك ام رل ( فردون ) على ( الوم )اوق( افا ر 
خلال الحرب العالمية الاولى ... لقد مرت آسابسم بلغت شدة القتال فيها 
الذروة » ومن ثم عاد القتال اعتيادي) ... كا مرت ايام هادئة نسیبا واخرى 


دات قعالنة سُديدة . 


ولقد قسمت هذه الحوادث في الجانب الالمانى الى المعارك : الاولى والشانمة 
والغالثة A‏ 


اما في جانب الحلفاء » فقد أطلق علما ( الاندفاع الى خط سيكفريد ) 


العر كة الاولى في حوالي ( ؛ ايلول - ۲۳ ايلول ٠)‏ والثانية من ( ۲ تشمرين 
الاول - ۲۲ تشرن الاول ) » والثالثة من ( ۲ کانون الاول - حوالی منتصف 
كانون الاول ) ؛ وكانت الصفحة الاولى هي القتال الذي حری حول الجدار 
الغربي » ونتج عن الثانية سقوط مدينة ( إخن ) بيد الحلفاء » وكانت نتيجة 
الثالثة استيلاء الحافاء على قاطع ( الرور ) . في الصفحة الاولى تجح الجيش 
الامردي في الوصول إلى ( الجدار الغربي ) بين غربي ( إخن ) وغربي ( کلن 
كيرجن ) ونجح في اختراق نقاط معزولة لا سا في جنوب شرف ( إخن ) » اذ 
شن هحوما عمرقا » فأصرحت المدينة مهددة من الجنوب . 


وفي الصفحة الثانية سقطت ( اخن ) نفسها » وأضحى الامریکون قادرين 


۳۴۳ 


على | کتساب الط الذی عتد تقرييا من الحافة الغرسسة لغاية ( هورت كن -- 


ستلوك بيرك - كيان كيرجن ) . 


وأخيراً وفي الصفحة الثالثة وصلت قوات الفاء الى ( الرور ) بين( ديورن) 


و (لينج ) ... 


وني شمال اش الامریی الاول اخذ نهر ( النينت ) يقترب تدرمحساً من 
ساحة القتال » وأخيراً شکل هذا الرافد بين ( كان كيرجن ) ومصبه في 


) الرور ( الحدود الر ئدسسمة دين الامريكان ودين البربطانسین 7 


كانت قممة المدينة نفسپا بالذسية الى هتار قيمة كرامة واعتسار »© ونلمحة 
لدلك كان شديد الرغمة فى الحفاظ علمها بعسدة عن ايدى العدو ... 


(a3:‏ اق کان هلا امدف عقده مو اصلات مهمة ».ولكنها م تكن حموية من 
الناحية السوقية حبوية المنطقة احبطة ب ( اخن ) » ولعل الفاء كانوا اجون 
هذه اانطقة حتى ولو لم تكن فما مدينة ( اخن ) ... لقد كانت هذه النطقة 
هي الق اشارت الى الطريق صوب منطقة ( الرور ) » ولذلك كان على الحلفاء 
ان دقاتلوا فما ۰۰ ان الارض حتی ) الرور ( حملبة دصوره عامة > ولکنپا 
متموج وجا خف.ف] » وفي شرق ( الرور ) ينفتح ميدان ما لاستخدام 
الديايات عند حی ) الر ان ( ¢ ودعك عور ) الرور ( لا رد من هجوم مارج 
كير لتيسير ساحة مناسمة لذلك . لقد سبق ان لاحت الموادر الاولدة لتعرض 
( الأردين ) في خلال هذا القتال التراجعي المديد . لقد كارن اتجاه اللهجوم 
الامريي من ) خن ( غو الشری والشمال الثشمر قي“ ومعنى ذلك بررز خط مندفع 
ی الامام نحو الشمرق . وفي نماية الصفحة الثالثة كانت السة وما تلد من 


( مونس جاو ) کو الشمال الشرق دق خزانات ( الرور ) » وبعد ذلك تشد علل 
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طوار النهر مخترقة ( ديورين - جيلج - لینج ) ومن ثم تتراجع ثانية نحو الغرب 


عند ( كيلن كيرجن ) . 


ان نظرة للخريطة ترينا ان ثقل هذا الانتفاخ البارز بهذا القدار نحو الشرق 
لا بد انه أوحى الى هتار فكرة القيض على هذا النتوء بكامله من الجنوب للعمل 
على بتره » ومن بعد ذلك يقوم بالعمل من الثمال ايضا؛ ويتم كل هذا يتعرض من 
كلا الجانيين . 


لقد جازفت القبادة الامريكمة العلا في تر كما ثلاث فرق بين منطقة (اخن) 
المباجمة نحو الجنوب حتى حدود الجيش الأمردى الثالث الحاور » أي في جمبة 
( ايفل ) الجبلية الق كان طوها مائة ميل تقریبا » ولا بد ان هذه الحقيقة قد 


شحمت هتار ان يأمر بالقيام بتعرض على جبمة ( ايفل ) الرقيقة هذه ... 


تحتاج محاولة هتار الأخيرة للأخذ بناصية البادأة الى بعض التمحيص . لقد 
وسمت الدعاية هذه الحركة بسمة ( تعرض رونشتد ) وهذا مثل آخر عن مدى 
تقبل الرأي العام دون حبص ولا انتقاد شا تدعيه الدعاية . لقد كان رونشتد 
الرجل الذي اراد في بداية ايلول ( ١944‏ ) بعد عودته الى القمادة مباشرة ان 
يدير ارب بشكل دفاعي » وكان هو الذي عرض حينذاك اقتراح انسحاب 
الجيش الالماني بكامله من الغرب دون قتال طويل منبك انسحابا امينا الى خط 
( الجدار الغربي - الفوج ) وان يمني هناك جبهة مستقيمة ثانية » وكان لرونشتد 
مقصد آخر يتعلق محمم كافة القوات المدرعة المتيسرة في الغرب بشکل احتياط 
سوق كبير وراه الجببة » وأراد من بعد ذلك ان يترك الخلفاء يبدأون بالجولة 


دون أن بشفل نفسه بتعرض لا جدوى منه . 


ولا كانتعرض (الادين) هذا قد لعبدوراً خاصا في كل من المانيا وخارجهاء 
فانه من الضر وري قبل كل شيء ان نصف ما كان يدور في خلد هتلر . كارنف 
العزم على التعرض في الغرب بأي من قد خامر هتلر في آب (۱۹44)» أي خلال 


1o 


القتال في ( نورماندي ) » وكان اختيار ( الا ردین ) منطقة للپحوم قد تقرر بعد 
امعان نظر طويل في ف مقر هتار مدل دداية تشرین ن الاول . 
م حط رونشتد علا ولا ) مودل ( بهذا القرار في بداية امره » وحتى في 
الاخير بقي المشيران جاهلين عن عمد بتدابير معينة ستتخذ...وذلك للاحتفاظ 
بالسرية !! 
لقد شرح الفريق ( جودل ) خمس حر کات 
۱ - تعرض يندا من متطقنب 3" ( فلنو ) عل ( الوز ) تحو الفرب اتاد 
( انتويرب ) . 

۲ - هجوم يبدأ من مال ( لو کسمبورغ ) نحو الشمال الفربي » ثم ينعطف 
بعد ذلك ثمالاً » بيا بیدا هجوم تطویقی نوی من منطقة شمال غربى 
( خن ) . 

۳ - هجومان دہدآن من وسط ( لو کسمیورغ ) و ( متز ) وبلتقسان في 
) لونك وي ) . 

4 - اندفاعان مخرحان من ( متز ) و ( بکرات ) على ( نانسی ) . 

ه - هحومان سدآن من ( ابش ال ) ومنطقة ( هوین بل کار ) 
) فسول ( ۰ 

کان هتار قد ناقش هذه القترحات الخسة مع مستشاريه المقربين » فرفض 
الخطط الثالئة والرابعة والخامسة ؛ لاا لا تؤدي الى نتسحة سوقية . اننا 
نس بان هتار كثيراً ما علم فطرة افضل اتحاه للبجوم على العدو » وبلا شك 
اظهر اة سوقية 5 الا ت کثرة ¢ ولكن ما دعوره ف هم دا اوقت هو 
المعرفة بالتوقتات و الممة والقوات . لقد ادات مدارلات هتار مح اعوانه 


الاقربین في بداية تشر بن الأول الى اقرار اعداد الخطة الثانية بتفصیل اوسم(اي 


۳۹ 


حركة تعرض الاردین ) وبعد ذلك احبط کل من رونشتد ومودل عاماً ا یتعلق 
بالخطط الرئيسية فقط . لقد استولی الخلفاء على عدد كبير من وثائق خطة 
ار کات هذه » وعندما سيكتب تاريخ الحرب كاملا » فستثبت هذه الوثائق 
ان هذه ار کات كانت من بنات افكار هتار نفسه » وهو الذي حعل هيئة 
ركنه مخرجونها الى حيز الوجود مفصلة غاية التفصمل » وقد سامت هذه الاوامر 
المستحضرة من بعد انجازها الى رونشتد » فحملت اسمه علا عليبا » ولکن ۸ 


يكن له فق الحقيقة من هذه الخطة غير تنفيذها 7 


١‏ - لقد امل ان يباغت الحلفاء في وقت كان المفروض ان تکون قواتهم 
قه متعہة مر هقه ضعمفة 5 

۳ - للحصول على الوقت اللازم لابتکار مواد و اسلحة حربية جديدة ! 

۽ - لقد اراد ان محمل الاقتراپ من منطقة ( الرو ) اكثر صعوبة للعدو » 
قبل ان حاول قذفهم الى الخلف باتحاه الغرب ثانية . 

ه - لقد رأى ان الانهمار يطل على الماندا من الشرق والفرب » وبا انتفوق 
الروس ني الشرق كان ساحقا في كل نقطة من نقاط الجيهة الشر قم2 
الواسعة » بنا كانت المنطقة الغربية من الجهة الاخری صغيرة وقوات 
الحلفاء فمها 1 تكن کاش 1 هو الحال ف القوات الروسمة ¢ وه ذا 
امل هنار ان يريك الحلفاء بتعرض يماغتهم فيه مباغته كامة » وهذا 
يفسر ناذا تم" اتخاذ خطة : ( تعرض الاردين ) . 


سمم رونشتد في اة تشرین الاول ( اکتوبر ) عسام ( ۱۹44 ) لول مرة 


۳۷ 


بعزم هتلر على القيام بتعرض كير في الغرب » كا ان القائد العام طحفل الجيش 
(ب) مودل احيط علا بذلك في الوقت نفسه » وليس من شك في ان هذا 
الكتان كان سيبه ما كانت تخشاه الدوائر العلما من اعتراض القادة الأقدمينفي 
الغرب على تنفيذه » وكان اول امر من الاوامر التي وصلت الى القيادة الغربية 
في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) يستبدف قطع اي اعتراض با يلي : 

الغاية : - ان التنظم والهدف لهذا امجوم امران لا بد منها . 


كانت خطة هتار هذه من وحبة النظر العسكرية خطة بالفة امحاز فة » فلو 
لاكتوى رو دسند دشواظ من اللوم . لقد بوعت رودستد ومودل ايض مماغتة غير 
سارة عندما استاما ( هذا الامر الذي لا بد من تنفنذه ) ومعه وصايا مفصله 


لوضعه موضع التنفيذ 8 


لقد كان معروفاً أن كلمها أرادا استعمال القوات ای كانت لا تزال متيسرة 
لغارات الدفاع السوق فقط - الدفاع غير المستكن دا بل الدفاع السيار ‏ 
المقرون بافحیات الموضعية . 


أصبح روتسد الآن بواحه و احنین : س الاول يتطلب منه أن محتفظ بالجمبة 
الغربية التي تشاغل بشده بکل فن » والثاني وفقا لأمر هتار ان يتخذ جيم 
التدابير للقيام يتعرض كبير . 


لقد دعا هتار يوم ۲۰ تششرين الأول ( اكتوير ) عام ( ١9444‏ ) كلا من 
زونشند ومودل اوقر ق هقرو وقد تندل عدا الا هن د د لكا وايش 
حضورها حضور رئيسي ركنم اواحهة هتلر. عاد هذان الضایطان إلى قائدي) 
يوم ۲٩‏ تشرن الأول فاخبراها پالعلومات الذهلة التعلقة بتعرض هتلر الذي 
:سبق اعداده . لقد كان على رئسي الر كن وها (ویستفال) في (القمادة الغربية ) 


۳۸ 


و ( كريس ) في ( جحفل الجيش ب ) أن يوقا في القر الکائن في بروسيا 
الشرقية تعبداً صارماً للاحتفاظ بالكتان » ويعد ذلك تلقما الملومات عن 
التعرض .. وقد انبرى هتار لایضاح أفكاره خاقاً حديثه باللحوظة التالبة: - 
« إن الموقف في الغرب لا يكن السيطرة عليه إلا بالمهحوم فقط لا بالدفاع » ومن 
ثم استلم كل من الضابطين قوائم ضافية عن سم التقويات المتيسرة للتعرض > 
وكان قد رتب أن یکون ادف هو : ( انتوبرب ) » وكان هتار قد اختار 
جببة ( ايفل ) » لأن الامريكان كنوا ضعفاء هناگ  .‏ أنه اراد أن يعزل 
الامريكان عن البريطانيين في الأدوار التالية من اهجوم . 


لقد تحنب هتلر هذه الوسيلة اي شکل من أشكال الاعتراض الحتمل أن 
يثيره كل من رونشتد ومودل » ول يسأل المشيرين عن مقترحاته| سلفاً خلافا 
للعادة المتبعة ... وقد تحدث هتلر عن الثلاثة آلاف طائرة من طائرات 
( الجيكر ) التي ستقيسر للتعرض . 


ولآنه م يكن متأكداً من الأرقام اأصححة > فقد ذكر أل{ وحمسماثة 
طائرة ) حیکر 1 منها ا وكان حوالي عاعائة منهأ حاهزة للعخدمة من ضنها 
مائة من احدث طائرات الجيكر النافورية 3 


خزن الوقود وهو حوالي ثلاثة ملايين غالون لمطالسب الاولبة » وفي شال 
الجمهة الغربية أقم مقر حفل جيش ثالث لكي ريستل القيادة من ححفل الجيش 
(ب) في ار كز » لان مودل وفقاً للأوامر كان عليه أن يضطلع بتنفيذ التعرض 
الفعلي . وعندما انتهى اللواء الآلمعي ويستفال رئيس هبثة ركن رونشتد من 
إلقاء تقريره » أفصح المشير عن رأيه بما بلي : « إني سعيد لاننا أخيراً سنتلقی 
قوات اكثر من الشمرق » وقبل ان يبدأ التعرض المرسوم سيطفى ( الراين ) > 
ومن نظرة عاحلة استطيع أن اقول : ان ادف المعيد وهو ( انتويرب ) لا 
يمكن الوصول اليه بالقوات المتيسرة > لأنه حينذاك سيكون جناحا اهجوم 


۳۱۹ 


الطویلان مکشوفین من كلا حاني ثغرة اهجوم؛ ولا توجد سوى فرق قليلة جداً 
متيسرة لسد الجناحين » وحتی لو اندفع مودیل قدما حتى ( الوز ) فقط » فان 
النتيجة ستکون انشامخط جببة ناتئة متوغله نحو الفرب» وستطلب الاحتفاظ 
بها قوات كبيرة » سا أن هذا النتوء سيغري العدو بالهجمات الجانبية » وان 
أرى أن نتحری هدفا آخر أقل طموحا يكن به تحطم قوات معادية كبيرة من 
غير جازفة كبيرة ... إن خطط التعرض بكاملما توحي إلى" بانپا قاصرة عن 
تحقيق متطلبات الواقع ٠Q‏ 


كانت الأسابيع من‌نهاية تشرین الاول حت بداية التعرض حافلة بالاستعدادات 
وبالذکرات والتغيرات المقترحة ... الخ والی لا مكن الخوض قي تفاصملها 
كاملة هنا . 


وصل من مقر هتار ف بداية تشر بن الثاني ( نو هر ( عام ( ۱۹6 ) مسوده 
الخطوط الاساسية للحركات التي أعدتها هيئة ركن القوات المسلحة الالمانية 
العليا ؛ ولقد أرسل رونشتد هذا الأمر الاساس الى مودل المسؤول عن إدارة 
اهجوم الشامل . انه ما يستحى الاهام أن مودل ساوقت افكاره افكار 
رونشتد قاما » وانه مثله فكر بأن ار كة كلها مسرفة في طموحها . 


وبما أن الوقف العام في الشمرق وفي الفرب أخذ بتردی باضطراد » فقد آراد 
هتار أن بدا هحومه في ارت وقت مكن فسل أن تصیح اطمپات الدفاعية 


اجل هذا الوعد باستمر ار » وأخيراً ثبت يوم ۱٩‏ كانون الثاني . 


۰ 0 

۳ بذل کل من رو لسمّد ومودل افهعی ما لدا من حہد خلال تلك 
5 مه |‘ * ره 1 ۰ 6 لس .- ۰ a‏ 0 
آلاساییع من تشمرین الثاني لمحملا هتلر على أن يضق من سعة هدفه » ثم بدات 


اة حر احدل بن مؤيدي التعر ض الكبير ودين مؤيدى التعرض الصغير » وکان 


۳۳۰ 


اهجوم الصغير حسب اقتراح رونشتد يتضمن التقدم حتى ( الوز ) ومن ثم 
الاستدارة نحو الشمال الغربي وعزل الجمبة الامريكية على ) الرور ( ٠.‏ 


ولكن هتار رفض هذا التعرض الصغير » واصفا اياه : بأنه من انصاف 
املول... بل رفض حت تنسيق الحركة الثانوية من (الرور - روبرمونت).. 
لژنه خشي ان يتجه المشيران دوما نحو فكرتها الصغيرة فما اذا أقرا على تنسبق 
تلك الحركة ... وعندما تحص الوثائى الخاصة بپذه الفترة تمحيص] دققاً 
ويتكشف الصراع المرير بين هتار وبين رونشتد اتكشافا تام > فان الره 
يعتقد حبنذاك بأن هتار ریا كان يفكر على ضوء الزحف العظم الذي جرى 
في الحرب العالمية الاولى سنة (۱۹۱۸) » فلو ان هذه الذكرى داعبت سل 
هتار ) ولا يعم الغسب أحد ( فان الفروی واضحة وضوحا ملوسا ۱ 


كاذت المانيا في سنة (۱۹۱۸) تتمكن من حشد كافة قواتها في الغرب » 
لأن روسا كانت قد عقدت معبا صلحا » کا كانت تقبسر حبنذاك قوات 
ومدفعية ومواد اكثر بكثير مما تتيسر الوم » بالاضافة الى وجود احتباطات 
وفيرة لا تعد ولا تحصی» وکان الاتجاه السمامينحو المانيا في عام (۱۹۱۸) اتجاهاً 
غير متطرف في عداوته كا هو الحال في عام )١944(‏ » وكانت قوة امريكا 
الهمائلة في بداية تأثيرهاء وكانت الجبهة الغربية الالمانية في سنة (۱۹۱۸) قصيرة 
والقطعات فيها كافية تحتل قواطع ضيقة في مواضع رصينة عقا » وم تكن 
حمنذاك قوة جوية مدمرة » واخيراً كان في ذلك الوقت رجال مثل هندنبرغ 
ولودندروف اللذین كانا اكثر |دراکا لادارة ارب من هتار . 


وفي سنة (۱۹۱۸) كان ادف ( اميانس ) لفرض عزل الفرنسین عن 
البريطانيين » وکانت السافة بين نقطة شروع التعرض و ( امیانس ) لا تزید 
على خمسين مبلا بصورة مستقيمة > وکان كلا الجناحين اقصر مما عليه الآن » 
اما المسافة في عام (۱۹66) الى ( انتويرب ) فپي خسة وتسعون ميلا . 


۳۳۱ ون ررنشتد ‏ <١؟»‏ 


وف (۱۹۱۸) بدأ التعرض في أو اسط آذار على ارض مناسية » امأ ف 
سنة (۱۹۸4) فکان علىالتعرض ‏ خلافا لذلك - ان ير بأرض حبلبة وعرة 
من ( ایفل ) و ( الاردین ) في شهر کانون الثاني مخترقة طرفا یکتنفها الثلج 
ويغمرها الجليد » وكانت جبهة الفرقة الالانمة في (۱۹۱۸) تتراوح ما بين 
المل والثلث وبين المملين طول !! 

وف عام (۱۹۱۸) كانت القطعات لا تزال سليمة محتفظة عواضعها مذ 
آمد بعيد والى ال اية » وحتی ذلك این لم تكن قد قامت سوی بعض 
الانتکاسات القليلة » وان تدريبها على التسرض متقنا قد استغرق شهوراً 
عديدة ... على الرغم من كل شيء فان هذا التعرض أخفى امام ( اميانس ) 
مباشرة » ول تعد القطعات كافية للوصول المپا » لذلك حيذا نقارن بين عامي 
(۱۹۱۸) و )١1944(‏ » يتضح ان الاحوال في الحرب العالمية الاولى كانت 
مواتية اكثر ما هي عليه في عام (1544) ۱۱ 

التقى هتار برونشتد قببل المدء بالتعرض > فقال هتار لرونشتد الذي كان 
قد بسن اعتراضاته : « أعتقد أني أقدر على الحم منك على هذا » ايها المشير! 
ولقد أتدت هنا لمساعدتك » » فاستدار رونشتد على عقبيه مديراً .. 


لقد نفذ التعرض جيشان مدرعان وجيش من الشاة بصورة رئيسية» وكان 
ف المسمنة ) نحو الشمال ) حدش الصاعقة الدر ع السادس بقمادة ( سيب ديترج) 
ويتألف من اربع فرق مدرعة وفرقة مشاة واحدة » وكان عليه ان یندفع 
الى الامام فبخرج من منطقة ( مونس جاو ) جنوبي ( إخن ) تاركا (لوتیج) 
الى ( انتوبرب ) . والى بساره ( من الجنوب ) کات جيش ( مانتوفل ) 
المدرع الخامس » ويتألف من اربع فرق مدرعة وثلاث فرق من المشاة وكان 
عليه ان يتقدم الى الامام مخترقاً ( نامور بروكسل ) نحو ( انتويرب ) » 
وكان على الجيش السابع المؤلف من ست فرق مشاة وفرقة مدرعة ان یکون 
مسؤولاً عن حماية الجناح حسب الظروف الراهفة ويستدير حنوباً . انه من 


۳۳۲ 


اليسير ادراك قلة هذه القطمات للظفر بهدف بعيد کپذا في شهر کانون الثاني 
بينها وبين هدفما منطقة من التلول الوعرة . 


كان ينبغي ان يقوم فيلق الصاعقة السابم بواجبه الشانوي من الشمال 
مبتدئا من المنطقة الكائنة جنوب ( رويرمونت )» وذلك وفقا لخطة رونشتد 
في التعرض الصغير » ولکن ذلك سبق رفضه من هتار . كان هذا الفسلق 
مؤلف] من فرق تنتسب الى الجيش النظامي » وهي فرق الشاة : التاسعة 
والسون » والائة والسادسة والسیمون > والمائة والثالثة والغاوت © ومن 
الفرقة الدرعة التاسعة والفرقة الدرعة ( کراندبر ) الخامسة عشمرة . كان 
هذا الفيلق قد أجرى كافة الاستحضارات للپجوم على ( ماسترنیج ) وحن 
هذا امجوم لم ينفذ مطلةا » لأن هتار رفض تطبيق هذا الواجب الثانوي » 
كا انه سحب من هذا الفيلق کلنا الفرقتين المدرءتين وأضافم) الى قطعات 
تعرض ( الاردين ) . 

وعندما بدأت المعركة يوم 1١‏ كانون الثاني على طول جبمة ( ايفل ) 
بكاملبا » كانت من غير شك مباغتة تامة للعدو » اذ لم يكن بالحسيان ات 
بقوم الجيش الالماني النهار بمجازفة هحومية ! ولقد بوغتت قطعاتنا ایض > 
لأنه اقتفی‌التسك بالكتان فيا بتعلق بالهجوم والنبات حت اللحظة الاخبرة... 
وكا هو اعتبادي بهذا النوع من امجوم جاء النجاح في الساعات والأيام الاولى 
الى جانب الاجم » ولکن أخذ التقدم من بعد ذلك یتباطاً تدريحيا . 
وأخيراً بقت الوحدات ثبتة في مواضعپا الق وصلت البپا » ومات هذا 
التعرض لعدم تیسر القطعات ... ۱ 

كانت استجابة الامریکان هذا اهجوم سريعة » اذ عندما آفاقوا من 
الماغتة الاولمة » انخذوا تدابر مقابلة فورية فعالة » تمن اطنوب بصورة 
خاصة زجوا هجیات مقابلة ضد جناح الماية الضعيف للجيش السابم » بيغا 
اندفعت التشكيلات البريطانية من الشمال لمساعدتهم . 


۳۳۳ 


لقد تحققت تنوات رونشتد بسرعة فائقة » فالالان اصبحوا الان مپاجن 
من قوات اللفاء من ثلاث حپات »> و کانت فرقة الصاعقة المدرعة السادسة 
قد تقدمت - على کل حال - قلبلاً فقط في السمین » اما جيش ( مانتوفل ) 
المدرع الخامس في البسار الذي كانت قيادته جيدة » فقد تجح في التقدم » 
ولکن لم يكن بوسعه ان بكسب الجولة عفرده » وسرعان ما تطور اهجوم 
الهتاري الى دفاع هتلري > ووحدت القطعات الالمانية نفسها في مواضع قلقة ؛ 
اما قطع التعرض ر انسساب القطعات انسحابا آخر الى خط مستقم لاعادة 
التنظم كا سبق ان اقترح ذلك رونشتد» ولكن ذلك جاء متأخراً كثيراً .. 
لأن هتلر ل برغب في مواجبة الحقيقة »> وهي أن خطته انپارت !! كانت 
تلسحة هذا الاندحار أن القوات الثمينة الق لا يمكن التعوبض عنما » قاست 
لامرن ... وبذلك ازدادت الدفاعات الفربية الأخيرة وهنا على وهن » 
واختفی الآن آغر أمل في مقاومة الالمان للحلفاء بنچاح » ومع ذلك استمر 
الجيش الالاني في الغرب على القتال مدافعاً عن (الرور) و (الراین) و (الوبز) 

و ( الايب ) دون هوادة بشجاعة » ولکن من غير أمل 5 


BIS 


۳۳ 


ايعدم 


لقد استنفد القتال العنيف السبار كافة اشپر شتاء سنق ( ۱۹44 - 
۵ ) » واجريت تبديلات متلاحقة في القبادة العلبا بأمر من.هتار : اعفي 
الفریق ( بالك ) من مهام قيادة جحفل الیش ( ج ) في الزاس و استبدل 
بالقائد الحزبي ( هار ) من منقسبي قوات الصاعقة 9 » ومن ثم اعد 
الفريق ( بلاسکویتس ) لقيادة جحفل الجيش ( ج ) الخ...تبدلات مستمرة 
مرة اخری . 

ول ینق شيء تستطیم السياسة تحقيقه الان...لقد بقي الاستسلام فقط . 

كان الحلفاء يضيقون الخناق على المانيا بصورة متزايدة من الجنوب الشمرقي 
ومن الجنوب » وركزت قواتهم الجوية فصفبا امائل من جميع بات على 
'لمنطةة التي تضبق رقعتها وا بعد يوم » وتحرك القدر من مجراه الذي لا 
برحم ۰ و هذه الفترة اي في شتاء ( ۱۹٤4‏ - ۱۹:۵ ) وبصد احراء 
تبدیلات كثيرة » نظمت الجببة الالمانية في الغرب التي كانت بقيادة رونشتد 
پئلائة جحافل جبوش:ففي اليمين والشمال جحفل الجيش ( ج ) بقيادة الفريق 
( ستودنت ) اولا؛و ( بلاسكويقس ) اخيرا.وفي المركز ( الجبهة الرئيسية ) 
كان جحفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل » وفي الجنوب جحفل الجيش 
(1) الذي تبدل قادته العامون تبدلاً مستمراً . 

احتاجت الجبهة الالمانية الشرقية في اول كانون الثاني ( ۱۹۸۵ ) الى 


Yo 


تجدات عاجة جداً » من ان عكن ايحاد هذه النجدات ؟ من الغرب فقط .. 
وکان نتيجة ذلك نقل جمش ( دیتریج ) السادس الدرع الى الشرق مع 
قطمات قوية اضافية اخری . 

م یکر وود كتّان اضعاف المهة الالمانية الغربية عن الحلفاء » وکان 
رونشتد یتوقع يومب؟ منذ اواسط کانون لانی ( ١948‏ ) قصاعداً تحشد 
الحلفاء على طول الجسبة كلها هید لاندفاعمم اولاً نحو ( الراين ) ومن ثم 
عبوره الى المانيا » کا كان يتوقع ان يظهر ميكراً الى المسدان ححفل الجمش 
البريطاني الواحد والعشرون بقادة قائده العام الفعال المشير مونتكومري . 

تسنى للبريطانيين فترة هدوء طويلة نسیباً بالق‌ارنة مم الامريكان الذين 
قاتلوا بعنف وباطراد » وكان رونشتد يتوهع في ذلك الوقت هجوما بريطانياً 
على كلا جاني ( فناو ) عبر ( الموز ) » ولرءا يبدأ هذا اهجوم قبيل هجوم 
الامريكان لعزل الاحتياطات الالمانية الى الشمال . 

زج البريطانيون هجو مهم الوق يوم ۸ شاط ( ۱۹:۵ )24 فتوغل الجيش 
الكندي 0 الى ( رحس وولد ) بالقرب من ( كليفس ) » ونشب قتال 
عنيف للغاية نتيجة لدلك بين ر الموز ) و ( الراين ) » فكارن البريطانيون 
والكنديون يقاتلون ضد حبش 511 الالماني الاول وكان هناك صراع مرير 
على كلا الجانمين » فاستولی العدو العاسك على الارض ببطىء شدید . 

لقد استنفد العدو بضعة ايام لكي يدفع الى الخلف جرش الظلنین الشجاع 
الى ما وراء ( الراين ) بين ( ويسل ) و ( ايمرج ) » وقد كان على الجيش 
الخامس والعشيرين الذي لم يكن قوياً والذي كان مشتبکا في هولندا ان برسل 
التشكيل تلو التشكيل الى جيش الظلمن الاول الحاور الذي كان بقيادة لواء 
لجو ( جلم ) لانتشاله ما حاق به من شدة وضيتى . 

م يتحقق ادوم البريطاني الثاني في جنوب ذلك بالقرب من ( فناو ) 
والذي كان خشاه رونشتد 


۳۳۹ 


زار رونشتد .:طقة معركة جمش المظلمين بنفسه » ا 
المدرع السابع والاريمين افتنع بضراوة القتال الدائر بالقرب من ) كوج ) » 
وبهذا القتال اصمح تهديد الجنساح الجنوبي دش المظلمين الاول بين ( الموز ) 
و( والراین ( ف ازدياد مستمر » فلو شار کت الجيوش الامريكية في الجنوب 
من ذلك بالقتال » فان الموقف سیصیح خطراً للغاية . 


بدأ اهجوم الأمريكي الرئیس يوم ۲۴ شباط ( ۱۹۸۵ ) عبر (الرور) نحو 
( الران ) على خط - ( کولون - دوسل دورف ) ¢ وأدى يوم ۲۵ شاط 
الى اخترای کامل » وعلی ذلك فسبصل البريطان.ون والامریکان في غضون 
بضعة أيام الى ( الراين ) » ومن ثم قد تتوقف قطعاتهم لقضاء فترة استحیام 
ولتأمين استحضارات العبور » ولكن لا عکن أن يتأخر موعد هذا اهجوم 
أمداً طوياً . 


م يحكن على ضفة ( الراين ) الشرقية عمليا أي تحصينات »لا لم تڪن 
هناك حاميات ابضاً . 


وني شمال ( الموزل ) استمر قتال التعويتى سجالاً كراً وفراً بين (الرور) 
و ( الراين ) » وقد نجم عن هذا القتال دفع الجببة الالمانية الى الخلف ببطىء 
عظم ؛ فكان التراجع أبطأ كثيراً ما جرى في فرنسا . وف يوم ٠١‏ مارت 
تراجعت الوحدات الامامية من جيش الظلین الاول امام البريطانيين عبر 
( الراين ) بالقرب من ( ويسلل ) دون خسارة في الاساحة او الدخرات . 
لقد استپدف افحوم بصورة رئيسية الجمهة الالمانيةعلى (الرور) بين (ديورين) 
و ( يركلنس ) » ومن ثم استهدف ( بون ) و (كولون) و (دوسل دورف) > 
قدفعوا جيش الظلىن الاول باحاه ( کردفلد) بوحداتهم القادمة من الجذوب . 


كانت الممة الالمانية يوم ١‏ مارت تمتّد شمال ( الوزل ) على الط العام 
التقربي : 


۳۳۷ 


كيلديرن ) والى ( امریج ) وراء ( الراين ) . 

إن ( رعیکن ) محل صغير کائن في منتصف ( الراين ) جنوبي ( بون ) 
وفمها حسر للسكة الحديدية » ولا كان هتار متمسکاً بفکرته عن الشات 
بکل وسملة في طاقته » فقد كان القاتى عظما لمحافظة على الجسور الموجودة 
على ) الراين ( للاستفادة منہا ف إعاقة العدو ¢ فلو دمرتها قوة الحافاء الجوية 
او استطاعت وحدات مدرعة مجازفة من البريطانيين او الامر یکانین اختراق 
الجببة الالمانية غير المماسكة بکل سپولة لملا واحتلت حسور ( الراين ) > 
فحمنذاك لن تتمکن حق بقية الجبهة الالمانية من التراجم الى الخلف عير 
) الراین ۰ 

كانت هناك بلا شك حماية ضعدفة علىالمعابر تشكل رووس حسور صغيرة» 
وكان لکل جسر ( آمر ) مسؤول » ولکن هذا الآمر ل يككن يستطيع أن 

شیث) كثيراً حين تهاجه الدبابات او تقصفه القوة الجوية » ومع ذلك فأن 
الصعوبة الرئيسية في حماية هذه الجسور تتركز في القرار : مق ينبغي نسف 
اسر ؟ 

م بحرأ أي انسان أن يقترح على أي من آمري الجسور بأن حجري تدمير 
حسره سريعاً قبل وفت مناسب من اسكيلاء العدو عليه ¢ حى لا يستطمع 
العدو الاستفادة منه » فكيف يستطيع آمر الجسر أن يقدر الوقف العام ؟ 
فلو أنه هوجم بالدبابات فأن عليه بکل بساطة أن ینسفه » فإن لم يقدم على 
تسفه استولى العدو عليه ۰ 

هذا هو الذي حدث بالضیط سر السکة الحديدية من ( ريميكن ) بوم 
)٩(‏ أو (۷) مارت ( ۱۹4۵ ) ول بزل أمر |خفاق آمر اسر في نسف 
هذا امسر الهم عبر ( الراين ) غير واضح حت البوم» ونتج عن ذلك احتلاله 
من الوحدت المدرعة الامريكية ¢ فاستطاع العدو عور ) الران ( من همده 


۳۳۸ 


الصاعقة على هتار » فأمر حالاً بتشكيل محكة عسكرية لتحم على الجرمين في 
مكان الجريمة . 

لقد كانت هناك إشاعات كثيرة تشير الى نشاط الخربين » ولكن الحقيقة 
الراهنة الأكيدة التي لا غبار علبپا حبنذاك » هي أن هذا الجسر سقط LA‏ 
سد الامريكان . 

وفي الجنوب حتى (الوزل) ترقت الجببة الالمانية كثيراً نقيجة لامر هتار 
الشپیر : الشات ثباتا لا هوادة فيه .. وعلى سبيل المثال» فأن الجيش السابع 
المدافع في ( الجدار الغربي ) بين شرق ( بروم ) و ( ترير ) ثبت © في حين 
أن جببة الجيش الخامس عشر في الشمال دفعت شرقا عن ( الران ) . حدثت 
موافف غريبة جداً » وبرزت على الخرائط صور عجسة !! 

لقد اخبر رونشتد هتار نفسه بهذا الوقف غنر العقول » ولكن هتلر 
ومستشاربه لم يعتبروا الموقف يائسا الى هذه الدرجة . 

كانت الجببة الالمانية يوم ٠١‏ مارت ( ۱۹4۵ ) تمتد على وجه التقريب على 
الخطوط التالية : 

من مصب ( الراين ) الى الشرق مارة ب (ايمرج - ويسل - دوسل 
دورف - كولون - بون - ريميكن - کوبلتز ) اي خلف النېر على ضفته 
الشرقية » ومن (كولبرنج) يبتعد فجأة الى الجنوب الشرقي على طوار (الموزل) 
حق ( ترير ) . 

وينعطف من ( ترير ) مرة اخری الى الجنوب الشرق مارا ب ( سار 
لوتبرن - ساربروکن - هاکتاو ) وراء ( الرابن ) الاعلی » ومن هناك يمد 


۳۳۹ 


على طوار الضفة الشرقبة مارا :. ( اسةراربورك ) والی الجنوب حتى الحدود 
السويسرية . 

ان الخط العام يظبر اي کفاح عذرد تقوم به القطعات الالمانية المبعثرة 
لانجاز واجماتها حتى خلال الايام المائسة من مارت )١948(‏ . 

لقد اخفق اللفاء في اجراء تقدم سريم الى (الراين) » وم يشقوا طريقهم 
الى هذا النبر الا بقتال عنيف شاق . 

لقد تطرقت الى ذكر الجبهة الالمانية التي كانت عليه يوم ٠١‏ مارت » لأن 
في هذا البوم كتب على رونشتد ان يعود الى التقاعد النهائي . 
وأن مشير القوة الجوية ( كيس لنك ) سيكون خلفا له . 

وكان هتار قد نقل مقره قرساً من مقرات القبادة الغربية خلال تعرض 
اصح هتار حينذاك في موقف يتيح له ان يتأكد بأن رونشتد كارن قد حم 
على الموقف يصحة» ولا بد أنه قد مع بدرجة الصراحة التي عبر بها رونشتد 
عن آرائه الانتقادية . وقد برزت الان نفرة حلبة بين هتار وبين رونشتد » 
وكانت هناك اختلافات جوهرية كل يوم تقريبا بينمقر القوات الالمانية المسلحة 
وبين القمادة الغربية . وقد أغاظت هتار طريقة تعبير رونشتد عن آرائه » 
الممعنة في صراحتها العالية في روحمتها . 


وكان التعرض الروسي العظم بزداد خطراً » فكان على القيادة الغربية 
أن تستغني عن قطعات تزداد شيثا فشيثا ولا سما القطعات الدرعة لارسافا 
الى الجبهة الأعرقية » فنتج عن ذلك مطالبة رونشتد بانسحاب كافة القوات 
المتيسرة في الغرب الى خط اقصر في الخلف وأن يتخلى عن هولندا ایضاً » 
وقد التمس رونشتد في برقية معنونة الى هتار شخصما اطلاق ده لبعمل 


۳۳۰ 


حرية في ادارة الحركات » فلم حظ بأي جواب في بادىء الامر ؛ وکا عکن 
ان تتذكر بان رونشتد كان قد وصله امر يقضي بان یبقی کل شيء على 
حاله يا هو » وأن كل شر من الارض ينبغي ان يدافع عنه بعناد وضراوة . 


لقد ازداد التوتر في نهاية شباط حينا عرض رونشتد ب ( الجدار الغرني ) 
متبكماً في تقرير رفمه الى القبادة العلا واصفاً اياه : بأنه (٠«همدة‏ 
فيران ) ا 


لقد أثار هذا التقربر العنيف الخاص بالجدار الغربي استياء هتار الشديد : 
واعتبر ما جاء فبه إهانة » وأدلى هتار برأيه قائلاً : « ان العمسدو سير تجحف 
امام هذه التحصینات » وانسجاماً مع هذا التوتر السائد التزاید » ارسل 
رئيس هيئة ركن رونشتد اللواء ( ونستفال ) تقريراً عن الوقف الى هتار 
في برلين يوم ٩‏ مارت » فعبّر عن آرائه في هذا التقربر بثل اللبجة التي عبّر 
بها قائده العام في تقريره » ما زاد في ثورة هتار » وقد ازداد التجاني من 
الناحمة السياسية بينم اضافة الى الاختلافات الشخصية والعسكرية . 


كان هتار متبقت) أن رونشتد شخصية معروفة خارج الحدود الالمانية » 
ول يكن سرا أن هذا الجندي كان محترما في دوائر واسعة في الخارج » وكان 
واضحا تار منذ امد بعمد ما يکنه لرونشتد كل من هيئة ركنه وقطعاته من 
حب وولاء » ففي هذا الوقف البائس لربما كان مخشی من ان یقبض رونشتد 
على زمام السلطة لكي يضع حداً للامور . 

لقد اذاعت اذاعات الحلفاء في النصف الثاني من شباط ( ۱۹4۵ ) رمالة 
دعاية متقنة قالت فيها : « ان الحلفاء لن برضوا بقبول الاستسلام الا من 
شخص واحد » هو المشير فون.رونشتد » . وبطبيعة الحال لم يصدق احد 
هذه الرسالة » ولکن هتار مععپااوعندما عم رونشتد بهذه الرسالة الاذاعية» 
قال لرئيس هيئة رکنه متنبئا : « الآن لن يطول هنا مقامي » . 


۳۳۱ 


ان من يعرف رونشتد الجندي يعرف اما انه م حنث بقسمه مطلقا » 
وقد اقسم قسم الولاء هتار فلن محنث بقسمه !| ومع ذلك فان الدحتاتور 


استدعي رونشتد الى برلين في غضون بضعة ايام من اذاعة الخبر السالف » 
ففي يوم ۸ مارت اخبره المشير ( كايتل ) بأن هتار يفكر في اجراء تبديل 
في القيادة الغربية ! وفي بوم ٩‏ مارت جرى اتصال هاتفي آخر اعلن فيه 
بأن المشير ( كيسرلنك ) قد بستل القيادة في الغرب . وفي يوم ٠‏ مارت 
ودع رونشند هيئة ركنه وحنوده منصرفاً » فانتظموا خطا لتودنسه » 
وعندما آوى الى سبارته » شعر كل واحد : « الآن انتبى كل شيء 4 .. 


الاثنين قصيرة » ولكنها كانت مپذبة » اذ شكره هتار على كل ما اسداه من 
بأنه اضطر الى القيام بتعرض ( الأردين ) على الرغم من انه شخصياً کات 
باس من النجاح ... وهكذا كشف النقاب عا كان يخالج نفسه من جعل 


افترقا لامرة الاخيرة رجلين ليس بينها في الحقبقة اي ضغينة > وقد 
تمكن رونشتد بعك ذلك من الوصول الى ( بادتوباز ) في ( بافاريا ) العليا > 


اضحت الحركات الاخيرة بعد ۱۰ مارت ( ١448‏ ) تزداد سرعة 
واضطرابا » فل يستطع القائد الجديد في الغرب. ان بحسن الوقف .. واستمر 
سوء الطالع في جراه » واستمرت الاقدار تعمل لها » وفي نباية مارت او 
في نيسان عثر على وثيقة في دابة بريطانية محطمة في الجبهة البريطانية » 
وكان فما تفصیل ما یتح على المانيا الرضوخ له عند الاستسلام . 


۳۳۲ 


ولکن مقارمة القطعات استمرت مدة طویل»ولتستسا اکثر اللشکیلات 
حتى ٩‏ مایس ( ۱۹۸۵ ) » وني خلال هذه الاسایسم الاخبرة لا هکن اعتبار 
استمرت القطمات الالمانية في القتال حتى النهاية الر»مية ., 


اللواء الركن 


۳۳۳ 


۱ لا ررس 


كامة ملك بروسا فردريك الكبير 
مقدمة المترجم 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة المشير فون رونشتد 
مقدمة الأؤلف 
الفصل الاول : عائلته وأيامه الاولى 
د الثاني : ناية الجيش القدم 
« الثالث : في الجيش الجديد 
و الرابع : الحرب العالممة الثانية 
و الخامس : حرب الصاعقة في الغرب 
و السادس : النصر في فرنسا 
۱ السابع : الحرب في روسيا 
و الثامن ‏ : العود الى الغرب 
د التاسم : الحاوف من الغزو 
و العاشر : المد الضاع 
« الحاديعشر : عام الغزو 
« الثاني عشر : كفاح الدر وع 
« الثالث عشر : السهم الاخير 
« الرابع عشر : المصير اللحتوم 


۳۳ 





آثار ازجم 


السکتب العسكرية 
۹ س القضاءا الادارية في الىدان ی مطيعة اليش - بقداد = ۱۹۵۲ . 
۲ - التدريب الفردي لبلا بالاشتراك مع العميد الر کن شاكر مود شكري - 
140 
5-3 التاريخ الاسلامي الصادرة 
+ - الرسول القائد - الطبعة الثالثة - دار القلم - القاهرة - ١954‏ . 
4 - قادة فتح العراق والجزيرة - دار القلم ‏ القاهرة -- ١954‏ . 
ه - قادة فتح الشام ومصر - دار الثقافة - بيروت - ه95١‏ . 
5 - فادة فتح بلاد فارس - دار الفتح - بيروت -- 1956 . 
۷ - الفاروی القائد - مطبعة العاني - بقداد - ۱۹۹۵ . 
۸ - الپلب بن أبي صفره الازدي - مطبعة الماني ‏ يقداد - ۱۹14 . 
٩‏ - الاحنف بن قيس التميمي - مطبعة الحمع العامي العراقي - بغداد - 
۵ . 

۰- قتية بن مسل الماهلي- مطبعة المجمع العامي العرافي - بفداد - ۰۱۹۲۵ 
۱- مقالات ونحوث في : 

أ - مجلة الجسم العامي العراقي . 

ب - مجلة الحمم العامي ني الشام . 

ح ‏ جل الرسالة المصرية . 

د - المجلة المسكرية العراقية . 

ه - له : « السلون » . 


و - مجل الحج . 


۳۳۵ 


کک التاريخ الاسلامي التي ستصدر تباعاً 


۲ - قادة فتح الغرب ( لببيا وتونس والجزائر ومراكش ) . 

۳ - قادة فتح الشرق ( السند - ارمينية ‏ آزیکستان - تر کستان - 
الأاضول ) . 

4 - قادة فتح الأندلس والبحار . 

۵ - قادة فتح اوروب . 

. الصدیق القائد‎ - ۱٩ 

۷~ الامام القائد . 

۸ - القادة الراشدون . 

۱۹ - الفتح الاسلامي : 

۲۰ - اجرب والسلام في الاسلام 

۱ - قادة الني 

۳۲ جر ای 1 

۳ ب شهداء الاسلام في عبد الني . 

. سفراء الي‎ - ٠4 

۵ - کرامة العاماء . 


تاریخ ارب 


۳۳۹ 


